
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7404 Tuseday 9 April 2013السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7404 الثلاثاء 9 نيسان (ابريل) 2013 ـ 28 جمادى الاولى 1434هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

رأيثقافة

أخيرةمنوعات

الانتخابات؟الوعـــي الاجـــتماعي في العــالم العربي مغلـــق ويربحون  الاعلام  الاسلاميون  يخسر  لماذا 

والعبقرية بالتوحد  المريض  الممـثل  زكـــي  ــانأحمـــد  ــس ــرة مـــخ الان ــف ــي ــك ش ــف ـــاولات ل ـــح م

10

13

19

20

قوات «لحد» سورية؟!
عبد الباري عطوان

المشهد السوري، بشــقيه السياسي والعسكري، يعيش تغيرات 
متســارعة، ينطوي بعضهــا على مفاجــآت غير متوقعــة، احدثها 
قرار القيادة الســورية ســحب فرقتين مــــن قوات النخبة (20 الف 
جنــدي) من جبهــة الجـــولان، ونشــرها في مناطق اســتراتيجية 
داخل العاصمة دمشــق وحولهــا، للدفاع عنها في حال اشــتعال 
المعركة الحاســمة للســيطرة عليها من قبل قوات الجيش السوري 

الحر.
النظام السوري ارتكب اخطاء كارثية، ابرزها سوء ادارته للازمة 
في بداياتها، واستخدامه الدموي للحلول الامنية والعسكرية، مما 
ادى الى استشــهاد حوالي مئة الف انســان معظمهم من المدنيين، 
لكن خطوة سحب قواته من الجولان تعكس خطة ترمي الى ضرب 
اكثر مــن عصفور بحجر واحد، وخلط الاوراق في المنطقة، واوراق 

معارضيه على وجه التحديد.
نشرح اكثر ونقول ان ما اوردته صحيفة «الغارديان» البريطانية 
فــي عددهــا الصــادر امس عــن قيــام وكالــة المخابــرات المركزية 
الامريكية (سي. اي. ايه) بتدريب دفعات من المعارضين السوريين 
في قواعد لها في الاردن لابعاد الجماعات الجهادية الاسلامية عن 
القواعد العســكرية الاســرائيلية في هضبة الجولان، ودق اسفين 
بين هذه القوات «المعتدلة والعلمانية» وجبهة «النصرة» واخواتها، 
هذه التحركات قد تؤدي الى صدامات دموية، واحداث انقسامات 

ضخمة بين المقاتلين لاسقاط النظام.
نحــن امام تكــرار تجربة الحزام الامنــي الذي اقامته اســرائيل 
في جنوب لبنان، جيش الرائد ســعد حداد والجنرال انطوان لحد، 
وهــو الحزام الــذي انهار بالكامل، وبطريقة مأســاوية (بالنســبة 
الى اســرائيل طبعا) عام 2000 بفعل ضربات المقاومة، وعدم قدرة 
حكومة ايهود باراك في حينها تحمل نتائج حرب الاستنزاف التي 
كانــت تخوضها، مما دفعها الى الاقرار بالهزيمة والانســحاب من 

طرف واحد.
٭ ٭ ٭ 

الولايات المتحدة الامريكية تؤكد مجددا ان هدفها الرئيســي هو 
حماية الحدود الاســرائيلية، وتأمين تفوق تل ابيب العسكري في 
المنطقة، وكانت تأمل ان يســقط النظام السوري بسرعة على غرار 
ما حدث فــي تونس ومصر، ولكن بعد تراجع هذا الطموح بســبب 
صمــوده، اي النظام، لاكثر من عامين بدأت المخططات، وبالاحرى، 

الاولويات الامريكية تتغير.
النظــام الســوري بســحبه لقواتــه مــن هضبة الجــولان، يضع 
المعارضة الســورية المســلحة، والجماعات الجهادية امام امتحان 
هو الاصعب منذ انطلاقة الثورة الســورية، ويقــول لهم باختصار 
شــديد، انتم اتهمتمونــي بحماية الحــدود الاســرائيلية لاكثر من 
اربعــين عامــا، دون ان اطلق طلقة واحدة ضد اســرائيل، هذا كلام 
جميل، تفضلوا انتم الآن، ونفذوا ما تقولونه، لقد ســحبت قواتي، 
واصبحت كل الطرق لتحرير الجولان، ومواجهة الاسرائيليين فيها 

مفتوحة امامكم.
الجماعات الجهادية الاســلامية ستتلقف هذه الهدية من النظام 
السوري بسعادة غامرة، ولكن دون تقديم اي شكر، لان حلمها في 
الوصول الى الجبهة الاسرائيلية التي ظلت محكمة الاغلاق امامها 
لعقــود، يبدأ فــي التحقق تدريجيــا وفي الوقت المناســب وهذا ما 
يفسر قلق الولايات المتحدة، والفزع الاسرائيلي. الذي ينعكس في 

بدء اقامة جدار عازل على الحدود بين سورية والجولان المحتل.
الحكومــة الامريكــــيــة وحلفاؤهــا العــرب يعــون جيــدا هــذا 
الاحتمــال، ولذلك بدأوا التحضير له مبكرا، من خلال تدريب قوات 
«علمانية» في الاردن، معظمها من الجنود المنشــقين، للقيام بمهمة 
التصــدي لهذه الجماعــات، والحيلولة دون وصولهــا الى اهداف 

اسرائيلية.
٭ ٭ ٭ 

اللافت، وحسب ما ينشر في الصحف الغربية، ان عملية اختيار 
هــؤلاء تتــم بالطريقة نفســها التــي تم مــن خلالها اختيــار قوات 
الامن الفلســطينية باشــراف الجنرال دايتــون، اي ان يكون هؤلاء 
بلا انتمــاء وطني، ومعادين كليا للاســلاميين، وينفــذون الاوامر 
حرفيــا دون نقــاش، ويخضعون لتمحيص عــدة اجهزة مخابرات 
عربية واجنبية، ودراســة متعمقة لخلفياتهم العائلية والسياسية 

والدينية.
كنــا نعتقــد ان المهمــة الابــرز لهــذه القــوات، والتدريبــات التي 
يخضعون لها هي محاربة قوات النظام، والتســريع في اســقاطه، 
لكــن اعتقادنا لم يكن في محله على الاطلاق، لان الهدف هو حماية 
اســرائيل، والحيلولة دون سقوط قطرة دم واحدة من جنودها. لا 
بأس ان يســفك الدم السوري او الاسلامي، فهذا حلال ومباح، اما 
الدم الاســرائيلي فهو محرم وخط احمر في نظر هؤلاء والمشرفين 

على تدريبهم وتسليحهم وفق احدث النظريات العسكرية.
اي «علمانيــة» هــذه التــي ستشــكل، او تقبل، بتشــكيل كتائب 
لحمايــة اســرائيل مــن الجماعــات الجهاديــة الاســلامية، ثم هل 
الثــورات العربية انطلقت مــن اجل تحقيق هذا الهدف المســتهجن 
والمهين معــا، ام تحقيق العدالة واحترام حقوق الانســان وتحرير 
الكرامــة، واعادة الاعتبــار لهذه الامة وعقيدتهــا وقيمها، وكل هذا 

الاهداف تتجسد على ارض فلسطين المغتصبة.
الثورة الســورية التي انطلقت شــرارتها الاولــى من درعا حملت 
مطالــب عادلــة في التغييــر الديمقراطــي والعدالة، وحفــظ كرامة 
الانســان الســوري، وانهــاء الديكتاتوريــة وتغول اجهــزة الامن، 
ولذلك اســتحقت احترام العالم بأسره ودعمه. لكن من الواضح ان 
هناك من يعمل لحرفها عن اهدافها ويوظف جماعات هجينة لخدمة 
مخططات الاعداء، وبما يســيء لتاريخ الشــعب الســوري الوطني 
المشــرف على مر العصور في التصدي للمشــاريع الاســتعمارية، 

والمشروع الاسرائيلي على رأسها.

«القاعدة في جزيرة العرب» تنفي مقتل الشهري
صنعاء ـ «القدس العربي»:

أكـد تنظيـم قاعـدة الجهـاد فـي جزيـرة العرب 
(ومقره اليمن) بشكل رسـمي أن الرجل الثاني في 

التنظيم، سعيد الشهري، حي يُرزق.
ونشـر موقع الجهاديـة الاثنين إعلانا لمؤسسـة 
اليمـن»  فـي  «القاعـدة  لتنظيـم  التابعـة  الملاحـم 

«يبشر» بكلمة صوتية للشهري ستنشر قريبا.
وسـعيد الشـهري هـو النائـب العـام لتنظيـم 
«قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» وأحد أهم القادة 
المؤثرين فـي التنظيم وأهم مطلوب في قائمة الـ85 

للمملكة العربية السعودية.
وكان مراسل قناة «العربية» في الرياض تحدث 
مطلع العام الجاري عن تفاصيل قال إنها سُربت من 
محيط عائلة الشـهري تؤكد مقتلـه بغارة للطيران 

الأمريكي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. 
وبعد ثلاثـة أيام من إعـلان قنـاة العربية مقتل 
الشهري قال مسؤول في اللجنة الأمنية اليمنية إن 
يوم 28 نوفمبر 2012 في محافظة صعدة دخل على الشـهري «أصيب بإصابات بالغة في عملية نوعية 

إثرها فـي غيبوبـة توفي بعدهـا متأثـرا بجروحه 
ودُفن في مكان مجهول».  يُذكر أن الحكومة اليمنية 
سـبق لها أن أعلنـت أكثر من ثلاث مـرات عن مقتل 

سعيد الشهري. 

مقتل عنصرين من حزب الله.. والنظام يرفض مهمة الامم المتحدة بشأن «الكيماوي»

تفجير انتحاري في وسط دمشق يوقع عشرات الضحايا
«سي آي إيه» درّبت معارضين في الاردن لفصل الجهاديين عن اسرائيل في الجولان

التحفظ على اغراض
طليقة ولي العهد السعودي 

الراحل في فرنسا
■ كليشـي لا غاريـن (فرنسـا) - ا ف 
ب: قـام حـراس قضائيون امـس الاثنين 
باريـس  قـرب  غاريـن  لا  كليشـي  فـي 
بالتحفـظ على اغـراض اميرة سـعودية 
بسـبب تخلفهـا عما يتوجـب عليها دفعه 
فـي فرنسـا، كمـا اعلـن مصـدر قريب من 

الملف.
ووضعـت هـذه الاغـراض فـي علـب 
داخل مستودع في كليشي لا غارين. ولم 
يكـن بالامـكان تمييز الاغـراض المتحفظ 
عليها، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس 

برس. 
وقد امـر احـد القضـاة بالتحفظ على 
املاك مهى السـديري، طليقـة ولي العهد 
السعودي السـابق نايف بن عبد العزيز 

الذي توفي في حزيران/يونيو 2012. 
بـين  باريـس  فـي  اقامتهـا  وخـلال 
و17   2011 الاول/ديسـمبر  كانـون   22
وسـائل  تناقلـت   2012 حزيران/يونيـو 
الاعلام الفرنسـية معلومـات عن الاميرة 
تفيـد بانهـا غـادرت فندق شـانغريلا في 
جـادة ايينـا بالدائرة السادسـة عشـرة 
سـتين  مـن  المؤلفـة  حاشـيتها  برفقـة 
شـخصا، من دون ان تدفع فاتورة تناهز 

ستة ملايين يورو. 
وحاليـا يطالبهـا سـتة دائنـين جـدد 
بالمـال. وقـد رفـع احدهـم وهـو شـركة 
لتأجيـر السـيارات الفخمة مع سـائقيها 

دعوى قضائية. 

المغرب: دعوة لمقاطعة 
قناة فرنسية «استهزأت» 
بتقاليد الأسرة الحاكمة

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي» ـ مـن 
محمـود معـروف: دعا ناشـطون مغاربة 
الـى مقاطعـة قنـاة تلفزيونيـة فرنسـية 
المغـرب  اسـتقبال  كيفيـة  مـن  سـخرت 
للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اثناء 

زيارته الاخيرة للمغرب.
عريضـة  الناشـطون  هـؤلاء  ووزع 
وقـع عليهـا اكثـر مـن 538 مغربيـا تدعو 
إلـى مقاطعـة كل برامـج «كنـال بلوس»، 
بعـد بثها برنامجـا حول زيـارة الرئيس 
قـام  التـي  هولانـد  فرانسـوا  الفرنسـي 
بهـا للمغـرب يومـي الابعـاء والخميـس 
الماضيـين، حيـث يقـول هـؤلاء ان القناة 
الفرنسية وجهت مجموعة من الانتقادات 

والتعليقات التي استفزت المغاربة.

دمشق ـ بعلبك ـ عمان 

 «القدس العربي ـ ووكالات: 
انفجرت سيارة مفخخة الاثنين في وسط دمشق قال 
الاعلام السوري انها ناتجة عن تفجير انتحاري تسبب 
بمقتل 15 شـخصا، بينمـا ذكر المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان ان الانفجـار اوقـع 19 قتيـلا واكثر من سـتين 
جريحا، في الوقت الذي قتل فيه عنصران من حزب الله 
اللبناني كانا يحاربان الى جانب قوات النظام السوري 

في منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان.
وقـال التلفزيون السـوري إن انتحاريا شـن هجوما 
بسيارة ملغومة في وسط حي الأعمال الرئيسي بدمشق 
يـوم الإثنين مما أسـفر عن مقتـل 20 شـخصا على الأقل 

واندلاع النيران في سيارات والحاق الضرر بمبان.
وذكـر التلفزيـون أن الانفجـار وقع قرب مدرسـة في 
منطقـة السـبع بحـرات المكتظة بالسـكان والتـي تضم 
أيضـا البنـك المركـزي ووزارة الماليـة. وأضـاف أن 53 

شخصا أصيبوا.
وقـال مصـدر قريب مـن الحزب الشـيعي فـي منطقة 
البقاع في شـرق لبنان «قتل عنصران من حزب الله كانا 
توجها الى سـورية للمشاركة في القتال ضد المجموعات 
القصيـر»، مـن دون ان يوضـح  المسـلحة فـي منطقـة 
ظـروف مقتلهما. ونقلـت صحيفـة «المسـتقبل» التابعة 
للرئيس سـعد الحريري عن شـهود عيـان قولهم إن 11 
قتيـلاً نقلـوا الى مستشـفى الرسـول الاعظم الـذي يقع 
على اوتوسـتراد المطار عند مدخل الضاحية الجنوبية، 
اضافة الى عدد كبير مـن الجرحى المنتمين الى مجموعة 
«ابو الفضل العباس» الذين كانوا يقاتلون في سـورية، 
وقضـوا في احدى المعـارك العنيفة في ريف دمشـق في 

منطقة مقام السيدة سكينة.
جـاء ذلك فيما أفـادت صحيفة «الغارديـان» الاثنين، 
بـأن وكالـة الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سـي آي 
إيه) دربـت عـدداً صغيراً مـن المتمردين السـوريين في 
قواعـد لهـا بـالأردن، للفصـل وإبعـاد «الجهاديين» عن 

القوات الاسرائيلية في الجولان.
وقالـت الصحيفـة إن الخطوة تهدف إلى دق إسـفين 
بين المتمردين والجماعـات «الجهادية» المرتبطة بتنظيم 
«القاعدة»، مثل «جبهة النصرة، التي تسـتمر في كسـب 

مواقع بارزة في جبهات القتال داخل سورية».
الى ذلك رفضت دمشـق مسـاء الاثنين مهمة التحقيق 
التـي قررتهـا الامم المتحـدة حـول اسـتخدام اسـلحة 
كيميائيـة في سـورية، كمـا حددهـا الامين العـام للامم 
الاراضـي  كل  علـى  المحققـين  انتشـار  لجهـة  المتحـدة 
السـورية، بحسـب ما اعلن مصدر مسـؤول فـي وزارة 

الخارجية.  (تفاصيل ص 5)

سوريون يعالجون فتاة اصيبت بالانفجار وسط دمشق

■ لنــدن ـ «القــدس العربــي»: ازدادت الخلافات بين صفــوف المعارضة 
السورية، حيث رفض قطاع كبير تعيين غسان هيتو رئيساً للحكومة، متهمين 

الائتلاف بأنه دبر تعيينه.
وأشــار المعارضون إلى كونه يحمل جنســية أمريكية ولم يعرفه أحد في 
الثورة التي تستعر منذ عامين، ســببين لرفض تعيينه والإصرار على اختيار 

شخصية سورية معروفة في هذه الظروف الصعبة.
ووقــع مئات مــن الناشــطين والمثقفــين والفنانين الســوريين وتجمعات 
ثوريــة بيانــا يطالبــون فيه بتوســيع الائتــلاف ليضــم بقية القــوى المدنية 
والثــوار، وتزامــن صدور البيــان مع عجز هيتــو رئيس الحكومة الســورية 
المؤقتة الذي عينه الائتلاف عن تشــكيل حكومته حتى الآن. وجاء في البيان 
كما جاء على «العربية نت» أنه يطالب بفتح باب توســيع الائتلاف ليضم كل 

أطياف المجتمع من كل التيارات والأحزاب. وطالب أن يضمن تمثيلاً لشــباب 
الثــورة ورفض هيمنة اللون الواحد على القرار الســوري. وطالب البيان بأن 
تكون قرارات الحكومة والائتلاف وطنيــة غير مرتبطة بأي أجندة خارجية. 
وطالب الموقعون ترك شكل الدولة ونوعها يُصنع ضمن الدستور وصناديق 
الاقتراع بعد ســقوط النظــام. وجاء البيان الذي حمل عنوان «معاً لتوســيع 
تشــكيلة الائتــلاف» ليضم التيــار المدني وقوى ثوار الشــارع الســوري «إن 
نة من لونين صارا معلنين على جســد  الهيمنــة الواضحة بصبغة واحدة مكوَّ
الائتــلاف الوطني لقــوى المعارضة والثورة غير مقبــول على الإطلاق. هناك 
المكوّن الأساس للثورة وهو غالبية الشباب الذين خرجوا منذ البداية وهم لا 
ينتمون إلى أي تيار سياســي أو تجمع، إنما هم ينتمون إلى الشارع السوري 

الذي قدم حتى الآن 100 ألف شهيد».

تجمعات وشخصيات سورية تطالب بتوسيع الائتلاف مع ازدياد معارضي هيتو

Twitter:@abdelbariatwan

تحت عنوان وصايته على المقدسات الاسلامية في القدس المحتلة
الاردن يتحضر لمشاركة فاعلة في مفاوضات فلسطينية اسرائيلية

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
فيما أشـغل الدور الاردنـي المنتظر في المرحلـة القادمة على 
صعيد القضية الفلسـطينية بال الكثير من الفلسطينيين خلال 
الفتـرة الماضية، علمت «القدس العربي» من مصدر فلسـطيني 
مطلـع الاثنـين أن عمـان سـتلعب دورا فاعـلا فـي المفاوضـات 

المرتقبة بين الفلسطينيين والاسرائيليين برعاية امريكية.
وحسب المصدر فان الاردن سيشارك في المفاوضات القادمة 
كطـرف اساسـي فـي المفاوضـات، خاصـة بشـأن ملـف مدينة 
القـدس فقـد بات وصيـا على المقدسـات الاسـلامية فيها، وفق 
اتفـاق وقع مؤخرا في عمـان بين الرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس والملك الاردني عبد الله الثاني.
واشـار المصـدر الذي فضل عدم الكشـف عن اسـمه، الى ان 
المفاوضات بشـأن ملـف القدس سـتكون ثلاثية بين اسـرائيل 
والاردن والفلسـطينيين، واضـاف ان عمـان سـيكون لها دور 
رئيسـي في التوصل لاي اتفاق بشـأن القدس وطبيعة الوضع 
السياسـي الذي سـيكون في المدينة المقدسـة اذا ما تم التوصل 

لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
ولمـح المصـدر الـى ان تجديـد منظمـة التحريـر الوصايـة 

الاردنيـة علـى المقدسـات الاسـلامية والمسـيحية بالقدس في 
اتفاق بين عباس وعبد الله الثاني جاء في اطار تحضير الاردن 
للعب دور المشـارك في المفاوضات الفلسـطينية والاسـرائيلية 
المنتظـرة للوصول من خلالها لاتفاق سـلام ينهـي الصراع في 
المنطقة، واقامة الدولة الفلسـطينية اولا قبل الشروع في بحث 
طبيعة العلاقات بين دولتي الاردن وفلسطين في المستقبل على 

حد قوله.
وحسـب المصـدر فـان الاتحـاد الكونفيدرالـي بـين الاردن 
وفلسـطين مؤجـل الى ما بعـد الوصول لاتفاق سـلام - لاقامة 
الدولـة الفلسـطينية - بمشـاركة عمـان، التـي سـتعلب دورا 
سياسـيا وامنيـا وبموافقـة اسـرائيلية بشـأن حـل القضيـة 
الفلسـطينية، اذا مـا قـدر لـلادارة الامريكيـة طـرح مبـادرة 
لاسـتئناف المفاوضات خلال الاسـابيع القادمـة، على حد قول 

المصدر. 
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بحث مع عباس 
مسـاء الاحد إمكانية استئناف محادثات السـلام الإسرائيلية 
الفلسـطينية لكـن ايـا منهما لـم يقـدم تفاصيل بشـأن الكيفية 

والتوقيت المحتملين لحدوث ذلك.
وعقـد كيـري الـذي زار المنطقـة للمـرة الثالثة خـلال ثلاثة 

اسـابيع اجتماعا ثنائيا مع عباس مسـاء الاحد اسـتغرق نحو 
سـاعة وذلك بعد اجتماع موسـع دام لمدة 20 دقيقة حضره عدد 

من كبار المسؤولين الفلسطينيين.
 وكان كيري رافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما في زيارته 
للمنطقة من 20 إلى 22 اذار (مارس) ثم عاد بمفرده بعد يوم من 

انتهاء زيارة أوباما.
ووصف مسـؤول أمريكي كبيـر محادثات كيـري مع عباس 

بانها بناءة لكنه لم يقل شيئا يذكر حول فحواها. 
وقال المسـؤول الأمريكي في بيان أرسل بالبريد الالكتروني 
«بحـث الوزير كيري والرئيس عباس خـلال الاجتماع الثنائي 
الطريـق إلى السـلام واتفقا علـى مواصلة العمل معـا لتحديد 

افضل السبل للمضي قدما».
ومن جهته قال عباس مسـاء الاحد ان الجانب الفلسـطيني 
وقـف  اسـرائيل  علـى  لكـن  المفاوضـات،  الـى  العـودة  يريـد 

الاستيطان والافراج عن الاسرى.
واكد عباس «ان الجانب الفلسطيني ملتزم بتحقيق السلام 
القائـم على قرارات الشـرعية الدولية لإقامة دولة فلسـطينية 

مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
ومن ناحيته قال الناطق باسـم الرئاسـة الفلسطينية نبيل 

ابـو ردينة عقب لقاء عباس مع كيـري في رام الله «ان الرئيس 
عبـاس كـرر الموقـف الفلسـطيني انـه لا يمانـع العـودة الـى 
المفاوضات لكن من الضروري وقف الاستيطان واطلاق سراح 
الاسـرى الامر الذي نعتبره الاولويـة الكبرى التي تخلق الجو 

المناسب للعودة الى المفاوضات». 
وتابـع ابو ردينـة «ان لقاء عبـاس مع كيري يأتـي في اطار 
متابعة الاتصالات الفلسطينية الامريكية المستمرة منذ وصول 
الرئيس الامريكي باراك اوباما الى المنطقة التي ستستمر خلال 
الاسـابيع القادمة لاستكشـاف امكانية خلق المناخات المناسبة 

لاستئناف عملية السلام».
وكان كيـري وصـل الاحـد الـى المنطقـة قادما مـن تركيا في 
اطار سـعيه لايجاد صيغة لاسـتئناف المفاوضات الفلسطينية 
الاسـرائيلية المتوقفة منذ جولة المفاوضات الاستكشافية التي 

جرت في الاردن قبل حوالي سنتين. 
وعقـدت لجنة المتابعة لمبادرة السـلام العربية في العاصمة 
القطريـة الدوحـة مسـاء الاثنـين اجتماعـا بحضـور عبـاس 
للقـاء  واشـنطن  إلـى  عربـي  وزاري  وفـد  لتوجـه  تحضيـراً 
مسؤولين أمريكيين نهاية الشهر الجاري وطرح الموقف العربي 

الموحد بشأن إحياء عملية السلام.

«المرأة الحديدية» تغيب لكنها تبقى في التاريخ من عظماء القرن العشرين
«المـرأة  لقـب  سـيبقى  ب:  ف  ا  لنـدن   ■
الحديدية» الـذي اطلقه عليها السـوفييت ابان 
الحـرب البـاردة خالـدا فـي التاريخ بعـد وفاة 
المحافظـة  السـابقة  بريطانيـا  وزراء  رئيسـة 
مارغريت ثاتشـر الاثنين عن 87 عاما، وهو لقب 

لطالما اعتزت به.
متشـددة  محافظـة  بانهـا  ثاتشـر  عرفـت 
وليبراليـة الـى ابعد حـدود ومناهضة شرسـة 
للاشـتراكية- الشـيوعية ومـن كبار المشـككين 
بالمشروع الاوروبي ومعارضة للحركة النسائية 
ومثيرة جدا للجدل، لكنها تبقى بشكل خاص من 
عظماء القرن العشـرين لم تقبل مطلقا بانصاف 
الحلـول.  وكانت ثاتشـر بطلـة «ثـورة» غيرت 
وجـه بريطانيا، لكنها قسـمتها بعمـق ايضا بين 
1979 و1990، وكانـت تقول «اننـي مع التوافق، 

خصوصا بشروطي». 
وكانت اول سيدة تتولى رئاسة الوزراء لمدة 
قياسية في القرن الماضي بحيث حكمت «ماغي» 
لثلاث ولايـات تأرجحـت خلالها شـعبيتها بين 
القمة والحضيض.  وقامت بخصخصة قطاعات 
كاملـة مـن الاقتصـاد وبتفكيـك الاقـل مردودية 
منهـا (الصناعـة الثقيلـة والمناجـم) كمـا ازالت 
الاطار التنظيمي للخدمات المالية في ظل ارتياح 
كبير في اوسـاط الاعمال. واعادت اطلاق النمو 

وتصدت لدولة العناية والعجز العام. 
لكـن خصومهـا يـرون ان السياسـات التـي 
انتهجتهـا لبلادها التـي كانت «الرجـل المريض 
في اوروبا» في اواخر سـبعينات القرن الماضي 
كان لها انعكاسـات ثانوية مدمـرة، مثل تعميق 
التـي  البطالـة  وارتفـاع  الاجتماعـي  التفـاوت 
تجـاوزت الثلاثة الملايين شـخص واضطرابات 
متكررة في بريكسـتون وليفربـول، اضافة الى 

اهمال الخدمات العامة. 
ولدت ثاتشـر فـي 13 تشـرين الاول/اكتوبر 
1925 في غرانثام في عمق انكلترا، من والد بقال 
لكنه كان مبشـرا للكنيسـة الانجيلية الميثودية. 
الا انها سرعان ما انضمت الى القيم الفيكتورية 
(المحافظـة) في العمل والنجـاح الفردي قبل ان 
تبدأ دراسة الكيمياء في اوكسفورد ثم المحاماة. 
ومـن زواجهـا برجـل الاعمال دنيس ثاتشـر 
رفيق حياتها انجبت توأمين: مارك رجل الاعمال 
المثير للجدل، الذي ورد اسمه في محاولة انقلاب 
فـي غينيـا الاسـتوائية، وكارول التـي اختارت 
مهنة الصحافة التي لم تكن مجالا مسـتحبا لدى 
والدتهـا.  ومـع اطلالـة القـرن الجديـد اصيبت 
ثاتشـر بالخرف. وقد دشنت في 2007 تمثالا لها 
في البرلمـان بهذه الكلمات «كنـت افضل الفولاذ 

لكن البرونز لا بأس به. انه لا يصدأ». 

وفـي الواقـع كان جميـع مـن خلفهـا وبينهم 
رئيس الوزراء الحالي المحافظ ديفيد كاميرون، 
يقيمون قياسا الى سياسة ثاتشر. وبعد عشرين 
عاما على تقاعدها ما زالت «السـيدة الحديدية» 

تثير الانفعالات. 
(تفاصيل ص 2)

مارغريت ثاتشرسعيد الشهري
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلنت سـيول الاثنين 
ان كوريا الشـمالية تستعد على ما يبدو لتنفيذ 
تجربة اطلاق صاروخ بالسـتي وتجربة نووية 
رابعـة فـي الايـام المقبلـة، بعـد شـهرين علـى 
التجربة النووية الاخيـرة التي ادت الى فرض 

سلسلة عقوبات دولية جديدة عليها.
واعلـن الوزيـر الكـوري الجنوبـي لاعـادة 
التوحيـد ريـو كيل ـ جـاي ان كوريا الشـمالية 
تظهر «مؤشـرات» الى نشـاط غير اعتيادي في 
محيـط موقعهـا الرئيسـي للتجـارب النووية، 
مؤكدا بذلـك معلومات صحافية وردت من قبل. 
ورفض الوزير الذي تحـدث امام لجنة برلمانية 

تقديم مزيد من التفاصيل. 
وكتبـت صحيفـة جونغ انـغ ايلبـو نقلا عن 
مصدر رسمي كوري جنوبي ان هذه التحركات 
في موقع بونغيي ـ ري مماثلة لتلك التي رصدت 
قبل التجربة النووية الثالثة التي اجرتها كوريا 
الشمالية في 12 شباط/فبراير وادت الى فرض 
مجلس الامـن الدولـي عقوبات اضافيـة عليها 
والـى تعزيـز التوتر الجاري في شـبه الجزيرة 

الكورية. 
وقـال المصدر «اننـا نراقب عن كثـب الوضع 
الذي يشبه الى حد كبير ما رايناه قبل التجربة 

الثالثة». 
مؤخـرا  نصبـت  التـي  الشـمالية  وكوريـا 
سـاحلها  علـى  المـدى  متوسـطي  صاروخـين 
لاطـلاق  بتجربـة  ايضـا  تقـوم  قـد  الشـرقي، 
صاروخ هذا الاسبوع، في اختبار القوة الرامي 
الـى الحصول على تنازلات من واشـنطن، على 
غرار اسـتئناف مفاوضات بلا شـروط مسـبقة 

حول الطاقة النووية المدنية. 
وقال المصدر «نسعى للتثبت مما اذا كان ذلك 
تحضيرا فعليا لتجربة نووية، او مناورة تهدف 
الى تشـديد الضغـط علينا (كوريـا الجنوبية) 

وعلى الولايات المتحدة». 
وضاعفـت كوريـا الشـمالية فـي الاسـابيع 
الاخيـرة التصريحـات الحربيـة، بعد سلسـلة 
العقوبـات الجديـدة التي فرضتهـا عليها الامم 
المتحـدة اثـر تجربتهـا النوويـة الجديـدة فـي 
العسـكرية  والمنـاورات  شـباط/فبراير  مطلـع 
المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا 
الجنوبية.  وسـعيا منها الـى التهدئة ولتحميل 

بيونغ يانغ وحدها مسـؤولية التصعيد اعلنت 
واشـنطن السـبت عن ارجاء تجربـة لصاروخ 
مينيتمان 3 البالستي العابر للقارات ذي القدرة 
النوويـة والـذي يفترض اطلاقه هذا الاسـبوع 

من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا. 
ووجهـت بكـين الحليفـة الكبـرى الوحيـدة 
للنظام الكوري الشمالي تحذيرا صارما له علما 

ان اقتصاده المنهك يستمر بفضل الصين. 
وقال الرئيس الصيني تشي جينبينغ الاحد 
«ينبغي الا يسـمح لاحد ان يدفع بمنطقة، وربما 
بالعالم اجمـع، الى الفوضى، بسـبب الانانية» 
من دون تسـمية كوريـا الشـمالية او الولايات 
المتحدة.  واعلنت سـيول ان بيونـغ يانغ نقلت 
في مطلع الاسـبوع الفائت بالقطـار صاروخين 
مـن طـراز موسـودان ونصبتهمـا علـى اليـات 

مزودة بنظام اطلاق. 
وصاروخ موسـودان الذي كشـف عنه علنا 
للمـرة الاولـى في عرض عسـكري في تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2010 يتمتـع بمـدى نظـري يبلغ 
3000 كلـم وهو قادر بالتالـي على الوصول الى 

كوريا الجنوبية او اليابان. 
كمـا قد يصل الصاروخ الـى اهداف على بعد 
4000 كلـم فـي حـال حمل شـحنة قليلـة الوزن 
ليطـال مبدئيا جزيرة غوام فـي المحيط الهادئ 
التي تقع على بعد 3380 كلم من كوريا الشمالية 

ويتمركز فيها 6000 جندي امريكي. 
وكان كيم جانغ-سو كبير مستشاري الامن 
لدى رئيسـة كوريا الجنوبية بـارك غون-هيه 
قال انه من الممكـن ان تقوم بيونغ يانغ بتجربة 
اطلاق صاروخ او اي استفزاز اخر قرابة العاشر 
من الشـهر، الموعد الذي حددته للدبلوماسـيين 
الاجانب لمغـادرة بيونغ يانغ تحـت طائلة عدم 

ضمان امن البعثات الدبلوماسية الاجنبية. 
وقال كيم جانغ-سـو كبير مستشاري الامن 
لدى رئيسـة كوريا الجنوبية بـارك غون-هيه 
ان تجربة اطـلاق صاروخ او اي اسـتفزاز اخر 
يمكن ان تحصل قبل او بعد يوم الاربعاء، الموعد 
الـذي حددتـه كوريا الشـمالية للدبلوماسـيين 

الاجانب لمغادرة بيونغ يانغ. 
وقال كيـم «ليس هناك مؤشـرات على حرب 
شـاملة حاليـا لكـن الشـمال يسـتعد لاحتمـال 

حصول ردود في حال وقوع حرب محدودة». 

ومـن المحتمـل ان تجـري التجـارب قبـل 15 
نيسـان/ابريل ذكـرى ولادة مؤسـس النظـام 
كوريـا  وكانـت  ايل-سـونغ.  كيـم  الشـيوعي 
الشـمالية اجـرت قبيل هـذا التاريخ فـي 2012 
محاولـة فاشـلة لاطـلاق صـاروخ، فـي عملية 
اعتبرتهـا واشـنطن محاولـة لاطـلاق صاروخ 
بالسـتي.  وامرت اليابان الاحد قواتها المسلحة 
بضـرب اي صـاروخ كوري شـمالي يسـتهدف 
اراضيها، حسـب ما اعلن الاثنين متحدث باسم 

وزارة الدفاع. 
وقـال المتحـدث ان الامر الذي اصـدره وزير 
الدفاع الياباني اتسونوري اونوديرا سيترجم 
خصوصـا بنشـر اليابـان مدمـرات فـي البحر 

مجهزة بنظام اعتراض الصواريخ. 
ومـن ناحيته، قـال مصـدر حكومـي لوكالة 
الانبـاء كيـودو «لا يوجـد احتمـال كبيـر بـان 
يسـتهدف هذا الصاروخ اليابان ولكن قررنا ان 

نحمي انفسنا من اي احتمال». 
ودعـت الصـين، امس الاثنـين، إلى السـلام 
والحـوار في شـبه الجزيـرة الكوريـة. ونقلت 
وكالة أنبـاء الصـين الجديدة «شـينخوا»، عن 
المتحدث باسـم الخارجية، هونـغ لي، قوله، إن 
«موقفنـا مـا زال ثابتـاً بشـأن الوضع في شـبه 
الجزيـرة الكوريـة.. نريـد السـلام لا الحـرب، 
حـدة  مـن  والتخفيـف  المواجهـة،  لا  والحـوار 

التوتر».
وجاءت تصريحات هونغ تعليقاً على تقارير 
تحدثـت عـن أن بيونغ يانـغ قد تجـري تجربة 

صاروخية جديدة في نيسان/ أبريل الجاري.
وقـال المتحـدث إنه «في ظـل الوضع الحالي 
المعقـد في شـبه الجزيـرة (الكوريـة)، تعارض 
الصـين أي إجراء من شـأنه أن يقوّض السـلام 

والاستقرار في شبه الجزيرة».
السـلام  بحمايـة  بيجينـغ  التـزام  واكـد 
والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والسعي 

نحو نزع السلاح النووي منها.
وقـال إن «النهج الوحيد الفعّال هو الحوار.. 
ينبغـي علـى كل الأطراف اسـتئناف المفوضات 
المحادثـات  طريـق  عـن  المخـاوف  ومعالجـة 
السداسـية من أجل تعزيز نزع السلاح النووي 

والسلام الدائم في شبه الجزيرة».
وقالـت كوريـا الشـمالية امس الاثنـين إنها 

كايسـونج  منطقـة  مـن  عامليهـا  ستسـحب 
الجنوبيـة  كوريـا  مـع  المشـتركة  الصناعيـة 

وستعلق كل العمليات فيها بشكل مؤقت.
ونقلـت وكالة الانبـاء المركزيـة الكورية عن 
كيم يانج جون سـكرتير اللجنة المركزية لحزب 
العمـال في كوريـا قوله «سـتعلق العمليات في 

المنطقة بشكل مؤقت لترى ما إذا كانت ستسمح 
(باستمرار) وجودها أم ستغلقها.» 

وحـض امـين عـام الامم المتحـدة بـان كـي 
مـون الاثنـين كوريا الشـمالية على تفـادي اي 
«اسـتفزاز جديد» بعد ان اكدت سيول في وقت 
سـابق اليوم ان جارتها الشـمالية تسـعى الى 

تنفيـذ تجربة صاروخ بالسـتي وتجربة نووية 
رابعة.

وصـرح بـان للصحافة فـي اعقاب لقـاء في 
لاهـاي مع وزيـر الخارجيـة الهولنـدي فرانس 
تيمرمانس «ادعوهم بشكل عاجل الى الاحجام 

عن اتخاذ اجراءات تشكل استفزازا جديدا». 

واضـاف «انهـا دعـوة عاجلـة وصادقـة من 
المجتمع الدولي ومني كذلك». 

كوريـا  لجمهوريـة  يمكـن  «لا  وتابـع 
الديموقراطيـة الشـعبية الاسـتمرار علـى هذا 
المنـوال، لا يمكنهـا مواصلـة مواجهـة وتحـدي 

سلطة مجلس الامن والمجتمع الدولي». 

الصين تدعو إلى السلام والحوار.. وبان كي مون يحض على تفادي اي «استفزاز جديد»

سيول تتهم كوريا الشمالية بالاعداد لتجربة نووية مزدوجة وسحب عاملين من منطقة صناعية مشتركة مع الجنوب 

قوات امريكية على الحدود الكورية الشمالية يجهزون لمناورات عسكرية

■ هانوفــر (ألمانيــا) ـ رويتــرز: عبــر الرئيــس 
الروسي فلاديمير بوتين امس الاثنين عن قلقه من 
تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وقال إن 
نشــوب صراع فيها قد يســبب دمارا يفوق كارثة 

تشرنوبيل النووية في عام 1986.
وقــال بوتــين في مؤتمــر صحفي مشــترك مع 
المستشــار الالمانيــة انجيلا ميــركل خــلال زيارة 
لمعــرض تجــاري في ألمانيــا «لن أخفي قــولا بهذا 
الشــأن.. نحن قلقون بســبب التصعيد في شــبه 

الجزيرة الكورية لأننا جيران.
كارثــة  فــإن  اللــه  ســمح  لا  أمــر  وقــع  «وإذا 
تشرنوبيل التي نعلم جميعنا الكثير عنها قد تبدو 
كقصــة خيالية للاطفال مقارنة به.. هل هناك مثل 

هذا التهديــد أم لا؟ أعتقد أن هنــاك تهديدا.. أحث 
الجميــع على الهدوء... والبدء في حل المشــكلات 
التــي تراكمت لســنوات عديدة هنــاك على طاولة 

التفاوض.»
وأثنى بوتين أيضا على قــرار اتخذته الولايات 
المتحــدة مطلــع الاســبوع بتأجيل تجربــة إطلاق 
صــاروخ مقررة في إطار الجهــود للحد من التوتر 

في شبه الجزيرة الكورية.
وقال بوتين «أعتقد أننا جميعا يجب أن نشــكر 
القيــادة الامريكيــة على هــذه الخطــوة. أتمنى أن 
يلاحظهــا شــركاؤنا فــي كوريــا الشــمالية وأن 
تســتخلص منها نتائــج معينة وأن يهــدأ الجميع 

ويبدأ العمل المشترك لتهدئة الموقف.» 

■ سـيول ـ يو بي اي: أعلنت القـوات الامريكية في كوريا الجنوبية 
امـس الاثنـين عن إرجـاء رحلـة كان يعتـزم قائدهـا الجنـرال جيمس 
تورمـان القيام بها إلى واشـنطن هذا الأسـبوع، وذلك فـي ظل تصاعد 

حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكوريـة الجنوبيـة «يونهـاب» عـن القوات 
الامريكيـة قولها في بيـان ان الجنرال تورمان خطط للإدلاء بشـهادته 
في مجموعة من جلسـات اسـتماع الكونغرس الامريكـي حول عمليات 
القـوات الامريكية فـي كوريا البالغ عديدها 28 ألـف و500 عنصر، لكنه 

قرر البقاء في سيول في الأسبوع المقبل.
وأوضـح ان بقـاء تورمـان فـي سـيول يعد خطـوة احترازيـة نظراً 
للوضع المتوتر في شـبه الجزيرة الكورية، مشـيراً إلـى انه طلب قبول 

اعتذاره عن الإدلاء بشهاداته حالياً وتحديد موعد آخر إن أمكن.
وشـددت على ان تورمان يتوق للمثول أمام لجنة الخدمات المسلحة 
في مجلس الشيوخ ولجنتي الخدمات المسلحة والمخصصات في مجلس 

النواب في أقرب وقت ممكن.
يشـار إلى ان هذه الخطوة تعد مؤشـراً جديداً علـى ان امريكا تأخذ 
تهديدات كوريا الشمالية على محمل الجد في ظل تقارير عن استعدادها 
لإطلاق صاروخ متوسـط المدى من ساحلها الشرقي يتوقع المحللون أن 

يكون في 15 نيسان/أبريل في ذكرى ميلاد مؤسسها كيم إيل سونغ.
وكان رئيس هيئة الركان المشتركة الكوري الجنوبي الجنرال جونغ 
سونغ جو ألغى اجتماعاً سنوياً في واشنطن مع نظيره الامريكي مارتن 

دمبسي كان محدداً في 16 نيسان/أبريل.
العابـر  الصـاروخ  إطـلاق  تأجيـل  عـن  البنتاغـون  وأعلـن  هـذا 
للقـارات «مينتمـان 3»، الـذي كان مقرر إطلاقه هذا الأسـبوع في ولاية 

كاليفورنيا.
وقـال مسـؤولون فـي البنتاغـون إن وزيـر الدفاع الامريكي تشـاك 
هاغل أمر بتأخير الاختبار خوفاً من أن يساء فهم الخطوة ما يؤدي إلى 

تفاقم الأزمة الكورية.

بوتين: نشوب صراع في شبه الجزيرة الكورية
سيكون أسوأ من كارثة تشرنوبيل 

قائد القوات الامريكية في كوريا الجنوبية يرجئ رحلة 
إلى واشنطن بسبب تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية

لندن: ليست هناك خطط لنقل
 سفارة بريطانيا من كوريا الشمالية 

■ لنـدن ـ د ب ا: قالـت وزارة الخارجيـة البريطانية امس الاثنـين إنه ليس لديها 
خطط لنقل سفارة البلاد من كوريا الشمالية. 

وذكرت الوزارة أن بريطانيا تجري مناقشـات مع شـركائها الدوليين حول رسالة 
من كوريا الشمالية بشأن سلامة السفارات الأجنبية في البلاد الشيوعية. 

وقال ناطق باسـم الـوزارة البريطانيـة إن وزارة الخارجية في كوريا الشـمالية 
أبلغت في وقت سـابق اليـوم عددا من السـفارات الأجنبية في بيونجيـانج، وبينها 
السـفارة البريطانيـة، وممثلـي المنظمـات الدوليـة، بأنهـا لـن تسـتطيع كفالـة أمن 

السفارات والمنظمات الموجودة في البلاد حال اندلاع صراع. 
ودعت الخارجية الكورية الشـمالية السـفارات الأجنبيـة والمنظمات الدولية إلى 
أن تحدد بحلول غد الأربعاء نوعية المسـاعدة التي قد تحتاجها من بيونجيانج حال 

الرغبة في مغادرة كوريا الشمالية أو نقل المقرات إلى أماكن أخرى. 
وذكـر المتحـدث البريطانـي:» نجـري مشـاورات مـع الشـركاء الدوليين بشـأن 

التطورات. لم يتم اتخاذ قرارات. ليس لدينا خطة فورية لسحب السفارة». 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة 
أن  الاثنـين،  امـس  تايمـز»  «فايننشـال 
السلطات السعودية اسـتدعت عدداً من 
رجـال الدين الشـيعة النافذين والمثقفين 
لاسـتجوابهم، بعـد قيامهـا باعتقـال 16 

شخصاً بتهمة التجسس لصالح ايران.
وقالـت الصحيفة، إن وزارة الداخلية 
الأيـام  خـلال  اسـتدعت  السـعودية 
والأسـابيع الماضية العشـرات من رجال 
الديـن والمثقفين من محافظتي الإحسـاء 
والقطيـف فـي المنطقـة الشـرقية عقـب 
اعتقال السـعوديين الشيعة الـ 16 بتهمة 
تزويـد ايـران بمعلومات ووثائـق، وفقاً 

لنشطاء سعوديين.
واضافـت أن الشـيخ حسـن الصفار، 
رجـل الديـن الشـيعي المؤثـر الـذي قـاد 
المنفـى  فـي  السياسـية  الطائفـة  حركـة 
قبل أن يعـود إلى السـعودية بعد عملية 
مصالحة فـي تسـعينات القـرن الماضي، 

كان واحداً من بين الشخصيات الشيعية 
وزيـر  للقـاء  اسـتدعاؤها  جـرى  التـي 
الداخليـة السـعودية، الأميـر محمـد بن 

نايف، في العاصمة الرياض.
واشـارت الصحيفة إلى أن اسـتدعاء 
الشـيخ الصفـار جـاء بعد إلقائـه خطبة 
اتهم فيها الحكومة السـعودية بـ»اللعب 
على الوتر الطائفـي لصرف التركيز على 
مطالب الإصلاح»، واحتُجز لمدة أسـبوع 

بانتظار مقابلة وزير الداخلية.
ونقلـت عـن الشـيخ الصفـار، قولـه 
فـي الخطبـة، إن العديـد مـن الحكومات 
«تسـتخدم قضايا مثل الكشف عن شبكة 
تجسـس لصرف سـكانها عن الأولويات 
واشعال الإنقسام الطائفي عندما يكونوا 
متحديـن في الضغط من أجـل الاصلاح، 
لكـن الأيـام التـي كان النـاس يلتزمـون 
الصمـت خلالها قد ولّت ولـن يقبلوا بعد 
الآن ابقائهـم فـي الظـل وعدم اشـراكهم 

فـي صنـع القـرار أو التمثيـل الحقيقـي 
ومحاربـة الفسـاد أو احتجاز السـجناء 

من دون محاكمة».
ونسـبت فايننشـال تايمز إلى مصدر، 
وصفته بأنه ناشـط شـيعي بـارز، قوله 
«إن المداهمـات التـي طالـت جواسـيس 
التـي  والإسـتدعاءات  فجـراً  مزعومـين 
تلتها احدثت جواً من الخوف، ولا ينبغي 
تحميل الطائفة بأكملها المسـؤولية حتى 
ولـو كان الأشـخاص الــ 16 جواسـيس 
فعلاً». كما نقلت عن الناشـط السعودي، 
وليـد سـليس، أن الحكومـة السـعودية 
ارادت من وراء اسـتدعاء الشيخ الصفار 
طريقـة  أن  مفادهـا  رسـالة  «تسـليمه 
خطاباتـه غيـر مقبولـة، غيـر أن الناس 
اصبحـوا أكثـر وعيـاً بحقوقهـم بسـبب 
الربيع العربـي، ويدركون أن الحكومة لا 
تقبل أية وجهة نظر مختلفة، وأن الأمر لا 

يقتصر على الشيعة فقط».

صحيفة: السلطات السعودية استدعت رجال دين شيعة 
نافذين على خلفية قضية تجسس لصالح ايران

■ الريـاض ـ يو بي اي: اتهم الرئيس 
العام لهيئـة الأمر بالمعـروف والنهي عن 
المنكـر السـعودية (الشـرطة الدينيـة)، 
عبـد اللطيـف آل الشـيخ، رجـال الديـن 
الذيـن تظاهروا أمـس للمطالبـة بإقالته 
بسـبب سـحب بعض الصلاحيات منهم، 
بأنهم «منفلتون ومشـاغبون ولن نلتفت 

اليهم».
ونقلـت صحيفـة «الاقتصادية» امس 
الاثنين، عن آل الشـيخ، قولـه «إن الهيئة 
لـن تتراجـع خطوة واحـدة نحـو تنفيذ 
مهامهـا كجهـاز حكومـي يـؤدي أعمالـه 
وفـق السياسـة العامـة للبـلاد المرتكزة 
علـى الاعتـدال والوسـطية مع التمسـك 

بالثوابت الشرعية».
وأضاف آل الشيخ، إن «الرئاسة دأبت 
على عدم الالتفات لكل شـخص يرنو إلى 
إعاقـة القـرارات الحكوميـة الهادفة إلى 
اقتصاديـاً  السـعودي  الإنسـان  تنميـة 

وثقافيـاً»، لافتـاً إلى أن «فئة المتشـددين 
يريـدون أن تبقى الرئاسـة جهـازاً بعيداً 
سـمة  الانفـلات  يظـل  وأن  المرونـة  عـن 

مسؤولي الرئاسة وأعضائها».
وحـول مـا إذا كانـت الرئاسـة العامة 
المنكـر  عـن  والنهـي  بالمعـروف  للأمـر 
تنوي مقاضاة المسـيئين لها عبر وسـائل 
التواصل الاجتماعي، قال آل الشيخ «لكل 

حادث حديث».
ومن جهة ثانية، قلل مسؤول رفيع في 
«الهيئة» لـلصحيفة من خطوة التظاهر، 
«متشـددين»  مجموعـة  أن  موضحـاً 
يقودهـم 4 «مشـاغبين»، رفضـوا مقابلـة 
أي مسـؤول في الرئاسـة على الرغم من 
دعوتهـم إلى ذلـك، مكتفـين بالتجول في 
أروقـة مبنى الرئاسـة والتقاط صور لهم 
فـي الداخـل ومـن أمـام البـاب الرئيـس 
للمبنى وبثها عبر موقع التدوين القصير 

«تويتر».

واعتبر المسؤول الرفيع أن المتشددين 
يريـدون أن تتخـذ الهيئـة مواقـف أكثـر 
تشـددا مـع مهرجـان التـراث والثقافـة 
التجاريـة  المحـال  فـي  المـرأة  وعمـل 

المخصصة للنساء.
وكانـت هيئة الأمر بالمعـروف والنهي 
عـن المنكر أعلنـت فـي نهاية شـهر يناير 
الماضـي تخليهـا عـن بعـض صلاحياتها 

لصالح التحقيق والادعاء.
وكان مجلـس الـوزراء قـرر الموافقـة 
على تنظيم الرئاسـة العامـة للهيئة التي 
تتمتـع بنفـوذ واسـع فـي المملكـة. لكـن 
آل الشـيخ قـال إن «الهيئـة لا تـزال جهة 
قبض للمخالفـات الظاهرة والتجاوزات 
مثل التحرش بالنسـاء وتعاطي الخمور 
والمخـدرات والابتـزاز والعبـث بالنـاس 
عن طريق السـحر والشـعوذة»، وشـدد 
علـى أن «القبض يكون للمتلبسـين بهذه 

الجرائم فقط».

رئيس الشرطة الدينية السعودية
يصف من تظاهروا ضده بـ«المشاغبين»

محامو القيادي الكويتي المعارض مسلم 
البراك ينسحبون من جلسة محاكمته

■ الكويـت ـ ا ف ب: انسـحب محامـو القيـادي فـي المعارضـة الكويتيـة والنائب 
السـابق مسـلم البراك الاثنين من المحكمة بعد ان رفض القاضي طلبات للاسـتماع الى 

شهود الدفاع، حسب ما افاد احد اعضاء فريق الدفاع.
وقال المحامي محمد عبدالقادر الجاسـم لوكالة «فرانس برس»، «لقد انسـحبنا من 
الجلسـة بعد ان رفضت المحكمة طلبات متكررة بالاسـتماع الى شـهود الدفاع. لقد قلنا 

ان ذلك يشكل تصرفا غير قانوني». 
وذكر الجاسـم ان فريق الدفاع كان طلب الاسـتماع الى شـهادات عدة شـخصيات 
مـن بينهـا رئيس الوزراء الشـيخ جابـر المبـارك الصبـاح والنائبان السـابقان خالد 

الطاحوس وجمعان الحربش وغيرهم. 
وبعد ان انسـحب فريق الدفـاع من القاعة، طلب البراك مـن القاضي وائل العتيقي 
تاجيـل المحاكمـة الـى ان يتسـنى له توكيل محـام جديـد، الا ان القاضـي رفض وعين 

الجلسة المقبلة في 15 نيسان/ابريل للحكم. 
وكان يفترض ان تستمع المحكمة الى الدفوع الاخيرة من قبل فريق دفاع براك المتهم 

بالادلاء بتصريحات علنية في 15 تشرين الاول/اكتوبر اعتبرت مسيئة لامير البلاد. 
واعتبر الجاسـم ان تحديد موعد لجلسـة الحكـم «غير قانونـي» وان «اي حكم في 

القضية يعتبر باطلا وملغى». 
وكان البراك الذي يعد من ابرز قادة المعارضة، اوقف لاربعة ايام في نهاية تشـرين 
الاول/اكتوبـر وافرج عنه مقابل كفالة. وهو يواجه ايضا تهما اخرى باقتحام البرلمان 

والمشاركة في تجمعات غير شرعية. 

■ عواصم ـ وكالات: أعلن متحدث باسـم رئيسـة الوزراء 
البريطانية السـابقة مارغريت تاتشر وفاتها امس الاثنين عن 
عمر ناهز السابعة والثمانين عاما، وذلك بعد إصابتها بسكتة 

دماغية. 
وقال المتحدث تيموثي بيل :»أبلغكم ببالغ الأسـى أن مارك 
وكارول تاتشـر أعلنـا وفـاة والدتهمـا البارونـة تاتشـر بعد 

إصابتها بسكتة دماغية صباح الاثنين». 
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيد كاميـرون امس 
الاثنـين إن بـلاده فقـدت «قائـدة عظيمـة» بوفـاة مارغريـت 
تاتشـر.  وكتـب كاميـرون علـى صفحته فـي موقـع «تويتر» 
للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت :»بحزن شـديد تلقيت نبأ 
وفاة السيدة تاتشر .. لقد فقدنا قائدة عظيمة ورئيسة وزراء 

عظيمة وبريطانية عظيمة». 
كمـا أعلن قصر باكنجهام أن الملكة إليزابيث الثانية حزنت 

لدى سماع النبأ وستبعث رسالة خاصة لأسرة الفقيدة. 
وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو 
عن بالغ الأسـى لرحيل رئيسـة الوزراء البريطانية السـابقة 
مارغريت تاتشر ، ووصفها بأنها «سيدة دولة عظيمة» وبأنها 
كانت لاعبا «حـذرا ولكنه مقدام» في الاتحاد الأوروبي.  وقال 
إن التاريخ سـيظل «يذكر إسـهاماتها وجهودها في مشروعنا 

المشترك». 
وأضـاف «لقـد كانت لاعبـا بارزا في لم شـمل دول وسـط 

وشرق أوروبا إلى العائلة الأوروبية». 
وقال إن إرثها «ترك أثرا كبيرا على تشـكيل المملكة المتحدة 
كمـا نعرفهـا اليـوم ، خاصة الـدور الخـاص الـذي تلعبه في 

الاتحاد الأوروبي والذي لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا». 
وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسـبق والزعيم المحافظ 
جـون ميجور امـس الاثنـين إن مارغريت تاتشـر كانت «قوة 

طبيعة حقيقية « و»ظاهرة سياسية» .
وقـال ميجـور، الذي خلف تاتشـر في المنصب عـام 1990، 
إن «إصلاحاتهـا فـي الاقتصـاد وقانـون النقابـات العماليـة 
واسـتعادة جـزر فوكلانـد ، رفعتهـا إلـى ما فوق السياسـات 

العادية ، ربما لم يكن بوسع أي قائد آخر أن ينجزها». 
وأردف قائلا إنه «على مسـتوى الحكومـة، تغيرت المملكة 
المتحدة في عهد تاتشر – وذلك إلى حد كبير بفضل قيادتها». 

وقال «سيظل هؤلاء الذين اقتربوا منها في العمل يتذكرون 
مميزاتهـا الفائقة دائما : الشـجاعة والحسـم في السياسـة ، 

والإنسانية وسعة الأفق في الحياة الخاصة».
ووصـف بنيامـين نتنياهـو رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
رئيسـة الـوزراء البريطانية السـابقة مارغريت تاتشـر التي 

رحلت امس الاثنين بأنها كانت «امرأة عظيمة». 
وقال نتنياهو على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي 
فيس بوك إن تاتشـر كانت أيضـا «قائدة عظيمة» ألهمت جيلا 
كامـلا مـن الساسـة.  وأضـاف أن تاتشـر جسـدت الإخلاص 
للمبادئ والعزيمة والقوة كما أنها كانت «صديقة يعتمد عليها 

بالنسبة لدولة إسرائيل وللشعب اليهودي». 
واختتـم نتنياهـو كلمتـه بتوجيـه العزاء لاسـرة تاتشـر 

والحكومة البريطانية والشعب البريطاني.
امـا عمال عمـال مناجم فـي بريطانيا وصفوا وفاة تاتشـر 
بأنه «يوم عظيم»، وكانت تاتشـر قد تحولـت إلى رمز مكروه 
من عمال المناجم في ثمانينيـات القرن الماضي بعد اصطدامها 

مع النقابات العمالية ورفضها تحقيق مطالبها. 
وقـال ديفيـد هوبر أمـين عام اتحـاد عمال المناجـم بمدينة 
درهام، والذي أكمل اليوم 70 عاما، «يبدو اليوم من أسعد أيام 
أعياد ميلادي». والمح عمـال المناجم انهم قد ينظمون مظاهرة 

بالتزامن مع جنازتها. 

وأضـاف «لقد كانت بلا شـك تكره العمـال، ولدي ذكريات 
مريـرة للغاية لما فعلته.. لقد قامت بتأليـب الدولة كلها علينا، 

وقد كان العنف الذي تعرضنا له رهيبا».
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي الأسـبق تونـي بليـر 
امس الاثنين في نعيه لمارغريت تاتشـر إنها كانت «شـخصية 
سياسـية سـامية».  وقال زعيم حزب العمال سـابقا إن «عددا 
قليـلا للغاية من الزعمـاء أحدثوا التغيير ليس فقط للمشـهد 
السياسـي فـي بلادهم ، وإنما في العالـم . مارغريت كانت من 

هؤلاء القادة. كان تأثيرها العالمي واسعا». 
وأضاف بلير أن «بعض التغييرات التي أحدثتها (تاتشر) 
في بريطانيـا ، احتفظت بها حكومة حـزب العمال التي تولت 

السلطة عام 1997 ، وطبقتها حكومات في أنحاء العالم». 
ونكـس مقـر رئيـس الـوزراء البريطانـي فـي 10 داوننج 
سـتريت أعلامه امس الاثنين حدادا على وفاة رئيسة الوزراء 

البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر.
وقـال متحـدث باسـم مكتـب رئيـس الـوزراء البريطاني 
المحافـظ ديفيـد كاميـرون إن كاميـرون قطع زيـارة لعدد من 

الدول الاوروبية.
وقالـت الحكومـة البريطانية إنها سـتقيم جنازة رسـمية 

لثاتشر التي توفيت عن 87 عاما صباحا امس الاثنين.
وأوضحـت أن الجنازة لـن تكون مثل الجنازات الرسـمية 

بكامل مراسمها بناء على رغبة أسرة ثاتشر.
وسـتقام الجنـازة فـي كاتدرائيـة سـان بول ولـم يتحدد 
بعد موعدها وستنشـر التفاصيـل تباعا خلال الايـام القليلة 
القادمة. كانت ثاتشـر هـي المرأة الوحيدة التي تولت رئاسـة 
وزراء بريطانيـا وقـادت حزب المحافظين لتحقيـق النصر في 
ثلاثة انتخابـات وتولت منصب رئيس الوزراء في الفترة من 
1979 إلـى 1990 وهـي أطـول فترة يمضيها شـخص واحد في 

ذلك المنصب ببريطانيا منذ أوائل القرن التاسع عشر. 
وقال الزعيم السـوفيتي السـابق ميخائيل جورباتشوف 
امس الاثنين إن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت 
تاتشـر كانت «سياسـية شـامخة» وسـتظل في التاريخ «إلى 

الأبد». 
وقال جورباتشـوف علـى موقعـه الإلكتروني فـي أعقاب 
الإعـلان عـن وفاتهـا إن «مارغريـت تاتشـر كانـت سياسـية 
شـامخة وشـخصية ألمعية... سـتظل فـي ذاكرتنـا و(ذاكرة) 

التاريخ إلى الأبد». 
وقال الحائز على جائزة نوبل للسـلام إن تاتشـر ساهمت 
في إنهاء الحرب الباردة، مشـيرا إلى أنـه كانت بينهما علاقة 

«معقدة» يميزها «التفاهم المشترك». 
وقال جورباتشـوف /82 عاما/ «على الرغـم من أنني كنت 

اعلم أنها كانت مريضة، إلا أن خبر وفاتها يحزنني». 
المحافظـة  السـابقة  بريطانيـا  وزراء  رئيسـة  وسـتبقى 
مارغريت تاتشـر التي توفيـت الاثنين عن 87 عامـا، الى الابد 
«المـراة الحديدية» التي غيرت وجه المملكة المتحدة باعتمادها 
ليبراليـة اقتصاديـة لا هـوادة فيها واعـادت الهيبـة الدولية 
للبلاد. وكانت نظرتهـا الفولاذية الثاقبـة بعينيها الزرقاوين 
رمزا لقوة شـخصية لا تضعف. ولم يعبر احد عن شـخصيتها 
تلـك كمـا عبرت عنها هي نفسـها حين قالت عبارتها الشـهيرة 

«انا مع الاجماع. الاجماع حول ما اريده». 
ولـم تتخل طـوال 11 عاما مـن حكمهـا (1979-1990) عن 
رفضهـا الشـديد للتسـويات خدمة لمبـادىء تؤمـن بها بعمق 
وهي السياسـة الاجتماعية المحافظة والليبرالية الاقتصادية 

وفكرة عظمة بلادها. 
وتولـدت هذه القناعـات بالتاكيد من تربيـة صارمة لوالد 
بروتسـتاتني ميتودي للشابة مارغريت هيلدا روبرتس التي 

ولـدت في 13 تشـرين الاول/اكتوبر 1925 في غرانتام وسـط 
انكلترا. 

اصبحت محامية بعد زواجها في 1951 وانضمت الى حزب 
المحافظين ودخلت في 1959 مجلس العموم نائبا عن فينشلي 

(شمال لندن) ثم تولت في 1970 و1974 وزارة التربية. 
وتولت في 1975 رئاسـة حزب المحافظـين لتهزم بعد اربع 
سـنوات حـزب العمـال. فاصبحـت رئيسـة وزراء بريطانيا 
حتـى 22 تشـرين الثاني/نوفمبـر 1990 وهـي فترة قياسـية 
مـن الحكـم في القـرن العشـرين.  وولـد تعبير جديـد قد من 
سياستها هو «التاتشرية». ولدفع اقتصاد جعل من بريطانيا 
البلـد «المريض فـي اوروبا»، خصخصت كل شـيء وخفضت 

الضرائب والنفقات العامة وهاجمت النقابات. 
لكـن عـدد العاطلين فاق مسـتوى ثلاثة ملايـين واصطدم 

اضراب عمال المناجم في بداية الثمانينات بعنادها. 
وسعت لاسـتعادة مجد الامبراطورية السابقة. واسهمت 
حملتهـا على جـزر الفوكلاند في 1982 في ذلـك. وقامت ايضا 
بدور في نهاية الحرب الباردة خصوصا انها كانت مقربة من 

رونالد ريغن وميخائيل غورباتشوف. 
لكـن طبعها العنيد ارتد عليهـا. ودق رفض ضريبة محلية 
«بول تاكس» ناقوس نهايتها السياسية. وازاء الاحتجاجات 
عليهـا حتى من داخـل حزبها قدمت اسـتقالتها بعيون دامعة 

في تشرين الثاني/نوفمبر 1990. 
وانزوت البارونة تاتشـر اثر ذلك في حي بلغرافيا بلندن 
لكتابة مذكراتها وانسـحبت نهائيا من الحياة السياسـية في 

2002 لدواع صحية. 
وفـي حزيران/يونيـو 2003 تاثرت بشـدة لوفـاة زوجها 

دنيس كما اثرت فيها لاحقا المشاكل القضائية لابنها مارك. 
وفـي كانـون الاول/ديسـمبر 2005 بعـد اقل من شـهرين 

مـن احيائها عيد ميلادهـا الثمانين في فنـدق بلندن بحضور 
الملكـة اليزابيث الثانية، ادخلت المستشـفى بسـبب اصابتها 

بالوهن. 
وكشـفت ابنتهـا كارول فـي 2008 ان والدتهـا تعانـي من 

خرف العته حتى انها تنسى احيانا ان زوجها قد توفي. 
وبقيت منـذ لك التاريخ منزوية ولم تشـارك في الاحتفال 
الـذي اقامه ديفيـد كاميرون في عيد ميلادهـا ال 85 في 2010 

ولا في يوبيل الملكة في 2012 او الالعاب الاولمبية بلندن. 
واودعت المستشـفى اثنـاء احتفـالات نهاية العـام 2012 
حيث خضعت لعملية لازالة ورم في المثانة وبقيت في النقاهة 

منذ تلك الايام.

عمال المناجم فرحون... والملكة حزينة... والحكومة تنكس الاعلام وتعلن الحداد... ونتنياهو يصفها بصديقة إسرائيل 

وفاة المرأة الحديدية مارغريت ثاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة

رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر
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■ القاهـرة  -ا ف ب: اسـتمر الوضع متوترا 
الاثنـين في مصر بعد ليلة مـن اعمال العنف امام 
كاتدرائية الاقباط في القاهرة خلفت قتيلين و89 
جريحا بعد مراسم تشييع، ما زاد من حدة وضع 

سياسي واجتماعي مضطرب اصلا.
ونـدد الرئيس محمد مرسـي باعمـال العنف 
الاقبـاط  بطريـرك  تواضـروس  للبابـا  مؤكـدا 
الارثوذكس ان «الاعتداء على الكنيسـة، اعتداء 

علي شخصيا». كما امر بفتح تحقيق فوري. 
وتعرض مبنى الكاتدرائية وساحتها لاطلاق 
قنابل الغاز المسـيل للدموع وللرشـق بالحجارة 

الاحد. 
وعـاد الهدوء صبـاح الاثنين الـى منطقة حي 
يزالـون  لا  الشـرطة  عناصـر  لكـن  العباسـية، 
القديـس  كاتدرائيـة  حـول  بكثافـة  منتشـرين 

مرقس، ولا يزال اقباط متجمعين فيها. 
وشارك آلاف الاقباط الاحد في مراسم تشييع 
اربعة اقباط قتلوا في اعمال عنف طائفي مسـاء 

الجمعة شمال القاهرة. 
واخذت مراسـم التشييع طابعا سياسيا حين 
هتف المشـاركون فيها بشـعارات مناهضة لحكم 
الاسـلاميين ونقلـت هذه المشـاهد مباشـرة عبر 

التلفزيون. 
وقـال العديد مـن المشـاركين لوكالـة فرانس 
بـرس انـه تمـت مهاجمتهـم بعد خـروج الموكب 
الجنائـزي مـن الكنيسـة. وتلـت ذلـك حالة من 
الفوضـى واحتمـى الكثيـر مـن الاقبـاط داخـل 
الكاتدرائية في حين كانت الشـرطة تطلق قنابل 

الغاز المسيل للدموع عليها. 
والـى جانـب الشـرطيين كان هنـاك مدنيون 
يبدو انهم من سكان حي العباسية، تبادلوا رمي 

مقذوفات مع اقباط عبر سور الكاتدرائية. 
وقال احد السكان لوكالة فرانس برس «هؤلاء 

هناك اقباط، هنا انتم في الصف المسلم». 
وقال كثيـر من الاقباط انهـم صدموا للهجوم 
علـى الكاتدرائيـة مقـر البابـا واحد اهـم المراكز 

الدينية للطائفة. 
وقتل شـخصان (احدهما قبطـي في الثلاثين 
من العمر والثاني لم تعرف هويته بعد) واصيب 
89 آخـرون بجروح فـي اعمال العنف، بسـحب 

وزارة الصحة. 
وزار وزيـر الداخليـة محمـد ابراهيـم المكان 
ليلا. واكدت وزارة الداخلية في وقت سـابق ان 
مشاركين في التشـييع الحقوا اضرارا بسيارات 
لـدى خروجهـم من الكنيسـة وان ذلـك ادى الى 

صدامات مع سكان الحي. 
وتاتي هذه الاحداث في مناخ شديد التوتر في 
مصر بسـبب الانقسام العميق بين انصار مرسي 
وخصوصا الاخوان المسلمين، وانصار المعارضة 

ادى الى العديد من المواجهات العنيفة. 
كمـا تشـهد البـلاد ازمـة اقتصاديـة شـديدة 
نسـبة  ارتفـاع  ويزيـد  متعـددة.  واضرابـات 
التضخم وتدحرج العملة الوطنية ونقص بعض 

المواد مثل الديزل، من الغضب الاجتماعي. 
ويشـكل الاقبـاط مـا بـين 6 ٪ و10 ٪ مـن 
المصريـين البالـغ عددهـم 84 مليونـا وهـم اكبر 

طائفة مسيحية في الشرق الاوسط. 
وتقع بين الحـين والاخر صدامات طائفية بين 
المسلمين والمسيحيين في مصر في الغالب نتيجة 
عـراك بين جيـران او قصـص حب محظـورة او 

بناء كنائس جديدة. 
ومنذ اسقاط حسني مبارك في شباط/فبراير 
2011 ادت هذه الصدامات الى مقتل نحو خمسين 

مسيحيا والعديد من المسلمين. 
وزاد وصـول اسـلامي الـى منصب الرئاسـة 
فـي مصـر مـن شـعور الاقبـاط بانعـدام الامـن 
والتهميش. وكان مرسي وعد بان يكون «رئيس 
كل المصريين» لكن معارضيه يتهمونه بالتصرف 

ك «ممثل للاخوان المسلمين». 
واندلعـت اعمـال العنـف مسـاء الجمعـة في 
منطقـة الخصوص الفقيرة بمحافظـة القليوبية 
شمال القاهرة وذلك بعد ان نهر خمسيني اطفالا 
كانوا يرسمون صليبا معقوفا على احد المساجد 

وشتم المسيحيين. 
وادى الامـر الـى تبادل اطلاق نار بالاسـلحة 
الاليـة بـين مسـلمين واقبـاط، بحسـب اجهـزة 

الامن. 
وعبـرت وزيرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبي 
كاثرين اشـتون التي تـزور مصر، مسـاء الاحد 
عن «قلقها الشـديد» اثر هـذه المواجهات ودعت 

الى «ضبط النفس». 
أسـفه  عـن  مصـر  كنائـس  مجلـس  وأعـرب 
الشـديد للأحـداث الدامية التي شـهدتها منطقة 
الخصـوص بمحافظة القليوبيـة وراح ضحيتها 

عدد من القتلى والجرحى. 
وأعـرب المجلس ، فـي بيان صحفـي الاثنين ، 
عن شديد أسفه لما حدث ولأول مرة في التاريخ، 
المرقسـية  الكاتدرائيـة  مقـر  علـى  اعتـداء  مـن 
بالعباسـية التـي تمثـل رمز المسـيحية في مصر 
والعالم العربي والشرق الاوسط، بل احد مراكز 

الكنائس المسيحية الكبرى في العالم كله. 
كما أعرب عن حزنه الشديد لما وقع من اعتداء 
غير مبرر على جموع المسـيحيين عقب خروجهم 
مـن الكاتدرائيـة بعـد تشـييع ضحايـا أحـداث 
الخصـوص، مـا ادى الـى وفـاة أحـد المشـيعين 
وإصابـة العشـرات بعضهـا في حـالات حرجه 

جدا. 
ويدعـو المجلـس جميع ابناء مصـر الوطنيين 
الـى ضرورة إعمـال العقل للحفاظ على سـلامة 
الوطـن وأرواح أبنـاءه المخلصـين، كمـا يؤكـد 
علـى ضرورة تطبيق القانـون على الجميع على 
حد سـواء، والضـرب بيد من حديـد على كل من 

تسول له نفسه العبث بوحدة الوطن. 
وقال البيـان: «المجلس بكامـل أعضائه يرفع 
صلواته إلى الله أن يتقبل أرواح الشهداء الذين 
ضحـوا بأرواحهـم فى هـذه الأحداث المؤسـفة، 
كمـا ترفع الكنائـس المصرية صلواتهـا للرب كى 
يسـكب تعزياته على أسـرهم وأحبائهم فى هذا 
الوطـن الغالى». وأكد أن أعضاء «كنائس مصر» 
يتابعون عن كثب نتائج التحقيقات التي تجرى 
في هـذا الشـأن للوصول الـى الحقيقـة الكاملة 

ومعاقبة المسؤولين عنها والمحرضين عليها. 
واسـتنكر المجلـس القومي لحقوق الإنسـان 
فـي مصـر الاثنين، أحـداث عنف شـهدتها مدينة 
الكاتدرائيـة  بمحيـط  وتصاعدهـا  الخصـوص 
المرقسـية بالقاهرة، معتبراً أن هناك أيادٍ خبيثة 

بت الأحداث. سبَّ
وأعـرب المجلـس، فـي بيـان أصـدره امـس، 
عن اسـتنكاره الشـديد للأحداث المؤسـفة التي 
شـهدتها مدينـة الخصـوص (شـمال القاهرة)، 
وأسـفرت عـن مقتـل وإصابـة العشـرات، ومـا 
تبعها من تصاعد لأعمال العنف أمام الكاتدرائية 
المسـيحي  الشـباب  بـين  بالعباسـية  المرقسـية 

ومجهولين».
رة،  واعتبر المجلس أن «تلـك الأعمال غير مبرَّ
ولا يوجـد داع حقيقـي لاشـتعالها بهذا الشـكل 
المخـزي، إلا إذا كانـت هناك أيـاد خبيثة تدخّلت 
في المشـهد وقامت بإشـعاله لبث الفتنة وتوتير 
العلاقـات الحميمـة التـي تجمع عنصـري الأمة 

المصرية المسلمين والمسيحيين».
كمـا أكد رفضه للاعتداء علـى أماكن العبادة، 

داً علـى أنها «خـط أحمر لا يتعـين تجاوزه  مشـدِّ
باعتبـار أن ذلـك يمثـل جريمة دينيـة وأخلاقية 
وإنسـانية لا يمكن السـكوت عليها، حرصاً على 

أمن واستقرار الوطن».
وأضـاف أن «الوحـدة الوطنية بين المسـلمين 
والمسـيحيين هـي مصدر قـوة وتماسـك المجتمع 
المصري، وسـر نجاحـه على مدى قـرون طويلة 
فى مواجهـة الأزمات، فالثقافـة المصرية لا تفرق 
بين مسـلم أو مسيحي، وما يحدث الآن يتناقض 
جملة وتفصيلاً مع قيم ومبادئ الشـعب المصري 
الذي تربى على حب الآخر، ولم يكن العنف أبداً 

خياره في معالجة الأمور».
ورأى المجلس أن «تصاعد الأمور بهذا الشـكل 
المؤسـف ووجـود عناصـر مجهولـة تدخلت في 
يؤكـد  إنمـا  القبطـي،  الشـباب  مـع  اشـتباكات 
أن هنـاك من يسـعى لتأجيـج العنـف، وإدخال 
البـلاد في دوامـة من الفوضـى، وإحـداث فتنة 
طائفية بين عنصري الأمة المسلمين والمسيحيين، 
والقضـاء على عملية التحـول الديمقراطي التي 
تمر بها البلاد، وتخويف المسـتثمرين الأجانب، 

ودفعهم لنقل استثماراتهم خارج البلاد».
ودعـا المصريـين لأن يكونوا علـى وعي بتلك 
المخططـات والمسـاعي الخبيثة التي تسـتهدفه، 
وطالب الأزهر ورجال الكنيسة الشرفاء بالعمل 
سـوياً علـى احتـواء الموقـف وعلاجـه بشـكل 
سـلمي، والتأكيـد للعالـم أن الوحـدة الوطنيـة 
في مصـر حقيقة وليسـت خيـالاً، وأن التعايش 
السلمي بين المسـلمين والمسيحيين مثال يحتذى 

به العالم أجمع.

مرسي امر بالتحقيق.. ومجلس الكنائس اعلن حزنه.. واوروبا «قلقة بشدة»

مصر: توتر طائفي وغضب شعبي اثر المواجهات الطائفية في محيط الكاتدرائية القبطية

الكنيســة  رت  حــذَّ اي:  بــي  يــو   - القاهــرة   ■
الكاثوليكيــة فــي مصر الاثنين، من خطــورة انزلاق 
مصر إلى سلســلة من الفــتن والقلاقل التي لا يُحمد 
لة وزارة الداخلية مســؤولية الأحداث  عقباها، محمِّ

التي وقعت بمحيط الكاتدرائية المرقسية أمس.
وقال الناطق الإعلامي باسم الكنيسة الكاثوليكية 
فــي مصــر الأب رفيــق جريش، فــي بيــان أصدره 
اليوم، إن «الأحداث التــي وقعت داخل وفي محيط 
كاتدرائيــة العباســية للأقبــاط الأرثوذكــس، هــي 
أحداث مؤســفة لم تشــهدها مصر مــن قبل، وتنذر 
بانزلاق مصر إلى سلســلة من الفتن والقلاقل التي 

لا يحمد عقباها».
وأضاف جريش أن «كاتدرائية العباسية للأقباط 
الأرثوذكــس، تعــد رمزاً لــكل مســيحي مصري بما 

تحمله من تاريخ، وحصناً روحياً كبيراً».
ــل وزارة الداخلية مســؤولية الأحداث التي  وحمَّ
وقعــت أمــس بمحيــط الكاتدرائية المرقســية بحي 
أن  معتبــراً  الآن،  حتــى  والمتواصلــة  «العباســية» 

ن  الداخليــة «لم تســتبق الأحــداث وتؤمــن وتُحصِّ
الكاتدرائيــة، علــى الرغم من علمها المســبق بجنازة 
يعــد  وهــذا  (مدينة)الخصــوص،  أحــداث  قتلــى 
اســتخفافاً خطيــراً وعــدم تقديــر من قبــل أجهزة 
الداخليــة التــي مــن المفــروض أنها تعمــل بحرفية 
أمنية منظمة، فما نشــهده اليوم هو انهيار لســيادة 

القانون».
واســتطرد جريش قائــلاً «إننا نشــعر بأن جميع 
كنائسنا باتت مهددة وغير آمنة، ومن المثير للدهشة 
أيضــاً أن الرمــوز الدينيــة الكبــرى مــن كاتدرائيــة 
العباسية وقبلها مشــيخة الأزهر صارت مستهدفة 
من قبل من لا يريد سلاماً لمصر»، معرباً عن أمله في 
أن «تشد الدولة من قبضتها على مقاليد أمن البلاد، 

وتضمن عدم تكرار هذه الأحداث».
وطالــب بالتحقيق الفوري والجــاد في الجرائم، 
«والقبض على هؤلاء العابثين وتقديمهم للمحاكمة، 
حتــى تكون مصر حقــاً دولة القانــون والعدل دون 

تمييز بين أبنائها».

الكنيسة الكاثوليكية المصرية تحمّل الداخلية 
مسؤولية الأحداث التي وقعت بمحيطها 

البرادعي يدعو الرئيس المصري إلى إدراك أن الوقت ليس في صالحه

القاهرة ادانت اعتداءات السلفيين على البعثة الإيرانية 

مجموعات طلابية وشعبية تقرر تقديم الزهور 
الى مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران 

د  حـدَّ اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
محمـد  البـارز  المصـري  المُعـارض 
البرادعـي الاثنـين، 3 شـروط لإجـراء 
بين المعارضة وبـين النظام الحاكم هي 
تشكيل حكومة جديدة، داعياً الرئيس 
المصـري محمد مرسـي إلـى إدراك «أن 

الوقت ليس في صالحه».
«الدسـتور»  حـزب  رئيـس  وأعلـن 
ومنسـق جبهـة الإنقاذ الوطنـي (أكبر 
تجمـع للمعارضـة المصريـة) الدكتـور 
ألقاهـا  كلمـة  فـي  البرادعـي،  محمـد 
بختـام مؤتمـر نظمـه التيار الشـعبي 
المصـري اليـوم، «اسـتعداد المعارضة 
للحـوار مـع النظـام الحاكم وفقـاً لـ 3 
شـروط هي تشـكيل حكومـة محايدة 

لديهـا المصداقيـة والقدرة علـى إدارة 
البلاد، وتعيين نائب عام جديد محايد 
ومسـتقل يعـود بنا إلى مـا كانت عليه 
السـلطة القضائية من احترام وإجلال 
جديـداً  قانونـاً  تعـد  لجنـة  وتشـكيل 

خاصاً بالانتخابات».
وأوضـح البرادعـي أن الحـوار مـع 
تعديـل  إلـى  يهـدف  الحاكـم  النظـام 
الدسـتور ليتفق مع القيم الإنسـانية، 
وإنشاء لجنة مصالحة وطنية لمعالجة 
الجنائيـة  والعدالـة  القصـاص  أمـور 
وتحقيـق المصالحة مع رجـال الأعمال 

بناءً على معايير واضحة.
وأضاف «نحـن فى انتظـار أن يفهم 
الرئيـس (المصـري) محمد مرسـي أن 

الوقت ليس فـي صالحه ولا في صالح 
مصر، وإننا مسـتعدون للعمل لصالح 

مصر معه ومع غيره». 
وتشـهد الساحة السياسية المصرية 
اسـتقطاباً حاداً بين أطيـاف المعارضة 
والقوميـة  واليسـارية  الليبراليـة 
وبين قوى الإسـلام السياسـي المؤيدة 
التـي  المسـلمين  الإخـوان  لجماعـة 
ينتمي لهـا الرئيس مرسـي، حيث دعا 
الأخير قـوى المعارضة عـدة مرات إلى 
حـوار وطني يُخـرج البلاد مـن أزمتها 
الحاليـة علـى الصعيديـن السياسـي 
والاقتصـادي؛ غيـر أن المعارضة كانت 
ترفـض الحوار معتبرة «أنـه لن يكون 

سوى تجميل لصورة النظام».

■ طهــران - يو بي اي: قررت تشــكيلات طلابية 
وشــعبية فــي طهـــــران، اهــداء باقات مــن الزهور 
الثلاثاء، لمكتب رعاية المصالح المصـــــرية في ايران، 
ردا علــى هجــــــوم الســلفيــــين علــى منزل رئيس 

مكتب رعـاية المصالح الإيـــرانية بالقاهرة.
وقالــت وكالة «مهر» للأنبــاء الإيرانية، إن ممثلي 
التشكيلات الطلابية والشعبية أعلنوا عن اعتزامهم 
اقامــة صــلاة موحــدة أمام مكتــب رعايــة المصالح 
المصريــة فــي طهــران، وإهــداء باقات مــن الزهور 

للمكتب يوم غد الثلاثاء «تعبيراعن الاتحاد والوحدة 
بين شــعبي مصــر وايــران والمذاهب الإســلامية». 
وكانت مجموعات سلفية هاجمت الأسبوع الماضي 
منــزل رئيــس مكتــب رعايــة المصالــح الإيرانية في 

القاهرة.
مــن جهتهــا أكــدت مصــر الاثنــين رفضهــا لأي 
المصالــح  رعـــايــة  مكتــب  مقــار  علــى  اعتــداءات 
الإيــــرانيــة فــي القاهــرة ، حســبما أعلــن الوزيــر 
المفــوض عمــرو رشــدى المتحدث الرســمي باســم 

وزارة الخارجية. 
وحســب بيــان للخارجية، شــدد المتحــــدث علي 
التــزام الحكومة المصريــة بتوفير الحمايــة اللازمة 
لتلك المقــار ، ومقــار جميــع البعثات الدبلوماســية 

الأخرى بمصر . 
واشــار إلى أن هــذا لا يعد فقــط التزامــا قانونيا 
تفرضه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماســية وإنما 
أيضــا التزاما أخلاقيــا تجاه جميع الدبلوماســيين 

الأجانب المعتمدين لدى مصر. 

مقتل 5 عراقيين وتحرير 3 رهائن
في حوادث متفرقة ببعقوبة 

تفجير جديد يطال انبوب النفط في وسط اليمن 

مقتل 3 جنود يمنيين برصاص مسلّحين قبليين 

■ بعقوبة - د ب أ: أعلنت مصادر الشـرطة 
العراقيـة أن خمسـة أشـخاص قتلـوا الاثنين 
وأصيب خمسـة آخرون بينما تم تحرير ثلاثة 
رهائن في حوادث متفرقة بمدينة بعقوبة /57 

كم شمال شرق بغداد/. 
وقالـت المصـادر، إن «مدنيـين اثنـين قتـلا 
وأصيـب أربعـة آخرون بهجوم مسـلح شـنه 
مسـلحون مجهولون على نقطة تفتيش تابعة 

لعناصر الصحـوة في قرية أبو النخل شـمال 
بعقوبة». 

وأضافـت أن اثنـين مـن عناصـر الشـرطة 
قتـلا «وأصيب ضابـط بانفجار عبوة ناسـفة 
اسـتهدفت  الطريـق  جانـب  علـى  موضوعـة 
دورية للشـرطة في قرية العزي شرق بعقوبة 
فـي حـين قتـل ضابـط برتبـة مقـدم بالجيش 
وشـقيقه  ابنـه  وأصيـب  السـابق  العراقـي 

بجروح عندماأطلق مسلحون النار عليه وهو 
بداخل سيارته غربي بعقوبة». 

وتابعـت المصـادر :»داهمــــت قـوة أمنية 
قريـة الوزيريـة التابعـة لناحيـة بنـي سـعد 
جنوبـي بعقوبـة وحررت ثلاثـة رهائن كانوا 
محتجزيـن فـي إحـدى مـزارع القريـة حيـث 
سـلمتهم قوات الأمن إلى ذويهم في أحد مراكز 

الشرطة». 

■ صنعاء - ا ف ب: اكد مسـؤول محلي ان 
انبوب النفط الرئيسـي الذي يربط بين حقول 
النفـط فـي مـأرب بوسـط اليمـن والسـاحل 
الغربي للبلاد قد تعـرض فجر الاثنين لتفجير 
جديد ما اسـفر عـن توقف «جزئـي» لعمليات 

الضخ عبر الانبوب.
وقال المسـؤول الذي طلب عدم الكشف عن 
اسمه ان «مجهولين فجروا الانبوب فجرا عند 

النقطة 35 في وادي عبيدة» بمحافظة مأرب. 
وذكر ان التفجير اسـفر عـن «توقف جزئي 

فـي عمليات الضـخ» عبر الانبـوب الذي يمتد 
علـى طـول 320 كليومترا من مأرب في وسـط 
البلاد الى رأس عيسـى على البحر الاحمر في 

الغرب. 
واكد سـكان لوكالة فرانس برس ان السنة 

اللهب كانت تتصاعد من الانبوب. 
وتعرض هذا الانبوب مـرارا وتكرارا خلال 
مـن  خصوصـا  للتخريـب،  الماضيـة  الاشـهر 
قبل مسـلحين قبليـين او حتى من قبـل تنظيم 
القاعدة الذي تعد مأرب من معاقله في اليمن. 

وينتـج اليمـن حوالـى 300 الـف برميل نفط 
يوميا يخصص معظمها للتصدير. ويعتمد اليمن 
علـى الايـرادات النفطية لتغذيـة موازنة الدولة 
فـي وقـت جعلـت الازمـات السياسـية وحالـة 

انعدام الامن اقتصاده على شفير الانهيار. 
وفـي كانـون الاول/ديسـمبر شـن الجيـش 
هجومـا على القبائل المتهمـة بتخريب الانبوب 
بانتظـام للحصـول على مطالبهم فـي محافظة 
مـأرب التـي تعـد مـن معاقـل تنظيـم القاعدة. 

وادت المواجهات الى سقوط 17 قتيلا. 

■ صنعاء-  يو بي اي: قتل 3 جنود يمنيين 
وأصيـب 4 آخـرون بجـروح الاثنـين، بهجوم 
شـنّه مسـلّحون قبليون على دورية عسكرية 
فـي منطقـة صـرواح بمحافظـة مأرب شـمال 

شرق اليمن.
وقال مصـدر عسـكري يمني أن «مسـلّحين 
من رجال القبائل شـنّوا هجوماً بقذائف 'آربي 
جي' على دورية عسـكرية تابعة للواء 312 في 

منطقـة صـرواح، أدّى إلى مقتـل 3 من الجنود 
وجرح 4 آخرين».

وقال المصدر إن الهجوم تزامن مع هجوميين 
لرجـال القبائل اليوم، اسـتهدفا أنبوب النفط 
فـي صـرواح وخطـوط الكهرباء التـي تغذي 
ب بانقطاع التيار  المحافظـات اليمنية، ما تسـبّ

الكهربائي منذ صباح امس.
وكانـت قبائـل مـن منطقة صـرواح طالبت 

السـلطات اليمنية بتسـليم قتلـة 4 من رجالها 
قضوا يـوم الجمعة الماضي، علـى أيدي جنود 

يتبعون اللواء 312 مدرّع.
الوطنـي  الحـوار  مؤتمـر  أعضـاء  وأدان 
المنتمـون لمحافظـة مـأرب، قتـل 4 مـن رجـال 
عسـكرية  دوريـة  أفـراد  واتهمـوا  القبائـل، 
بصـرواح بقتلهـم، وطالبـوا بسـرعة تسـليم 

القتلة وتقديمهم للمحاكمة.

د. محمد البرادعي

مصريون يعلنون غضبهم وحزنهم اثر المواجهات الطائفية في القاهرة امس  (رويترز)
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■ رام اللـه ـ د ب ا: طالبـت رسـالة 
فلسـطينية الاثنين الاتحـاد الأوروبي 
بالتدخل لإنقاذ حياة أسـير فلسطيني 
داخـل  الطعـام  عـن  إضرابـه  دخـل 

السجون الإسرائيلية شهره التاسع.
وسـلم وفد مـن القـوى والفعاليات 
القـدس  فـي  والشـعبية  الوطنيـة 
الإتحـاد  مفوضيـة  إلـى  الرسـالة 
الأوروبي بحضور أهالي الأسير سامر 
العيسـاوي المضـرب عـن الطعـام منذ 

أكثر من 160 يوما.
خطـورة  مـن  الرسـالة  وحـذرت 
الوضـع الصحي للأسـير العيسـاوي 
جـراء اسـتمرار إضرابـه عـن الطعام 
وتعمد مصلحة السـجون الإسرائيلية 
«إهمالـه طبيـا» والمماطلـة فـي البـت 

بطلبه الإفراج عنه.
العيسـاوي  أن  الرسـالة  وذكـرت 
«بـات بـين المـوت والحيـاة، حسـبما 
أفـاد الأطبـاء فـي مستشـفى كابـلان 
الإسرائيلي، ومع ذلك لا تزال الحكومة 
الإسرائيلية السابقة والحالية ترفض 
اطـلاق سـراحه، وهـي مصممـة علـى 

قتلـه، رغـم كل النـداءات والتدخلات 
الدولية».

وتسلم الرسـالة المختص بالشؤون 
السياسـية يورس فان وينـكل في مقر 
أن  مؤكـدا  القـدس،  بمدينـة  الاتحـاد 
الـرد سـيكون خـلال 48 سـاعة، جراء 
الاتصـالات الجارية بـين الممثل الأعلى 
والسياسـية  الخارجيـة  للشـؤون 
الأمنيـة فـي الاتحـاد كاثرين أشـتون 

وإسرائيل.
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمود 
الخارجيـة  وزيـر  مـن  طلـب  عبـاس 
الأمريكي جون كيري خلال اجتماعهما 
في رام الله مساء امس، ضرورة تدخل 
واشنطن لحل قضية الأسرى المضربين 

عن الطعام لدى إسرائيل.
لوكالـة  فلسـطيني  مصـدر  وقـال 
الانباء الألمانيـة، إن عباس حذر كيري 
علـى وجـه الخصـوص مـن تطـورات 
المناطـق  فـي  الأوضـاع  علـى  سـلبية 
الفلسطينية في حال وفاة أحد الأسرى 
المضربين داخل السجون الإسرائيلية.

وذكـر المصـدر أن عبـاس ألـح على 

كيري ضـرورة التدخل لـدى الحكومة 
مطالـب  مـع  للتجـاوب  الإسـرائيلية 
الأسـرى المضربـين ونـزع فتيـل تفجر 
الأوضـاع الميدانيـة في حال اسـتمرار 

تعقد قضيتهم.
فلسـطينيون  مسـؤولون  وحـذر 
بشـدة من تدهور صحـي خطير بحالة 
انخفـاض  بعـد  العيسـاوي  الأسـير 
ضربـات قلبه في ظـل رفضه تناول أي 
مدعمـات وإصراره علـى الإضراب عن 

الطعام حتى الإفراج عنه.
ويضـرب العيسـاوي المنحـدر مـن 
مدينـة القدس، عن الطعام منذ أول آب 
(أغسطس) 2012 احتجاجا على إعادة 
اعتقاله بعد عدة أشهر من الإفراج عنه 
حركـة  بـين  التبـادل  صفقـة  بموجـب 
«حمـاس» وإسـرائيل التـي جـرت في 

تشرين الاول (أكتوبر) 2011.
وتعتقل إسـرائيل زهاء 4600 أسير 
فلسطيني في 25 سجنا ومركز توقيف 
وتحظـى قضيتهـم بفعاليـات شـعبية 
شـبه يومية في الضفة الغربية وقطاع 

غزة للتضامن معهم.

مطالب فلسطينية بتدخل أوروبي لإنقاذ حياة 
أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
«أم  المشـهورة  الفلسـطينية  السـيدة  تنفسـت  وأخيـرا 
إبراهيـم بـارود» الصعـداء بخروج نجلهـا الأكبـر إبراهيم 
من أحد السـجون الإسـرائيلية صبيحة الاثنـين، بعد عملية 
اعتقـال دامـت لــ 27 عاما، قضتهـا هذه المـرأة في مسـاندة 
قضية الأسرى والمشـاركة في كل الفعاليات سواء المحلية أو 
الدولية المناصرة لقضيتهم، حيث استبقت خروجه بتشييد 
منزل له بدون سقف علوي، لكي تعطيه فرصه لرؤية السماء 

والنجوم التي حرم منها طول فترة السجن.
فعند السـاعة السادسـة من صبيحـة الاثنـين كان موعد 
هذه السـيدة وهي في السـبعين من العمـر، لأن تحتضن من 
جديـد نجلهـا إبراهيم بعـد غياب قسـري عن منـزل العائلة 
امتـد منذ نيسـان (أبريل) من العـام 1986، فلـم تفارق هذه 
السـيدة نجلها منذ أن التقطته عنـد بوابة معبر بيت حانون 
«إيريز» شـمال القطـاع، حتى أوصلته إلى منـزل العائلة في 
مخيـم جباليا، وكأنها تخشـى أن تفقده من جديد في الأسـر 

لسنوات عدة.
فأم إبراهيم المعروفة بلقب «عميدة أهالي الأسرى» والتي 
حرصت منذ سنوات على أن تكون في مقدمة أمهات وزوجات 
الأسـرى، في الاعتصام الأسـبوعي الداعـم لأبنائهم والذي 

يقـام أمـام بوابـة اللجنـة الدولية للصليـب الأحمـر، كانت 
الاثنـين على موعـد آخر غير ذلـك الاعتصـام، بلقائها نجلها 
الذي اشـتهرت بسـببه، وباتت تعـرف في جميع الأوسـاط 
السياسية والحقوقية، من كثرة نشاطاتها الداعمة للأسرى، 
ومؤخرا شاركت في وفد فلسطيني جاب عدة بلدان أوروبية 

لتفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين.
ويطلق اسـم عميد الأسرى الفلسطينيين على أقدم أسرى 
يتواجد في سـجون الاحتلال، وأطلق اللقب على أم إبراهيم 

كونها أقدم أم أسير من غزة.
وأفرجت سـلطات الاحتلال في سـاعات الصبـاح الأولى 
مـن الاثنين عن إبراهيم على غير العـادة، حيث كانت تؤجل 
عمليات الإفراج حتى ساعات المساء، بعد اعتقال لـ 27عاماً، 
أمضى 7 سـنوات كاملة منها في العـزل الانفرادي، كعقاب له 

من قبل مصلحة السجون.
صدحت تلك السيدة المعروفة بالزغاريد مع وصول نجلها 
إبراهيم إلـى حضنها، وانهالـت عليهما برقيـات التهنئة من 
التنظيمـات الفلسـطينية والمؤسسـات التي تعنـى بحقوق 

الأسرى.
ويعـد إبراهيـم ممـن يصنفـون فلسـطينيا بـ»جنـرالات 
الصبر»، وهم الأسـرى الذيـن مضى على اعتقالهـم أكثر من 
ربـع قرن مـن الزمـان، وينتمـي لحركـة الجهاد الإسـلامي، 
وشـارك جمع كبيـر مـن النشـطاء والحقوقيـين والمواطنين 
فـي حفل اسـتقباله عند معبر بيت حانـون، وزاد عددهم مع 

وصول إبراهيم إلى منزل العائلة.
وقـال من شـاركوا في حفـل الاسـتقبال ان أفـراد عائلته 
قابلـوه بـ»دمـوع الفرح»، خاصـة شـقيقاته ووالدته، التي 

انتظرته كثيرا.
وخـلال السـنوات الطويلـة التـي أمضاهـا إبراهيـم في 
سجون إسرائيل توفي جده ووالده، وأحد أشقائه، وولدت 

له شقيقه، وأنجبت أطفالا وهو في الزنازين.
ونقـل عـن شـقيقته بسـمة القـول وهـي فرحـة «جهزنـا 
لإبراهيم كل شـيء محروم منه في الزنازيـن وأهمها الحياة 

الطبيعية ورؤية الشمس والنجوم».
وقالـت ان والدتهـا أم إبراهيـم أصرت على بناء شـقة له 
دون سقف لـ «يرى من خلالها كل ما يرغب به وحتى تلامس 
جسـده الريـاح التي حـرم منهـا، وأن تتمتع عيونـه برؤية 

السماء التي اختفت عن أعينه لمدة 27 عاماً».
وتتفاعـل في هذه الأوقات قضية الأسـرى الفلسـطينيين 
في سـجون الاحتلال، خاصة في ظـل إضراب عددا منهم عن 
الطعام، وأبرزهم الأسـير سامر العيساوي المضرب منذ أكثر 

من ثمانية شهور، للمطالبة بإطلاق سراحه.
وتعامل إسـرائيل الأسرى الفلسطينيين وعددهم أكثر من 

4600 أسيرا بقسوة، وتضعهم في ظروف اعتقالية صعبة.
وأعلـن في غزة عن انطـلاق فعاليات إحيـاء ذكرى «يوم 
الأسـير الفلسـطيني» الـذي يوافـق يـوم الــ 17 من الشـهر 

الجاري.

شيدت له بيتا بلا سقف ليرى الشمس والنجوم التي حرمت على عينيه خلال الأسر

عميدة أهالي الأسرى الفلسطينيين «أم إبراهيم بارود» تتنفس الحرية 
بخروج نجلها الأكبر من سجون إسرائيل بعد 27 عاما

أم إبراهيم بارود لدى استقبالها ابنها ابراهيم بعد خروجه من سجون الاحتلال بعد 27 عاما 

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: اكد الناشـطون المتضامنون 
مع القضية الفلسـطينية الذين يقاضون اسرائيل على 
الهجوم الذي نفذته بحريتها على سـفينة مافي مرمرة 
ضمـن الاسـطول التضامنـي مع قطـاع غزة فـي 2010، 
الاثنـين انهـم ماضون فـي دعواهم رغم اعتـذار الدولة 

العبرية.
الذيـن كانـوا علـى مـتن  الناشـطين  وصـرح احـد 
سـفينة مافي مرمرة في مؤتمـر صحافي «اننا لا نناقش 
تعويضـات ولا فوائـد محتملـة بـل لـن نتراجـع عـن 

المحاكمة طالما لم يرفع الحصار عن غزة».
وبمبادرة مـن الرئيس الامريكي بـاراك اوباما، قدم 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهـو قبـل 
اسـبوعين اعتـذارات لتركيـا علـى الهجـوم علـى تلك 

السفينة الذي اسفر عن مقتل تسعة ناشطين اتراك.
واحيـت المبادرة العلاقات بين البلدين بعد جمودها 
منذ ذلك الحادث، وكان يفترض ان تبدا مباحثات حول 

دفع تعويضات لعائلات الضحايا الاتراك الخميس.
واعتبـر احمـد فـارول الكاتـب فـي صحيفـة اكيـت 
الاسـلامية الذي كان على متن السفينة عندما تعرضت 
للهجـوم الاسـرائيلي ان «تلـك الاعتـذارات ذات بعـد 
دبلوماسـي لكنها لا تغير شيئا بالنسبة لنا (...) والمهم 

هو الاستماع لاسرائيل تعترف بجرائمها».
واضـاف فـارول ان «الاسـطول ابحر مـن اجل رفع 
الحصـار المفروض على غزة وواضـح اننا لم نصل بعد 

الى هذه المرحلة».
وبناء على شكوى ضحايا الهجوم بدأت محكمة في 
اسطنبول في تشرين الثاني/نوفمبر دعوى ضد اربعة 

ضباط سابقين في الجيش الاسرائيلي.
ودعـا مدعـي تركي الى انـزال عقوبة السـجن مدى 
الحيـاة بحق اولئك الضباط الذيـن رفضوا المثول امام 
المحكمـة التركية وهـم قائد اركان الجيش الاسـرائيلي 
سـابقا غابي اشكينازي وقائدا سـلاح البحرية والجو 
سـابقا اليعاز الفريد وافيشـاي ليفي والقائد السـابق 

للاستخبارات عاموس يادلين.
وتنص مذكرة الاتهام على ان الجنود الاسـرائيليين 

افرطوا في استعمال القوة بحق الناشطين الاتراك.
واعتبرتهـا  المحاكمـة  بهـذه  اسـرائيل  ونـددت 

«مسرحية».
وفي ايلول (سبتمبر) 2011، اقر تقرير اعده القاضي 
بالمـر بطلب من الامم المتحدة بـان تدخلهم كان «مبالغا 
فيه» لكنه اعتبـر الحصار الذي تفرضه اسـرائيل على 

غزة شرعيا.
وردا علـى سـؤال فرانـس بـرس قـال احـد محايي 
الضحايـا يغـور يلـدريم ان دفـع تعويضـات وفوائـد 
مسـؤولين  بحـق  القضائيـة  الملاحقـات  يوقـف  لـن 

اسرائيليين.
واضـاف «لكـن هنـاك نحـو اربعـين ملفـا مختلفـا 

للتعويضات قد يغلق بمثل تلك التعويضات».
وقـال يلديـريم ان ضحايـا مافـي مرمـرة يطالبون 
بمبلغ عشـرة ملايين ليـرة تركية (اي نحـو 4.5 مليون 

يورو).
وحددت الجلستان المقبلتان في 20 و21 ايار (مايو) 
المقبل وطلـب نحو 500 شـاهد بينهم خمسـون اجنبيا 

الادلاء بشهاداتهم امام محكمة اسطنبول.

ضحايا مافي مرمرة ماضون في دعواهم 
رغم اعتذار اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
زادت حـدة التوتـر على طـول الحـدود الفاصلة 
بـين قطاع غـزة الخاضع لحكـم حركة حمـاس وبين 
إسـرائيل، بعد زعم الأخيرة سـقوط ثلاثة صواريخ 
جديـدة علـى بلداتهـا الجنوبيـة، ما ينـذر بإمكانية 

توجيه قوات الاحتلال ضربات قاسية ضد القطاع.
وحـذرت مصـادر عسـكرية فـي قيـادة المنطقـة 
الـرد  «تصعيـد  مـن  الاحتـلال  لجيـش  الجنوبيـة 
الصواريـخ  إطـلاق  عمليـات  علـى  الإسـرائيلي» 

المستمرة من قطاع غزة على النقب الغربي.
وقالـت المصادر للإذاعة الإسـرائيلية ان تل أبيب 
«سـتتخذ مزيدا من الإجـراءات العقابيـة ضد قطاع 
غـزة بما فيها إغلاق المعابر كخطـوة أولى ثم تتطور 
إلى اسـتهداف للمسـؤولين عـن إطـلاق الصواريخ 

وتهديد أمن سكان منطقة الجنوب».
وحملـت إسـرائيل حركة حمـاس الحاكمة لقطاع 
غـزة مسـؤولية إطـلاق الصواريـخ، لكن رغـم ذلك 

قالـت المصـادر الإسـرائيلية أنها تـدرك أن الفصائل 
الكبيـرة في قطاع غزة لا تقف وراء عمليات الإطلاق 

المتقطعة.
وستجرى مشـاورات في قيادة المنطقة الجنوبية 
لجيش الاحتلال حول الوضع الحادث حاليا، لاتخاذ 

مزيد من الإجراءات للضغط على حركة حماس.
وكانت إسـرائيل أعلنت مسـاء الأحد عن سقوط 
ثلاثـة صواريـخ فـي مناطقهـا الجنوبيـة، وقالـت 
انها سـقطت فـي مناطـق مفتوحة في بلدة «شـاعار 
هنغيـب»، دون أن تتسـبب فـي وقـوع إصابـات أو 

أضرار.
وسـارعت إسـرائيل عقـب الإعـلان عن سـقوط 
هـذه الصواريـخ التي لـم تتبنها أي مـن التنظيمات 
العسكرية الناشـطة في غزة إلى إغلاق معابر قطاع 
غزة التجارية، والمخصصة للأفراد، كخطوة عقابية 

لسكان غزة.
وقـال رائـد فتـوح رئيـس لجنـة تنسـيق إدخال 
البضائـع إلـى قطـاع غـزة أن الجانـب الإسـرائيلي 
أبلغهـم بإغلاق معبر كرم أبو سـالم جنـوب القطاع 

المخصص لنقب البضائع للسكان.

ومعبر كرم أبو سـالم هو المعبر التجاري الوحيد 
لسـكان غـزة، ومنـه يتم إدخـال شـاحنات الأغذية 
والمستلزمات الطبية، كذلك أغلق الاحتلال معبر بيت 
حانون «إيريز» المخصص لسفر الحالات الإنسانية.

وأكـد النائـب جمـال الخضـري رئيـس اللجنـة 
الاحتـلال  إعـادة  أن  الحصـار  لمواجهـة  الشـعبية 
الإسـرائيلي إغـلاق معابـر غـزة يعـد «إمعانـا فـي 

الحصار وضرب للاقتصاد الفلسطيني».
وقال في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منـه أن إغـلاق المعابـر يأتي ضمن سياسـة 
إسـرائيل بتشـديد حصـار الأراضـي الفلسـطينية 

سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة.
وأشـار إلـى أن الاحتـلال يوجد ذرائع ويسـوق 
لإغلاق المعابر، مبيناً أن إسـرائيل تصعد سياسـتها 
ضد المعابر، وبين أن الإغلاق والحصار يتشدد أيضاً 
علـى الصيادين باسـتمرار تقليص مسـاحة الصيد 

إلى ثلاثة أميال.
وغالبا ما تلجأ إسـرائيل لهذا الشكل من العقاب، 
لكنهـا قبل أيـام وبعد إعلانها سـقوط صواريخ على 
بلداتهـا الجنوبيـة شـنت للمـرة الأولى منـذ اتفاق 

التهدئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي هجمات 
بالطائـرات علـى أهدفا تقـع على الحدود الشـرقية 

والشمالية للقطاع.
عسـكريون  منهـم  إسـرائيليون  قـادة  وأنـذر 
بتوجيه ضربات أكثر عنفا ضد القطاع ردا على هذه 
الصواريـخ، وقـال رئيس هيئـة الأركان في الجيش 
الإسـرائيلي الجنـرال بينـي غانتـس «الجيـش لـن 

يسمح باستمرار إطلاق النيران المتقطعة».
وتأتـي عمليـات إطـلاق الصواريـخ والهجمـات 
الإسـرائيلية في ظـل حالـة التهدئة القائمـة منذ 21 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضي، والتي توسـطت 
فيهـا مصـر، عقـب انتهاء حـرب «عامود السـحاب» 

التي شنها إسرائيل ضد القطاع.
وتنـذر تهديـدات إسـرائيل بشـن هجمـات على 
أهـداف إسـرائيلية، أو تنفيـذ عمليـات اغتيـال ضد 

نشطاء المقاومة.
ومـن ضمـن إجـراءات إسـرائيل العقابيـة ألغت 
إسـرائيل يوم أمـس  زيارة أهالي أسـرى قطاع غزة 
لأبنائهم داخل السـجون، بسـبب إغـلاق معبر بيت 

حانون «إيريز».

أغلقت معابر القطاع التجارية وألغت زيارة ذوي الأسرى في السجون
إسرائيل تنذر بتصعيد ردها العسكري ضد غزة 

في أعقاب سقوط صواريخ على النقب الغربي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا ترحـم الفلسـطينيون الاثنـين علـى 
القائـد التاريخـي عبد القادر الحسـيني الذي 
سـقط في معركة القسـطل عام 1948 يسـتذكر 
الشـعب الفلسـطيني اليـوم الثلاثاء التاسـع 
من نيسـان (ابريل)، الذكرى الـ65 لمجزرة دير 
ياسين، التي راح ضحيتها عدد كبير من أهالي 
القريـة، عقب الهجوم الـذي نفذته الجماعتان 
فـي  و»شـتيرن»،  «أرغـون»  الصهيونيتـان 

نيسان (ابريل) عام 1984.
وحسـب المصـادر الفلسـطينية فـأن ما بين 
250 إلـى 360 شـهيدا قتلـوا بـدم بـارد خـلال 
المجـزرة، بينما ذكرت مصـادر غربية أن العدد 
لم يتجاوز 107 شهداء، حيث قامت الجماعات 
اليهودية بشـن هجوم على قرية دير ياسـين، 
الواقعة غـرب مدينة القدس المحتلـة، متوقعة 
أن يقـوم أهالـي القريـة البالـغ عددهـم نحـو 

750 نسـمة، في ذلك الوقت بالفرار من القرية، 
خوفا على حياتهم، وهو السـبب الرئيسي من 

الهجوم، ليتسنّى لهم الاستيلاء على القرية.
(الأرغـون  المنظمتـين  عناصـر  وشـنت 
وشـتيرن) هجوما على قرية دير ياسين قرابة 
السـاعة الثالثة فجراً، لكنهـم تفاجأوا بنيران 
الأهالي التي لم تكن في الحسـبان وسـقط من 

اليهود 4 قتلى و 32 جريحا.
المسـاعدة  العصابـات  طلبـت  ذلـك  وبعـد 
مـن قيـادة «الهاغانـاه» فـي القـدس وجاءت 
التعزيـزات، وتمكّنـوا من اسـتعادة جرحاهم 
وفتـح الأعيـرة الناريـة علـى القرويـين دون 

تمييز بين رجل أو طفل أو امرأة.
ولـم تكتف العناصر اليهودية المسـلحة من 
إراقـة الدماء فـي القريـة، بل أخذوا عـدداً من 
القرويين الأحياء بالسـيارات واستعرضوهم 
في شـوارع الأحيـاء اليهودية وسـط هتافات 
اليهـود، ثـم العـودة بالضحايا إلـى قرية دير 
ياسـين وتم انتهـاك جميع المواثيـق والأعراف 
الدوليـة حيث جـرت أبشـع أنـواع التعذيب، 

فكما روى مراسل صحافي عاصر المجزرة: إنه 
شـئ تأنف الوحوش نفسـها ارتكابه لقد اتوا 
بفتـاة واغتصبوها بحضور أهلهـا ،ثم انتهوا 
منهـا وعذبوها وقطعوا نهديها ثم ألقوا بها في 

النار».
وكانـت مجزرة دير ياسـين عامـلاً مهمّاً في 
الهجـرة الفلسـطينية إلـى مناطـق أُخرى من 
فلسطين والبلدان العربية المجاورة، لما سببته 
المجزرة مـن حالة رعـب عند المدنيـين، ولعلّها 
ـعرة التي قصمـت ظهر البعير في إشـعال  الشَّ

الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1948.
وفيمـا تحـل اليـوم الذكـرى الــ 65 لمجزرة 
ديـر ياسـين التـي قتـل فيهـا الاطفـال وبقرت 
العصابـات  افـراد  يـد  علـى  النسـاء  بطـون 
الصهيونية التي ارتكبت المجزرة بهدف اجبار 
الفلسـطينيين علـى الهجرة مـن وطنهم خوفا 
على حياتهم،  ترحم ابناء الشعب الفلسطيني 
امس الاثنين على الشهيد عبد القادر الحسيني 
في الذكرى الخامسة والستين لاستشهاده في 

معركة القسطل عام 1948 .

 وكان الحسـيني أول من أطلـق النار إيذاناً 
ببـدء الثورة على الاسـتعمار البريطاني في 6 
أيار 1936، حين هاجم ثكنة بريطانية في (بيت 
سـوريك) شـمالي غربي القدس، ثم انتقل من 
هناك إلى منطقة القسطل، بينما تحركت خلايا 

الثورة في كل مكان من فلسطين.  
عاتقـه،  علـى  الأمـور  الحسـيني  واخـذ 
وفـي 5 إبريـل مـن عـام 1948 توجـه بقواتـه 
البسـيطة نحـو القسـطل، وليس معه سـوى 
56 مـن المجاهدين، واسـتطاع فعلا أن يحاصر 
القسـطل، لكـن قبـل أن يضرب حصـاره على 
القسـطل توجـه إلـى جامعـة الـدول العربية 
يطلب عبثاً المدد بالسـلاح والذخيرة من حكام 
العـرب مسـتعينا بهم واحـدا تلـو الآخر وهم 

يرفضون المساعدة ويماطلون فيها.
وتتحدث كتـب التاريخ عن هـذا اللقاء بين 
عبـد القـادر الحسـيني واللجنـة العسـكرية، 
حيـث قـال الحسـيني إن اللجنـة العسـكرية 
طالبتـه بعـدم افتعـال تصرفـات فرديـة، وأن 
جامعة الدول العربية قد أوكلت قضية فلسطين 

إلى لجنة عربية عسكرية عليا، وطالبوه بعدم 
الذهاب نحو القسطل.

واعتمد عبد القادر الحسيني على المجاهدين 
الذين جاءوا إليه من مصر وسـوريا حتى بلغ 
عددهم خمسـمائة مجاهد وفـي  8 أبريل 1948 
بـدأ الهجـوم الشـامل علـى القريـة وانتهـت 
المعركة بتحرير القسطل بعد مقتل 150 يهوديًا 
وجـرح 80 منهـم، ولكـن لم يتمتـع المجاهدون 
بنصرهم سوى يوم واحد، إذ هجمت عصابات 
«الهاجانا» مدعومة بالطائرات والمدرعات على 
القرية واحتلتها في اليوم التالي والذي شـهد 
أيضـا واحدة مـن المجازر البشـعة فـي تاريخ 

فلسطين والمنطقة بأسرها.
واستشـهد عبـد القادر صبيحـة الثامن من 
نيسان عام 1948 حيث وجدت جثته قرب بيت 
مـن بيوت القريـة، ونقل في اليـوم التالي إلى 
القدس، ودفـن بجانب ضريح والـده في باب 
الحديـد، وبينما انشـغل المجاهـدون في وداع 
قائدهـم الكبيـر، اسـتغل الصهاينـة الفرصـة 

ليقترفوا المجزرة البشعة في دير ياسين.

الفلسطينيون يستذكرون مجزرة دير ياسين في الذكرى الـ 65 لارتكابها 
على يد العصابات الصهيونية ويترحمون على عبد القادر الحسيني الذي سقط 

في معركة القسطل بعد ان رفضت الدول العربية مده بالسلاح

■ القـدس ـ ا ف ب: قال وزير الخارجية الامريكي 
جـون كيري الاثنين في اليوم الثانـي من زيارته الى 
اسـرائيل والاراضي الفلسطينية ان السلام «ممكن» 
بين الطرفـين من خـلال تلبية «الاحتياجـات الامنية 

لاسرائيل» و»تطلعات الفلسطينيين الى دولة».
وقـال كيري امام موظفـي القنصلية الامريكية في 
القـدس الغربية «اعتقـد انـه اذا كان بامكاننا تلبية 
احتياجات اسرائيل الامنية، وهي حقيقية، واذا كان 
بامكاننا تلبية تطلعات الفلسطينيين الى دولة، وهي 
حقيقيـة، فسـيمكننا الوصـول الى وضـع يكون من 

الممكن فيه اقامة السلام».
المسـؤولين  مـع  الاثنـين  صبـاح  كيـري  وشـارك 
الاسـرائيليين الكبار في مراسم احياء ذكرى ضحايا 
المحرقة، والتقى رئيس الحكومة الفلسـطينية سلام 
فيـاض في القنصليـة الامريكية في القـدس الغربية 
بعد ظهـر الاثنين، ثم الرئيس الاسـرائيلي شـعمون 
بيريـس، وشـارك فـي عشـاء مـع رئيـس الـوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووصـل كيـري الاتـي مـن تركيـا، الـى مطـار بن 
غوريون قرب تل ابيب مسـاء الاحد وتوجه مباشرة 
الـى رام الله بالضفـة الغربية حيث التقـى الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
الاسـتيطان  بوقـف  اسـرائيل  عبـاس  وطالـب 
والافراج عن الاسرى للعودة الى طاولة المفاوضات. 
ومن المتوقـع ان يجتمع نتنياهو وكيـري مرة اخرى 
الثلاثاء قبل مغـادرة وزير الخارجيـة الامريكي الى 

لندن.
وفي اسـطنبول حث كيري تركيا واسـرائيل على 
الاسـراع في تطبيع علاقاتهما الدبلوماسـية مشـددا 
علـى الدور «الاساسـي» الذي يمكـن ان تلعبه انقرة 
في استئناف عملية السلام المجمدة حاليا بين الدولة 

العبرية والفلسطينيين.
وبضغط من الولايات المتحدة قدم رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارات رسـمية عن 
مقتل تسـعة اتراك على يد الجيش الاسرائيلي اثناء 
هجـوم فـي 2010 علـى سـفينة محملة بالمسـاعدات 
الانسـانية كانـت متوجهة الـى غزة لكسـر الحصار 

المفروض على القطاع.
وادت هـذه المبـادرة الـى تحسـين العلاقـات بين 
تركيا واسـرائيل الحليفتـين الاساسـيتين للولايات 
المتحـدة في المنطقـة بعـد ان كانت مجمـدة منذ ذلك 
الهجـوم. واضيفت زيارات كيري لتركيا واسـرائيل 
والاراضي الفلسطينية، الى رحلة كانت مقررة اصلا 
من التاسـع الى الخامس عشر من نيسان/ابريل الى 
لنـدن لحضور قمـة مجموعة الثماني، ثم الى شـمال 

شرق اسيا.
وسـوف يجـري فـي لنـدن فـي 10 و11 نيسـان 
(ابريـل) محادثـات ثنائيـة مع عـدد من المسـؤولين 

بالاضافة الى مشاركته في قمة مجموعة الثماني.
وبعـد ذلـك سـيتوجه كيـري الـى سـيول وبكين 
وطوكيـو مـن 12 الـى 15 نيسـان (ابريـل) لاجـراء 

محادثات حول ازمة كوريا الشمالية.

كيري يرى ان السلام 
بين اسرائيل والفلسطينيين «ممكن»

■ غزة (الاراضي الفلســطينية) ـ ا ف ب: اعلن 
الناطــق باســم وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (الاونروا) الاثنين ان الانروا ستعيد 
فتح مراكزها الاغاثية صباح الثلاثاء بعد اغلاقها 
لعدة ايــام احتجاجا على اقتحــام متظاهرين لمقر 

الانروا في غزة.
وقال عدنان ابو حســنة لوكالــة فرانس برس 
«تقــرر اعادة فتح كافة المراكز الاغاثية والتموينية 
العشــرين فــي قطــاع غــزة بعدمــا حصلنــا على 
ضمانــات وتطمينــات مــن جهــات محليــة عــدة 
(رفض ذكرها) بعــدم التعرض لســلامة موظفي 
الانروا والسماح بعمل الموظفين وضمان التظاهر 

سلميا».
وذكــرت مصــادر محلية في غزة فــان حكومة 

حماس «توفر ضمانات لحماية مقرات الانروا».
واشــار ابو حســنة الى ان هــذه المراكــز تقدم 
«مســاعدات تموينية واغاثية الى 800 الف لاجئي 
في غــزة وكانت قررت اغلاقهــا لاقتحام المقر في 
غــزة من قبــل متظاهرين نهاية الاســبوع الماضي 
وهو قرار مؤســف اعاق قدرة الاونروا على تقديم 
خدماتهــا الاغاثية التي تشــتد الحاجــة اليها في 

غزة».
وتابــع «الانروا تتفهم احبــاط اللاجئين والذي 
يزيد مــن حدته الحصار المشــدد علــى قطاع غزة 
وتحترم الحق بالتظاهر الســلمي ولكنها يجب ان 

تضمن امن و سلامة موظفيها».
واوضــح ابو حســنة ان «الانروا تبــذل جهودا 
كبيــرة لتجنيــد مانحين لســد العجز فــي الموازنة 
العامــة للانروا حيث يبلغ العجــز المالي 68 مليون 

دولار في موازنة 2013».
وكان عدد من اللاجئين الفلســطينيين اقتحموا 
مقــر الاونروا فــي غزة خــلال تظاهــرة الخميس 
احتجاجــا على قــرار الاونروا بوقف المســاعدات 

النقدية لمئة الف لاجىء في القطاع.
وكانــت الاونروا اوقفت في الاول من نيســان 
(ابريــل) الجــاري برنامــج مســاعداتها لهــؤلاء 
اللاجئــين واســتبدلتها بفــرص عمــل مؤقتة لمدة 
ثلاثة اشهر فقط لحوالي عشــرة الاف عائلة منها 

وفق ابو حسنة.
وتظاهــر مئــات الفلســطينيين الاثنــين مجددا 
امام مقر الاونروا في غزة مطالبين الوكالة بالغاء 

التقليصات .

الاونروا تعيد فتح مراكزها 
الاغاثية في غزة الثلاثاء

العـام  ـ يـو بـي آي: وصـف جهـاز الأمـن  أبيـب  ■ تـل 
الإسرائيلي (الشاباك) الهجمات الالكترونية (السايبر) على 
مواقع الكترونية حكومية إسـرائيلية بأنها جاءت بمسـتوى 
متـدن وأكـد أن حالـة التأهب لصـد هجمات جديـدة كهذه ما 

زالت متواصلة.
وقـال الشـاباك فـي بيـان عممـه مكتـب رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي الاثنين إنه «لغاية الآن كان المستوى المهني لهذه 
الهجمـات الالكترونية متدنيا ولم يتم إلحاق الأضرار بمواقع 
أو بالخدمـات المتوفـرة للمواطنـين فـي المواقـع الحكومية أو 
بشـركات الاتصالات الرئيسـية، أما المواقـع التي قد تضررت 

فهي تعود لمواطنين ومستوى حمايتها بسيط جدًا».
وأضـاف البيـان أنه «تسـتمر اليـوم حالة التأهـب تزامنًا 
مع الجهـود والعمليات التي تسـعى إلى إحبـاط الاعتداءات 
الالكترونية التي بدأت يوم السـبت» مشـيرا إلـى أن «موجة 
الاعتـداءات التـي شـملت آلاف محـاولات الاختـراق لا تزال 
مسـتمرة وتم تشـخيص جهود قـام بها بضـع مجموعات من 
القراصنـة في كل أنحاء العالم بمواصلـة الهجوم على مواقع 

إسرائيلية».
وقـال البيان»لغاية الآن نجح جهاز الأمن العام بمشـاركة 
مؤسسـات حكومية مختلفة فـي إحباط هـذه الهجمات التي 

كانت تستهدف مواقع انترنت كثيرة».
ولفت الشـاباك في بينه إلى أنه «يتخصص بحماية البنية 
التحتيـة المحوسـبة الحيوية في دولة اسـرائيل» وأنه أصدر 
تعليمات للمؤسسـات الحكومية المعنية ولشركات خاصة من 

أجل القيام بالاستعدادات اللازمة لصد هذه الهجمات.

وذكـرت تقارير امس أن إسـرائيل تعرضـت لأقوى هجوم 
اليومـين  سـايبر شـنه هاكـرز فلسـطينيون وعـرب خـلال 
الماضيـين، وأن الضـرر الأساسـي تمثـل بتوقف عمـل مواقع 
الكترونية حكومية لفترات قصيرة، لكن التوقعات تشير إلى 

هجمات كهذه قد تكون أقوى في المستقبل.
وقالـت مصادر في الهيئة الإسـرائيلية لحمايـة المعلومات 
إن هجوم السـايبر اسـتهدف حتى مسـاء أمـس الاول ما بين 
300 ـ 600 موقع الكتروني، بينهـا المواقع الالكترونية لوزارة 
التربيـة والتعليـم والصناعات العسـكرية التـي لحقت بهما 
الأضرار الأكبر وتوقف عملهما عدة ساعات إضافة إلى مواقع 

رئيس الوزراء ووزارة الدفاع والموساد.
وأعلنـت وزارة الماليـة الإسـرائيلية أنهـا تصـدت لعـدة 

هجمات سايبر ضد مواقعها الالكترونية خلال يوم أمس.
ونشـر الهاكرز الذي نفذوا هجوم السـايبر قوائم شـملت 
عشـرات المواقع وحسابات على شـبكة التواصل الاجتماعي 
«فيسـبوك» وآلاف التفاصيـل حـول بطاقات ائتمان شـملت 
تفاصيـل كاملـة حـول حامليهـا لكـن تبـين، وفقـا للتقاريـر 
الإسرائيلية، أن قسما كبيرا منهم ليسوا مواطنين إسرائيليين 
ولذلـك فإنه لا يمكـن في هـذه المرحلة تحديد عـدد البطاقات 

الصالحة للاستعمال من بينها.
ويذكـر أن الهاكـرز احتجـوا من خلال هـذه الهجمات على 
السياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة 
الغربية وتضامنا مع الأسـير الفلسـطيني سـامر العيساوي 
المضرب عن الطعام منذ 250 يوما تقريبا ويواجه خطر الموت، 

وهدد الهاكرز بمحو إسرائيل من شبكة الانترنت.

الشاباك يصف هجمات السايبر ضد مواقع الكترونية 
إسرائيلية بأنه جاءت بمستوى «متدني»
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ـ  القاهــرة  ـ  بيــروت  ـ  دمشــق   ■
حتفهــم  ســوريا   20 لقــي  وكالات: 
وأصيب أكثر من 50 آخرين في تفجير 
سيارة مفخخة الاثنين بوسط دمشق، 
فيما اكد رئيس الوزراء السوري وائل 
الحلقي تصميــم بلاده على «ســحق 
الارهابيــين»، معتبرا انه جاء ردا على 

«انجازات» الجيش السوري.
إن  الســوري  التلفزيــون  وقــال 
انتحاريا شن هجوما بسيارة ملغومة 
في وســط حــي الأعمــال الرئيســي 
بدمشــق يــوم الإثنين مما أســفر عن 
مقتل 20 شــخصا على الأقل واندلاع 
النيران في ســيارات والحاق الضرر 

بمبان.
الانفجــار  أن  التلفزيــون  وذكــر 
وقع قرب مدرســة في منطقة الســبع 
بحرات المكتظة بالسكان والتي تضم 
أيضا البنــك المركــزي ووزارة المالية. 

وأضاف أن 53 شخصا أصيبوا.
وقال سكان ونشطاء من المعارضة 
إن دوي اطــلاق نيران ســمع وكذلك 
صافــرات عربــات اســعاف. وقــال 
التلفزيــون إن أعيــرة ناريــة أطلقــت 
في الهواء لفتح الطريــق أمام عربات 

الاسعاف.
وبث التلفزيون الســوري الرسمي 
وقنــاة «الاخبارية» صــورا عن مكان 
الانفجــار ظهــرت فيــه جثــث مدماة 
على الارض، واخرى يقوم مســعفون 
بوضعهــا فــي اكيــاس، وســط دمار 

كبير وحرائق ودخان كثيف اسود.
وظهرت نسوة يركضن في الشارع، 
وعدد كبير من الاشخاص يفرون من 
المكان وقــد بدت عليهم الصدمة. فيما 

شــوهد رجل يقوم باطفاء ســيارة لم 
يبق منها الا الهيكل.

ايضــا باضرار  الانفجار  وتســبب 
بالغة في مكتب وكالــة فرانس برس 
لقطات  التلفزيــون  وعــرض  القريب. 
لسبع جثث في الشــارع بينها جثتان 
حافلــة  حطــام  وســط  متفحمتــان 
الاطفــاء  عربــات  وتخمــد  مقلوبــة. 
النيــران المندلعة من ســيارات دمرها 
الانفجار. ومــا زالت النيــران مندلعة 
في ســيارات أخرى كانت متوقفة في 

مرأب للسيارات.
وحمــل رجــال إمــرأة علــى نقالة 
وجهها ملطــخ بالدمــاء بينما هرعت 
نســاء محجبات ترتدين أثوابا طويلة 
المــكان.  صــوب  فــزع  فــي  ســوداء 
وأوضحــت لقطــات تلفزيونية بعض 
الأطفال بالزي المدرسي وهم يضعون 

ضمادات.
لحقوق  الســوري  المرصــد  وقــال 
الانســان الــذي يتابــع الوضــع فــي 
سورية عن طريق شــبكة من المصادر 
المحليــة بمــا فــي ذلــك مستشــفيات 
ومقره بريطانيا إن ثمانية أشــخاص 
على الأقــل قتلوا. ولــم تعلن أي جهة 
مســؤوليتها علــى الفور عــن الهجوم 
إلا أن وســائل الاعلام الرسمية ألقت 
باللــوم على «إرهابيــين» وهو وصف 
تســتخدمه الحكومة في الإشارة إلى 
مقاتلي المعارضــة. واتهمت جماعات 
المعارضــة الحكومة بتنفيــذ الهجوم. 
الذيــن  المعارضــة  مقاتلــو  وتقــدم 
دمشــق  مشــارف  علــى  يتمركــزون 
صوب مناطق قريبة من قلب العاصمة 
وصعدوا من الهجمات بقذائف مورتر 

وسيارات ملغومة.
«دوي  عيــان  شــهود  وحســب 
انفجار في شارع الباكستان الواصل 
بــين ســاحة الســبع بحــرات وطلعة 
الشــهبندر، وخلــف ســقوط ضحايا 
وجرحــى ووقــوع أضــرار مادية في 

المنطقة ذات الاكثرية السنية».
تتصاعد  دخان  أعمدة  وشــوهدت 
عقــب  كثيــف  بشــكل  المنطقــة  مــن 
الانفجار، تلا ذلك ســماع دوي أعيرة 

نارية متفرقة.
كمــا أفاد ســكان بــأن «ســيارات 
إسعاف وإطفاء، إضافة إلى سيارات 
أمنيــة  وحافــلات محملــة بعناصــر 
اتجهــت إلــى مــكان التفجير وســط 
اطلاق رصــاص كثيف مــن العناصر 

الأمنية غالبا».
ويأتــي هــذا التفجير بعــد أقل من 
شــهر على تفجيرين وقعا في منطقة 
المزرعــة بدمشــق راح ضحيتهما أكثر 

من مئة شخص وجرح مئات آخرين.
وقال رئيس الوزراء السوري وائل 
الحلقي «نحن نقول لكل من يقف وراء 
تلك التفجيرات ان الشــعب الســوري 
متماســك والحكومة السورية تؤدي 
واجباتها تجاه ابناء شعبها والشعب 
السوري حزم امره لانه سيمضي الى 
الامــام ليســحق كل تلــك المجموعات 

الارهابية المسلحة».
واضــاف الحلقي الــذي زار مكان 
الانفجــار الــذي وقع قــرب المصرف 
المركــزي في منطقــة الســبع بحرات 
في قلــب العاصمة، «ارهابكم لن يفيد 
وكلنــا كســوريين متمســكون باننــا 
ســنقف وســنتكافل وســنناضل مع 

قواتنا المســلحة من اجل ســحق تلك 
المجموعــات الارهابية وبناء ســورية 
الديمقراطيــة  ســورية  المنشــودة، 

التعددية».
ورأى ان الانفجــار جاء «بالتوقيت 
بالزمــان والمكان» ردا على «ما حققته 
القــوات المســلحة مــن انجــازات في 
الايــام الثلاثــة الاخيــرة، فــكان لا بد 
لتلــك المجموعــات ومن يقــف خلفها 
من الدول المتامرة على ســوريا وعلى 
الشعب الســوري ان تقوم بهكذا عمل 
ارهابــي». واعتبــر الحلقــي الحادث 

«عمل الجبناء والضعفاء».
اعلنــه  مــا  الــى  الحلقــي  ويشــير 
الجيش الســوري الاحد عــن تقدم له 
على حســاب مســلحي المعارضة في 
مدينة داريا في ريف دمشق و»احكام 
الطــوق على الغوطــة الشــرقية» في 

المنطقة نفسها.
«حلــب  مركــز  أفــاد  ذلــك  الــى 
الإعلامــي» بــأن حريقــا نشــب فــي 
مســتودع للحبــوب فــي حــي «كــرم 

الجبل» بمدينة حلب شمال سورية.
وذكــر المركــز، فــي بيــان وصــل 
وكالــة الأنبــاء الألمانيــة الاثنــين، أن 
حريق المســتودع جاء نتيجة لقصف 
الدبابــات المتمركزة في «ثكنة هنانو» 

على حي كرم الجبل.
ومن جهتها أدانت روسيا، الاثنين، 
الــذي  الانتحــاري  التفجيــر  بشــدة 
استهدف العاصمة السورية دمشق، 
وأدّى إلى مقتل أكثر من 15 شــخصاً 
وإصابة العشــرات بجــروح، واصفة 

إيّاه بـ»الإرهابي».
اليــوم)  (روســيا  قنــاة  ونقلــت 

مركز إعلامي سوري: حريق في مستودع للحبوب في حي «كرم الجبل» بحلب

مقتل 20 وإصابة 50 آخرين في انفجار سيارة ملغومة في دمشق والحكومة تؤكد تصميم الشعب السوري على «سحق الارهابيين»

جانب من الانفجار في شارع الاعمال الرئيس في دمشق

■ بغداد ـ رويترز: قال مسؤولون إن السلطات 
العراقية فتشت الإثنين طائرة ايرانية في طريقها 
الى سـورية ولم تعثر إلا علـى معدات طبية وذلك 
في أول إجراء من نوعه منذ حثت واشنطن بغداد 
على المسـاعدة في منع طهران من نقل أسلحة إلى 

سورية.
وتفتيش الطائرات الايرانية مسـألة حساسـة 
بالنسـبة إلى العـراق الذي ينبغـي أن يوازن بين 
علاقته الوثيقة بإيران وعلاقته بواشنطن ودول 
الخليج العربية المعارضة للرئيس السوري بشار 

الاسد.
وحـث وزيـر الخارجية الامريكي جـون كيري 
رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي الشـهر 
الماضـي على بذل مزيد من الجهد لمنع نقل أسـلحة 

ايرانية عبر المجال الجوي العراقي الى سورية.

وقالـت السـلطات العراقيـة انهـا طلبـت مـن 
الطائـرة الإيرانيـة وهي مـن طراز ايربـاص 300 
الهبـوط فـي بغـداد امس وفتشـتها علـى مدى ما 
يقـرب مـن سـاعتين قبل ان تسـمح لهـا بمواصلة 

الرحلة.
وقـال رئيس سـلطة الطيران المدنـي العراقية 
لرويتـرز ناصر العامـري «فتش فريقنا شـحنتها 
ولـم يعثـر إلا علـى معـدات طبيـة.» واضـاف ان 
العـراق يسـعى لا لتفتيـش الطائـرات الايرانيـة 
المتوجهة الى دمشـق فحسب بل وكذلك الطائرات 

الروسية.
ويعتقـد المسـؤولون الامريكيـون ان عمليات 
النقل من ايران الى سورية عن طريق العراق تتم 
يوميا. لكن العراق يرفض اتهامه بالسماح لايران 

بنقل معدات عسكرية أو مقاتلين عبر اراضيه. 

العراق فتش طائرة ايرانية
 متجهة الى سورية

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

تثير التحركات العسـكرية السورية على خط وقف 
اطـلاق النار فـي مرتفعـات الجولان مخاوف اسـرائيل 
مـن ان تتحول المنطقة التي ظلت هادئة لاكثر من اربعين 
عامـا الى ملجأ للجهاديـين، فعملية اعادة نشـر القوات 
السـورية في المنطقة واسـتدعاء فـرق منهـا للقتال في 
دمشـق التـي تتعـرض لهجمات متكـررة مـن المعارضة 
تعتبر حسـب دبلوماسـيين غربيين من اهـم التحركات 

العسكرية منذ حرب عام 1973.
يضـاف الـى ذلـك، تشـير مصـادر مطلعـة الـى ان 
المجموعات المقاتلة التي دربتها الاستخبارات الامريكية 
(سـي اي ايـه) فـي الاردن تقوم بالانتشـار فـي مناطق 
الجـولان كـي تعمـل كحاجز بـين القـوات الاسـرائيلية 

والجماعات الجهادية التي تنشط في هذه المناطق.
فالفراغ الذي يتركه الجيش السوري يملأه المقاتلون 
الذين تخشـى اسـرائيل مـن قيامهم باطـلاق النار على 
حدودهـا. وتأتـي التطـورات هـذه بعد تعـرض وحدة 
المراقبـة الدولية التابعـة للامم المتحدة المعروفة باسـم 
«اندوف» والتـي تراقب خط الهدنة لعـدد من الهجمات 
كان اخطرهـا اختطـاف عشـرين مـن مراقبـي الوحدة 
الدولية من الجنـود الفلبينيين والذين اطلق سـراحهم 
فيمـا بعد. وقـد ادى الحادث هـذا الشـهر الماضي وعدد 
اخر بالدول المشـاركة لاعادة النظر في التزاماتها حيث 
سـحبت اليابان وكرواتيـا جنودهما فيما تفكر النمسـا 

التي تساهم في اكبر عدد من الجنود بسحب قواتها.

سلسلة هجمات 

واصبحـت قـوات المراقبـة الدولية «انـدوف» هدفا 
للهجمـات في نهاية العـام الماضي، ففي تشـرين الثاني 

(نوفمبر) العام الماضي جرح جنديان من جنود الوحدة 
النمسـاوية عندما فتح مسلحون النار على حافلة كانت 
متجهـة الى دمشـق. وفي كانـون الثاني (ينايـر) العام 
الحالي قررت اليابان سـحب قواتهـا، وتبعتها كرواتيا 
في شـباط (فبراير)، وفي الشهر الماضي قامت مجموعة 
تطلق على نفسها «كتائب شهداء اليرموك» بمداهمة 21 
جنديـا فلبينيـا واحتجزتهـم حيث تم اطلاق سـراحهم 
بعد 3 ايام. ونقل عن مسؤول في الامم المتحدة الاسبوع 
الماضـي قوله ان  «انـدوف» اجبرت  تخفيـض عملياتها 
وتقليل عـدد الجنود في نقـاط المراقبـة الدولية. ويرى 
شـلومو بـروم البريغاديـر المتقاعد والباحـث في معهد 
الابحاث القومية ان نشـاطات اندوف محدودة بسـبب 
الحرب الاهلية على الجانب الاخر من الحدود السـورية 

وهو سابقة خطيرة.
وحتـى وقـت قريـب كان الجيـش السـوري يعتمـد 
على اربـع فرق عسـكرية ترابط على الحدود الشـرقية 
للجولان والتي اسـهمت في تعزيز الهـدوء فيها وخلال 
العقـود الاربعة الماضيـة. ونقلت صحيفـة «الغارديان» 
عن دبلوماسـي غربـي قولـه ان الحكومة السـورية قد 
«حركـت بعـض الوحـدات العسـكرية مـن الجـولان»، 
واضـاف انـه تم اسـتبدال هـذه بوحـدات اقـل كفـاءة 
وعتـادا مما ادى الـى تخفيض عدد الجنـود معتبرا هذا 

التحرك مهما.
وتشـير تقاريـر صحافيـة الـى عمليـة اعـادة نشـر 
القـوات ربمـا ادت الى تحريك فرقتين عسـكريتين اي ما 
يقرب من 20 الف جندي. ونقلت الصحيفة عن مسـؤول 
اسـرائيلي قوله ان القوات الدوليـة «اندوف» اصبحت 
الآن مهمـة اكثر مـن اي وقت مضى مشـيرا الـى مواقف 
بعض الدول المشـاركة فيها «نعـرف ان بعضها  بدأ يفكر 
بسـحب قواته وهذا مصدر قلق لنا». وقال المسـؤول ان 
اسـرائيل تجـري محادثات مـع هذه الـدول  لفهـم ماذا 
تخطط لـه حالة تدهـور الاوضاع «نعرف انهـا مترددة 
ممـا يخلـق لنـا وضعـا صعبـا». كما تجـري اسـرائيل 
محادثات مـع الامم المتحدة في نيويورك لترى ان كانت 

هنـاك قـوات دولية سـتحل محـل التي سـتذهب. وفي 
الوقت الذي تسـتبعد فيه اسـرائيل الغاء مهمة القوات 
الدولية الا انها ترى ان الوضع هش. ونقل عن مسـؤول 
اسرائيلي اخر قوله انه «من الواضح ان اندوف تواجه 
مشـاكل جديـة فـي الوفـاء بواجباتهـا، والمسـؤولون 
الامنيون يشـكون بدور القوات الدولية في التعامل مع 

قضايانا الامنية».
واضـاف المسـؤول «نحـن قلقـون، فمنذ عـام 1974  
ظلـت الجـولان هادئـة، والوضـع الآن تغيـر، ونتابـع 
الوضـع عن قرب، وكما تعرف، فنحـن نقوم ببناء جدار 
على الحـدود ونتابع الوضع عن قـرب، ونعرف طبيعة 
اللاعبـين في الجوار القريب ونراقبهم». وقال المسـؤول 
السـابق للتنسـيق بـين الجيـش الاسـرائيلي والقوات 
الدولية  الجنرال باروخ شبيغل ان وضع اندوف صعب 
«ومن المهم ايجاد آلية تسمح لهم بالبقاء ولكن اعتقد ان 
هذا غير ممكن بسـبب الوضع في سورية». وقال انه في 
حالة عجـز الوحدات الدولية عـن اداء مهماتها فلا احد 
يعـرف ما سـيحدث بعد ذلـك  «لاننـا لم نواجـه وضعا 
كهذا من قبل، وعندها وجب علينا التحرك بمسـؤولية، 
ولكن السيناريو الاسوأ عادة ما يجلب عنه اسئلة اسوأ 

منه». 

فيينا لم تقرر بعد

ويشـكل الجنـود النمسـاويون ثلـث افراد 
الوحـدة الدوليـة البالـغ عددهـم الـف جندي 
ووجودهـم ضروري لنجـاح المهمـة. ولم تقرر 
بعـد فيينا ماذا سـتفعل لكن الحكومة ناقشـت 
وضـع المهمـة. وتعتبـر المنطقـة مـن درعـا فـي 
مـن  الاردنيـة  الحـدود  الـى  سـورية  جنـوب 
المناطق التي تشـهد نشـاطات عسـكرية حيث 
حققت المعارضة لنظام بشـار الاسـد انجازات 
المواقـع  مـن  عـدد  علـى  مقاتلوهـا  واسـتولى 
العسكرية منها موقع في القنيطرة قرب المنطقة 

المنزوعـة السـلاح. كما ان المعبر الرئيسـي بين 
الاردن وسورية قد اغلق ويزعم المقاتلون انهم 

يستخدمونه الان كخط لتعزيز الامدادات.

رد اسرائيلي

وتعرضت الجـولان لاطلاق نار عـدة مرات 
الجيـش  ورد  الماضيـة،  القليلـة  الفتـرة  فـي 
الاسـرائيلي في معظـم الحالات، وتشـاهد من 
المرتفعـات اعمـدة الدخـان المتصاعـدة جـراء 
القصـف والمعـارك المسـتمرة فـي سـورية بين 
القـوات الحكومية والمعارضـة. واعلنت وزارة 
خـرق  اي  ان  بوضـوح  الاسـرائيلية  الدفـاع 
«للسـيادة الاسـرائيلية من الجانب السـوري 
يسـتدعي ردا مباشـرا على الرد الـذي صدرت 

منه النيران».
ومسـؤولون  غربيـون  محللـون  ويقـول 
اسرائيليون ان معظم مناطق الجولان الآن في 
يد المعارضة والتي تشـكل العناصر الاسلامية 
فيهـا جـزءا كبيـرا وبحسـب الجنـرال بينـي 
غرانتـز فهنـاك اشـارات عـن بنـاء «منظمـات 
ارهابية» مواقع لها في المنطقة، مضيفا انها «في 
الوقت الحالي تقاتل الاسد، واحزر  من سيكون 
القـادم؟ نحـن علـى الجانـب الاخـر  الطـرف 
مـن الحـدود». وفـي الوقت الـذي تنتشـر فيه 
نقاط المراقبة الاسـرائيلية علـى طول الحدود، 
ومناطـق عسـكرية مغلقة الا ان اسـرائيل الان 

تقوم بجدارعازل.

انجازات تكتيكية

ويعتقـد باحثـون ان هـذا تخفيـف قـوات 
المراقبـة الدوليـة مـن مهامها  يترك اثـاره على 
معهـد  نشـر  الماضـي  الشـهر  ففـي  اسـرائيل، 

واشـنطن لابحاث الشـرق الادني دراسة جاء 
حققهـا  التـي  التكتيكيـة  الانجـازات  ان  فيهـا 
الجهاديـون في الجـولان والمسـتقبل الغامض 
لوحدات القوات الدولية يثير قلقا من ان الايام 

الهادئة على الجبهة اصبحت معدودة.
وجاء في الدراسـة ان اندوف منذ انشـائها 
ساعدت كلا من اسرائيل وسورية على الحفاظ 
على الوضـع القائم وتحولت القـوات الدولية 
فـي هذا السـياق الى رمز للاسـتقرار. ومن هنا 
فنهاية مهمـة المراقبين الدوليين او شـلها يعني 
نهاية الاسـتقرار في معناه النفسـي والعملي، 
العازلـة  المنطقـة  مـن  متـرا  كيلـو   80 والغـاء 
وتحويلها الـى «حدود سـاخنة»، يقوم عبرها 
واسـتفزازها  اسـرائيل  بتحديـد  الجهاديـون 

للانتقام، وهو وضع ليس مختلفا عن لبنان.
ويقول دبلوماسـيون ان سيناريو تقوم من 
خلاله اسـرائيل بتأمين المرتفعات يحمل الكثير 
مـن المخاطـر، كما سـيواجه برفـض دولي وقد 
يـؤدي باسـرائيل لمسـتنقع لا يمكنهـا الخروج 
منه. وعلى الرغم من كل هذا فاسـرائيل تحضر 
نفسها للرد على الاوضاع الامنية على حدودها 
الشـمالية، ومـا يقلـق بـال اسـرائيل حسـب 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو هـو وقوع 
السـلاح التقليدي السـوري في يـد الجماعات 
المقاتلة والاسوأ من هذا امكانية وقوع الاسلحة 
الكيماويـة التي تملكها سـورية بيد الجماعات 
الجهاديـة وقال نتنياهـو ان اسـرائيل جاهزة 

للرد على هذا الوضع.

استهداف الدعم اللوجيستي

انسـحاب من الجنـوب، تراجع في الشـمال 
وخسـائر فـي الشـرق، ودفـاع عـن دمشـق، 
المعركـة كمـا هي علـى كل الجبهـات وكل طرف 

لضربـه،  الاخـر  علـى  فرصـة  يفـوت  لا  فيهـا 
الباحثـون  معهـم  المتعاطفـون  او  والمقاتلـون 
عن فرصة لشـل حركة الجيش وقطع الطرقات 
باتوا يستهدفون عربات نقل الوقود من لبنان 
الـى سـورية. وتقـول المعارضـة السـورية ان 
اعمـالا كهذه ضرورية لتعويق وصول ما يقرب 
مـن 250 غالونـا مـن الديزل تصدرها شـركات 
خاصـة خاصة ان الحكومـة اللبنانية لم تتخذ 

اية اجراءات لوقف هذه الاعمال.
ويعنـي وقف وصـول الوقود الـى الحكومة 
معظـم  ان  خاصـة  ازمتهـا  مفاقمـة  السـورية 
حقـول النفـط الخام السـورية قـد توقفت عن 
العمـل لوقوعها في المناطق التـي اصبحت بيد 
المعارضة. وعلـى الرغم من اثـر الهجمات هذه 
على النظام الا انها تظهر مرة اخرى الاثر الذي 
تركته الحرب السورية على لبنان المنقسم بين 
السـنة المتعاطفـين مـع المعارضـة وحـزب الله 

المتعاطف مع الحكومة السورية.
ويـرى باحثـون ان الهجمـات والحالة هذه 
تحمـل دوافع سياسـية وعسـكرية، فقـد نقلت 
صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن هلال خشان 
مـن الجامعة الامريكيـة في بيـروت ان الوقود 
يعتبـر سـلاحا عسـكريا والشـركات الخاصة 
تقـوم بتوفير الوقـود للنظام من اجل تشـغيل 
آلتـه العسـكرية. واشـار تقريـر اعدتـه ادارة 
معلومـات الطاقـة الامريكيـة الـى ان سـورية 
عقـدت صفقـات مع العـراق وايـران وفنزويلا 

وروسيا لتوفير لسد احتياجاتها من الوقود.
ويقول المحللـون ان تدفق النفـط من لبنان 
يعتبـر قنـاة اضافية حيـث يقوم رجـال اعمال 
لبنانيـون بترتيـب شـرائه مـن دول اوروبية 
خاصـة اليونـان وفرنسـا. وفـي الوقـت الذي 
يعاقـب القانـون الامريكـي الجهة التـي تصدر 
الوقود الى سـورية باعتبـاره خرقا للعقوبات 

بـه  يقـوم  مـا  ان  الا  النظـام  علـى  المفروضـة 
المعارضـون للنظـام مـن هجمـات علـى قوافل 
الشـحن يعـد بمثابة اشـارة علـى قدرتهم حل 

الامور بانفسهم.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الجيش 
الحر قولـه ان المتعاطفين مع الثورة السـورية 
تبعـوا الشـاحنات القادمـة من لبنـان المحملة 
بالوقـود لتزويـد  الفرقـة الرابعة فـي الجيش 
السـوري والتي تديـر الحرب، وقال المسـؤول 
هذا ان اي نقطة من النفط تأتي من لبنان تدعم 
قتل الشـعب لانها تستخدم في تشغيل الآليات 
العسكرية. وكان اخر هجوم على قوافل الشحن 
الاسـبوع الماضي عندما هوجمت شاحنة كانت 
في طريقها من طرابلس الى الحدود السـورية 

واصيب سائقها بجراح خطيرة.
وفي الوقت الذي قال فيه مسؤولون امنيون 
ان الشـاحنة كانت تحمل بضائع وبطانيات الا 
ان مصـادر صحافيـة قالـت انهـا كانـت تحمل 
الوقود. ويشـير التقرير الـى تغير الحال كيف 
كانـت الشـاحنات تتحـرك بالاتجـاه المعاكس 
المهربـين  علـى  يعتمـدون  التجـار  كان  حيـث 
للحصـول علـى الوقـود المدعـم مـن الحكومـة 

السورية.
ويضيف التقرير ان فشل الحكومة اللبنانية 
بمنـع تدفق الوقـود الـى سـورية ادى ببعض 
جماعات المعارضة بالدعوة لالقاء القبض على 
رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي. وبدأت 
عمليـات اعتـراض الشـاحنات فـي منتصـف 
شـباط (فبراير) الماضي حيث هاجم مسلحون 
قافلـة ودمـروا شـاحنة فيهـا وكتبـوا عبـارة 
«جبهـة النصـرة» علـى حطامهـا. وفي الشـهر 
الماضـي حرقـت عدة شـاحنات ممـا ادى بعدد 
مـن التجار المحليين تخفيـف عمليات التصدير  

حسب بعض المراقبين.

متعاطفون مع المعارضة يستهدفون قوافل الوقود من لبنان الى سورية

قلق على مصير الوحدات الدولية.. والجيش السوري اعاد نشر فرقتين فيها وحركهما نحو دمشق
قوات معارضة دربتها «سي اي ايه» تحركت نحو الجولان لمنع اقتراب الجهاديين من الحدود مع اسرائيل

عــن الناطــق الرســمي باســم وزارة 
الكســندر  الروســية  الخارجيــة 
موســكو  إن  قولــه  لوكاشــيفيتش، 
الجديــدة  الهجمــوم  بشــدة  «تديــن 
للإرهابــين الذين يتســبّب نشــاطهم 

بمقتل ومعناة أناس أبرياء».
وقــال إن التفجير وقــع في منطقة 

إلا  الروســية،  الســفارة  مــن  قريبــة 
أنه لا توجــد إصابات بــين المواطنين 

الروس.
العمليــة  «هــذه  أن  الــى  ولفــت 
الإرهابيــة الكبيــرة هي الثانيــة التي 
تقع خلال شــهر ونصف في دمشــق 
بمنطقــة تواجد ســفارتنا ما يشــكل 

وأمــن  حيــاة  علــى  حقيقيــاً  خطــراً 
موظفيهــا، ونحــن متأكــدون من أنه 
يجب على المجموعات الراديكالية في 
ســورية، التــي تلجأ الــى التفجيرات 
علــى  القذائــف  وإطــلاق  الإرهابيــة 
المناطق السكانية، أن تحصل على ردّ 
رادع وموحد من كافة أعضاء المجتمع 

الدولي».
بإصــرار  مجــدداً  «ندعــو  وقــال 
جميع الأطراف السورية الى الامتناع 
عــن العنــف والجلوس حــول طاولة 
جينيــف  بيــان  وفــق  المفاوضــات 
 30 فــي  المؤرخــة  العمــل  لمجموعــة 

حزيران (يونيو) 2012».

اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  (هولنـدا)  لاهـاي   ■
الامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان كيمون 
الاثنـين ان محققـي الامم المتحـدة الذيـن 
سيكون عليهم تحديد ان كان تم استخدام 
اسـلحة كيميائية فـي سـورية، كما طلبت 

دمشق، «جاهزون» للانتشار في البلاد.
وقال بـان كيمـون في مؤتمـر صحافي 
اتفاقيـة  حـول  مؤتمـر  افتتـاح  لمناسـبة 
الاسـلحة الكيميائيـة فـي لاهـاي «نحـن 
جاهزون» مضيفا «بوسعي ان اعلن اليوم 
ان فريقـا اول موجـود بقبـرص وهـو في 

مراحـل (الاسـتعداد) الاخيـرة» للتوجـه 
الى سورية.

وتبادلت الحكومة والمعارضة المسـلحة 
فـي سـورية الاتهـام باسـتخدام السـلاح 
(شـمال  حلـب  مناطـق  فـي  الكيميائـي 
سـورية) ودمشـق، فـي النـزاع المدمر في 
البلاد. وتقدمت السلطات السورية في 20 
آذار (مارس) بطلب رسمي من اجل اجراء 
تحقيق لـلامم المتحـدة اعلن عنـه بأن في 
اليـوم التالي. وطالبت بريطانيا وفرنسـا 
الامم المتحـدة بالتحقيـق فـي المعلومـات 

التي تحدثت عن استخدام النظام اسلحة 
كيميائية.

وقـال بـان ان «موقفـي واضـح: جميع 
المعلومـات سـتخضع لتحقيقـات من دون 
تاخير ولا شروط مسبقة ولا استثناءات» 
الان  اصبحـت  المتحـدة  الامم  «ان  مؤكـدا 
قادرة علـى الانتشـار في سـورية» و»في 
اقل من 24 سـاعة سـيتم الانتهـاء من كافة 

التحضيرات اللوجستية».
واضـاف الامين العـام «نحـن لا ننتظر 
سـوى اذن الحكومة السـورية لتحديد ما 

اذا تم استخدام اسلحة كيميائية (..) نحن 
بصدد بحث ذلك مع الحكومة السورية».

الاول  «الفريـق  ان  الـى  بـان  واشـار 
الموجود في قبرص حاليا صغير جدا». كما 
اوضح ان الفريق سيتكون بشكل اساسي 
الاسـلحة  منـع  منظمـة  مـن  خبـراء  مـن 
الكيميائيـة التي قدمت خدمـات 15 خبيرا 

لديها.
وصرح مديـر المنظمة احمـد اوزومجو 
فـي المؤتمـر الصحافـي ان «السـلامة فـي 
الميـدان مثـار قلـق»، موضحـا ان المنظمـة 

«سـتضع جميـع مواردها في خدمـة مهمة 
كهذه».

وعينت الامم المتحدة لترؤس التحقيق 
العالم السـويدي ايـك سيلسـتروم الذي 
شـارك فـي اعمـال رصـد اسـلحة الدمـار 

الشامل في العراق في التسعينيات.
وافاد دبلوماسـيون ان بان ابلغ الدول 
الخمـس الدائمة في مجلـس الامن الدولي 
(الولايـات المتحـدة، فرنسـا، بريطانيـا، 
لهـا  يسـمح  لـن  انـه  روسـيا)  الصـين، 

بالمشاركة في التحقيق.

الاسلحة الكيميائية بسورية: محققو الامم المتحدة «جاهزون» للانتشار

■ حلب (سورية) ـ ا ف ب: يعدو عدد من 
الاطفال خلف الكرة وهم يلعبون كرة القدم 
فـي ملعـب يقع في شـريط عـازل علـى بعد 
ثلاثـة مبان من خط الجبهة في حلب، كبرى 
مدن شـمال سـورية، بعدما حرمهـم النزاع 

الدائر مما تبقي من حياتهم الطبيعية.
فـي باحة مدرسـة دمـرت جـراء المعارك 
اليومية الدائرة فـي المدينة، يتقاذف هؤلاء 
الاطفـال الكـرة مـن دون اكتـراث لقناصـة 
قوات نظام الرئيس بشار الاسد او المقاتلين 

المعارضين له.
وفي الاحياء الشعبية من المدينة، لم يعد 
مستغربا الوقوع على اولاد يعملون في سن 
صغرة. ويقول احد قادة المقاتلين المعارضين 
في المدينة لوكالـة فرانس برس ان الاطفال 
«نسـوا معنـى الحيـاة الطبيعيـة، وصغار 
السـن منهم لـم يعرفـوا معنى هـذه الحياة 

اساسا».

ويضيـف «مثالهم الاعلى هـم المتطرفون 
الذين يفجرون انفسهم».

هنـا وهنـاك فـي الشـوارع، يبيـع اولاد 
صغـار السـجائر او قطع الحلوى بالعسـل 
الى مقاتلين يحملون اسـلحتهم بالقرب من 
شـاحنات صغيرة وضعت عليها رشاشـات 
اضحـى  الاجـواء  هـذه  ظـل  وفـي  ثقيلـة. 
الاطفـال «خبراء» فـي الاسـلحة، وبات في 
امكانهـم التمييز لدى دوي صـوت انفجار، 
بين مـا اذا كان ناجما عـن قذيفة صاروخية 

او هاون او قصف بالدبابات.
ويقول ابراهيم (11 عاما) «عندما نسـمع 
هدير طائرة (حربية)، نركض الى الاسطح 

لنشاهدها وهي تقصف».
ويعقـب الوالـد الفخـور بمـا قالـه ابنـه 
«اصبـح رجـلا فـي وقـت مبكـر»، فـي حين 
ابراهيـم علـى ان «كل مـا  تتحسـر والـدة 
ينقصه هو العلم، لانه لم يعد ثمة مدارس».

المتحـدة  الامم  منظمـة  ارقـام  وتشـير 
للطفولة (يونيسيف) الى ان مدرسة من كل 
خمس مدارس في سـوريا تعرضت للتدمير 

جراء النزاع.
ويثيـر ذكـر المـدارس سـخرية الاطفـال 
العاملين كباعة متجولين في حلب. ويسـأل 
احمد (12 عاما) «اي مدرسـة؟ كل مدارسـنا 
سـحقت تحت القذائف. لم نعد نرتادها منذ 

اكثر من عام».
ويقـول مقاتل تـرك زوجتـه واولاده في 
قريته في شـمال البلاد ليذهـب الى الجبهة 
«نحن نجاهد على الجبهة. لكن النساء يقمن 
بالجهـاد الاكبـر لانهـن يتحملن مسـؤولية 

تربية الاجيال المقبلة، مستقبل سورية».
يعانـي  اليونيسـيف،  ارقـام  وبحسـب 
مليونـا طفل من آثار الازمة السـورية، وهم 
مهـددون بـان يصبحوا «جيـلا ضائعا» في 

غياب المساعدة الدولية.

وتعاني غالبية هؤلاء من صدمات نفسية 
لرؤيتهـم افرادا في عائلاتهـم وهم يقتلون، 
او بسـبب بعدهـم عـن ذويهـم، او بسـبب 
الترهيـب الدائـم الـذي يختبرونه بسـبب 

القصف، بحسب المنظمة.
وقتـل السـبت تسـعة اطفـال علـى الاقل 
في غارة جوية شـنتها طائرة حربية تابعة 
للقـوات النظامية على حي الشـيخ مقصود 

في شمال حلب.
اضافة الى تعرضهم في شكل دائم لخطر 
القصـف والحـرب الدائـرة، لا يجـد هؤلاء 
الاطفال في غالبية الاحيان سـوى السـرقة 
او العمل، سبيلا لتوفير المتطلبات المعيشية 

لعائلاتهم.
فـي ورشـة لتصليـح السـيارات في حي 
المسـلخ الشـعبي، يتكىء يحيـى (9 اعوام) 
علـى غطـاء محـرك سـيارة، متأمـلا المبنى 
المقابـل. ويقـول لفرانس بـرس «هذه كانت 

مدرسـتي، وهـي مقفلـة منـذ عام. منـذ ذلك 
الحين، اعمل في تصليح السيارات».

ويضيـف «كان والدي على الجبهة يقاتل 
جنـود الاسـد. نحـن 11 طفـلا فـي المنـزل، 
وغالبيـة اشـقائي يعملـون لتوفيـر الغذاء 

للعائلة».
ويعمـل يحيـى طـوال اليـوم فـي هـذه 
الورشـة مقابل 200 ليرة سـورية (دولاران 
اميركيـان) اسـبوعيا، قبـل ان يعـود الـى 
منزله ليلا لينام مباشـرة. «عندما اعود الى 
المنـزل، لا يكون لدي الوقـت او القدرة على 

اللعب».
العديـد مـن الاطفـال ليسـوا محظوظين 
بقدر يحيى ليعملوا في ورشـة للسـيارات. 
فمـع طلـوع الفجـر، يمضي العشـرات منهم 
الـى اطنـان النفايـات المكدسـة، بحثـا عما 
يسدون به رمقهم او يمكنهم بيعه لقاء بضع 

ليرات.

النزاع السوري حرم اطفال حلب مما تبقى من حياتهم العادية

■ روما ـ يــو بي آي: بدأ رئيس جنة 
الصليب الأحمر الإيطالي، فرانشيسكو 
روكّا، الاثنين، زيارة لسورية، للإطلاع 
على أنشــطة الهلال الأحمر الســوري 
فــي المنطقــة، وتســليط الضــوء على 
الكارثة الإنســانية فيها بســبب النزاع 

المسلّح.
الإيطاليــة  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
(آكي) عن بيان صادر عن مقر الصليب 

الأحمــر الإيطالــي، إن روكّا بدأ الاثنين 
زيارة لســورية، للإطلاع على أنشــطة 

الهلال الأحمر السوري في المنطقة.
وأضــاف البيــان أن «اللجنــة فــي 
جمــع  علــى  تشــجّع  نفســه،  الوقــت 
التبرّعات في كل أنحاء إيطاليا لصالح 

الشعب السوري».
وتابع البيان أن «الموقع الإلكتروني 
للجنــة يوفّر كافــة المعلومــات اللازمة 

لجمع التبرعات».
وكانــت اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر، أعلنت الأســبوع الماضي، أن 
الوضع الإنســاني في ســورية يزداد 
ســوءاً وبشكل متسارع، حيث تحولت 
بعض مناطق البلاد إلى مسرح «للدمار 
والخــراب»، وذلــك بعد شــهر وصفه 
نشــطاء بـ»الأكثــر دموية» فــي تاريخ 

الصراع.

رئيس الصليب الأحمر الإيطالي بدأ زيارة الى سورية
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
ذكرت مصـادر سياسـية رفيعة في تل 
أبيـب أن نقابة المعلمين فـي ايرلندا تعلن 
مقاطعـة إسـرائيل كليا، وبذلـك أصبحت 
نقابة المعلمـين الايرلندية، النقابة الأولى 
فـي دول الاتحـاد الأوروبـي، التـي تعلن 
عن المقاطعـة الأكاديمية الشـاملة للدولة 
ليُتـوج  القـرار  هـذا  ويجـيء  العبريـة، 
قرارات أخرى مناهضـة لدولة الاحتلال، 
التـي سـارعت إلـى اتهـام ايرلنـدا بأنها 
تقـود المعسـكر الأشـد عـداء وتطرفا ضد 

الدولة العبرية في الاتحاد الأوروبي.
العبرية  وقالـت صحيفـة «معاريـف» 
الايرلنديـة  المعلمـين  نقابـة  إن  أمـس، 
علـى  الماضـي،  الخميـس  يـوم  صادقـت 
علـى  المقاطعـة  لفـرض  يدعـو  اقتـراح 
إسـرائيل، كما أشـارت الصحيفـة إلى أن 
نقابـة المعلمـين (TUI)  التـي تضـم فـي 
صفوفهـا 14 ألـف معلـم ومعلمـة، قـررت 
باجتماعها السنوي بأغلبية ساحقة لدى 

التصويت، مقاطعة دولة الاحتلال.
وجاء في قـرار المقاطعة أنه يجب قطع 
جميع العلاقات بين المؤسسات التعليمية 
في ايرلنـدا، مـع نظيراتها الإسـرائيلية، 
كما دعا القـرار المعلمين وأعضـاء النقابة 
الإسـرائيليين،  مـع  عملهـم  إنهـاء  إلـى 
والتوقـف عـن أي تعـاون مشـترك فـي 
المجالين الثقافي والأكاديمي مع إسرائيل، 
بما في ذلك التوقف عن تبادل المعلومات، 
والطـلاب أو أي تعـاون آخـر فـي مجـال 
الأبحـاث الأكاديميـة، عـلاوة علـى ذلك، 
شـمل القرار أيضا، بنـدا يدعو الإطار الأم 
لنقابـة المعلمين الايرلنديـين وهو (مؤتمر 
حملاتـه  بتعزيـز  المهنيـة)،  المنظمـات 
لفـرض المقاطعة، والامتناع عن اسـتثمار 
أي ميزانيات في دولـة الفصل العنصري 
إسـرائيل، إلـى أن تقوم الأخيـرة بوضع 
حـد للحصـار غيـر القانوني علـى قطاع 
الشـرعي  غيـر  احتلالهـا  ووقـف  غـزة، 
للضفة الغربية، وان تقوم بتطبيق قواعد 
القانـون الدولـي، وقـرارات نقابـة الأمم 

المتحدة بهذا الشأن.
ولفتـت المصادر إلى أنـه مع اتخاذ هذا 
القرار تصبـح نقابة المعلمـين الايرلندية، 
الاتحـاد  دول  فـي  الأولـى  النقابـة  هـي 
المقاطعـة  عـن  تعلـن  التـي  الأوروبـي، 
الأكاديمية الشـاملة لإسـرائيل، مشـددة 
علـى أن جيـم روشـا الـذي تقـدم بهـذا 
الايرلنديـين  المعلمـين  لنقابـة  الاقتـراح 
أعرب عن سعادته البالغة من اعتماد هذا 
القـرار بهـذه الأغلبية السـاحقة، خاصة 
بعـد يومـين مـن قيـام قـوات الاحتـلال 
الإسـرائيلية بقتـل شـابين فلسـطينيين، 
حيـث أثبتـت إسـرائيل أنها وبدون شـك 
دولة فصل عنصري تجاه الفلسـطينيين، 

على حد تعبيره.
في السـياق ذاته، اتهم سفير إسرائيل 
لـدى ايرلنـدا بوعاز موداعي، السـلطات 
الايرلندية، بالتغاضي عن أعمال التنكيل 
والإساءة التي يتعرض لها الإسرائيليون 

على أراضيها.
ونقلـت الإذاعـة العامـة عـن السـفير 
الإسـرائيلي قوله إنـه من المقـرر أن يقام 
فـي دبلن خلال الأسـبوع المقبـل مهرجان 
الثقافـة الإسـرائيلية تعرض فيـه مقاطع 
موسيقية وأفلام، إلا أن منظميه يواجهون 
صعوبـة فـي إيجاد مبـان للعـرض، على 

ضوء رفض أصحاب المحال تأجيرها.
وأضـاف سـفير تـل أبيـب لـدى دبلن 
أن عـددا من الشـباب الايرلنـدي حطموا 
بوابـات ونوافذ أحد المواقـع الذي اختير 
وأطلقـوا  دبلـن،  فـي  المهرجـان  لإقامـة 
السـفارة.  وطاقـم  ضـده  التهديـدات 
وأوضحـت الإذاعـة العبريـة أن السـفير 
هـذا  أعقـاب  فـي  اجتمـع  الإسـرائيلي 
الاعتـداء مع وزيـر الخارجيـة الايرلندي 
إيمون جيلمور، إلا أن السلطات في دبلن 

لم تستجب له.
«يديعـوت  قالـت  ناحيتهـا،  مـن 
أحرونـوت» إن فرقتـين موسـيقيتين من 
ايرلندا قامتا بإلغاء عروض كانت مقررة 
لهما في إسـرائيل، وذلـك رضوخا لحملة 
مقاطعـة الدولـة العبريـة التـي تنامـت 
كثيرا في الآونـة الأخيرة في هذه الدولة 
الأوروبيـة، التـي تتهمـا إسـرائيل بأنها 

تقود الحملة الغربية لنزع الشـرعية عن 
الدولة العبرية.

الحديـث  بـأن  الصحيفـة  وأفـادت 
يـدور عن فرقتـي درويش وبول سـيت، 
اللتـين كان مـن المقـرر أن تقومـا بجولـة 
عـروض في القـدس الغربيـة، وتل أبيب 
ومسـتوطنة نهـلال في مـرج ابـن عامر، 
ولكن، عشية قدومهما إلى تل أبيب، قامت 
تنظيمـات محليـة فـي ايرلندا بممارسـة 
الضغوطات عليهما لثنيهما عن الوصول 
لتقديم العروض في إسـرائيل، لافتة إلى 
أن صفحـة فرقـة (درويـش) علـى موقع 
التواصـل الاجتماعـي (فيسـبوك) غُمـر 
بمئات الرسـائل من مواطنين ايرلنديين، 
هـددوا بمقاطعـة الفرقـة الموسـيقية في 
حـال إصرارهـا علـى تقديم عـروض في 
تـل أبيـب، وجـاء فـي أحـد الـردود: ألا 
تخجلون من تقـديم العروض في الدولة 
العبرية، إن تقديم عرضكم في إسـرائيل 

الايرلنديـة.  للأمـة  إهانـة  بمثابـة  هـو 
ونشـرت الصحيفة تعقيب المسـؤول عن 
العلاقـات الثقافية فـي وزارة الخارجية 
الإسـرائيلية على إلغاء العروض، حيث 
قـال إنـه للأسـف الشـديد يُمـارس فـي 
أيرلنـدا الإرهـاب الثقافـي والفكري ضد 
الفنانـين، وأعـرب أيضـا عـن امتعاضـه 
الشـديد من أن عشـرات التنظيمات التي 
تُنـادي بمقاطعـة الدولة العبريـة تتلقى 

التمويل من الحكومة الايرلندية.
ووفقا لمصدر في السفارة الإسرائيلية 
في دبلن فإنه لم تتـم دعوة أية مجموعة 
رقـص أو تمثيـل مسـرحي أو مخـرج أو 
موسـيقي مـن الدولـة العبريـة لزيـارة 
الزمـان،  مـن  عقـد  مـن  لأكثـر  أيرلنـدا 
مضيفـا أن الايرلنديـين المهتمين بالحفاظ 
علـى العلاقـات مع تـل أبيـب يخضعون 
لاعتـداءات لفظية وخطابـات تحريض، 
ريمونـد  الايرلنـدي  الموسـيقار  يقودهـا 

دين، المعروف أيضا باسم ضابط المقاطعة 
الايرلنـدي  التضامـن  لحملـة  الثقافيـة 
الفلسطيني. ونقلت الصحيفة عن مصادر 
سياسية رفيعة في تل أبيب قولها إنه في 
الأسبوع الأخير ظهرت فرقة جديدة على 
موقـع التواصل الاجتماعي (فيسـبوك)، 
طالبـت المشـاركين والمتصفحـين بإلقـاء 
الصخـور الكبيـرة علـى مبنى السـفارة 
الإسـرائيلية فـي دبلـن، ولفتـت إلـى أن 
المجموعـات الايرلنديـة المؤيدة للشـعب 
الفلسـطيني قامـت بمهاجمة الحسـابات 
والعاملـين  للدبلوماسـيين  الشـخصية 
فـي السـفارة الإسـرائيلية علـى موقـع 
إن  وتابعـت  الاجتماعـي،  التواصـل 
ايرلندا بدون أدنى شـك تحولت إلى أكثر 
دولـة أوروبية معادية لإسـرائيل وتقوم 
بدفـع الـدول الأوروبية الأخـرى لاتخاذ 
مواقف متشددة وغير قابلة للتهاون ضد 

إسرائيل.

دعوات على الفيسبوك في دبلن لإلقاء الصخور على سفارة تل أبيب وتُهاجم الحسابات الشخصية للدبلوماسيين فيها

نقابة المعلمين في ايرلندا تقرر مقاطعة إسرائيل كليا
عمان ـ «القدس العربي»:وتل أبيب تتهم دبلن بقيادة حملة نزع الشرعية عنها

 
فتور حمـاس رئيس الـوزراء الأردني 
الدكتـور عبد الله النسـور تجـاه المبادرة 
للتقـدم فـورا بطلب ثقـة البرلمـان يوحي 
فيمـا  الحكومـة  حسـابات  بـان  ضمنيـا 
يخص بالحصول على الثقة مفتوحة على 

عدة احتمالات.
النسـور هنا يسـتغل بوضـوح هامش 
الشهر كسقف زمني يتيحه الدستور حتى 
يتقدم ببيان وزاري يحصل بموجبه على 

ثقة البرلمان.
التباطـؤ في التقـدم بالبيـان الوزاري 
يعكـس غيـاب اجـواء الثقـة بالنفـس او 
الاطمئنـان المبالـغ فيـه لجبهـة البرلمـان 
فـي الوقـت الـذي تعهـدت فيـه مؤسسـة 
القصـر الملكي علنـا في وقت سـابق بعدم 
التدخل لاسـناد الحكومة في معركة الثقة 
الـوزراء  ان كان رئيـس  البرلمانيـة بعـد 
نفسـه ثمرة لتوصية كتل البرلمان رئيسـا 
للحكومة. المؤشر الاقوى على عدم وجود 
برنامـج وزاري يعتـد بـه للحكومة يمكن 
التقاطـه من المراسـلات التـي انطلقت من 
مكتـب وزيـر التخطيـط الجديـد الدكتور 
ابراهيـم سـيف الـذي طالـب زمـلاءه في 
بقية الوزارات بتزويده بخطط ومشاريع 

عمل مفصلة.
قبـل ذلـك وفـي اول اجتمـاع للنسـور 
بفريقه الوزاري الجديد امر بوضع خطط 
سـريعة لاعمال الوزراء ومشاريعهم على 

اساس ان الحكومة باقية لاربع سنوات.
لكن بـطء التقدم ببيـان وزاري وعدم 
يوحـي  متكامـل  وزاري  برنامـج  وجـود 
اقـرب  الجديـدة  الحكومـة  بـان  ضمنيـا 
لصيغة تصريف الاعمال كما يقترح المحلل 
السياسـي الدكتـور عامر السـبايلة وهو 
يلاحـظ بـان دمـج الـوزارات الحاصل لا 
يوحي اطلاقا بوجود برنامج استراتيجي 

مرحلي اودائم للحومة الطازجة. 
علـى جبهـة البرلمـان لـم تتضـح بعـد 
مواقف مؤسسـات القـرار الشـريكة فيما 
يتعلـق باسـناد الحكومـة ورئيسـها مـع 
النـواب فـي معركة الثقـة او فيمـا يتعلق 
برفـع الغطـاء الامني عـن الحكومـة وفقا 
للصيغـة الشـهيرة التـي اقترحهـا عضو 
البرلمان احمد الصفدي  على الارض وصف 
الاسلاميون وزارة النسورالجديدة بانها 
تنطـوي على تضليـل للبرلمـان، فيما عبر 
حـزب الوسـط الاسـلامي الحليـف الاهم 

للنسـور فـي البرلمان عـن اسـتغرابه من 
تشكيلة الوزراء.

التمـاس  يمكـن  أيضـا  الارض  وعلـى 
تفاعـلات اضافيـة فـي الاتجـاه المعاكس 
السـلطة  اركان  بـين  النسـور  لحكومـة 
لرئيـس  العلنـي  فالحليـف  التشـريعية 
الوزراء في مجلس النواب المهندس عاطف 
الطراونـة سـحب تاييده علنـا للحكومة. 
الطراونـة وباسـم كتلتـه التـي يترأسـها 
وهـي الكتلة الاعرض فـي البرلمـان انتقد 
الخطـاب الابـوي لرئيـس الـوزراء وهو 
يتحدث عن حرصه علـى منع تفتت الكتل 
كمبـرر لعـدم اشـراك اعضـاء البرلمان في 
الوزارة. في السياق اتخذ برلمانيون كبار 
مواقف مبكرة تحجب الثقة عن الحكومة. 
بين هؤلاء رئيس مجلس النواب الاسـبق 
المجلـس  ورئيـس  الدغمـي  الكـريم  عبـد 
الاسبق عبد الهادي المجالي فيما اتهم عدة 
نواب من بينهم سـليم البطاينة الحكومة 

بالمراوغة والتضليل.
عليـه لا تبـدو أجـواء الحكومـة بعـد 
الاسـبوع الاول مـن تشـكيلها مريحـة مع 
بـأن  توقعـات  وسـط  البرلمـان  أعضـاء 
ينعكـس ذلـك علـى مسـتويات حصولها 
علـى الثقـة، وفـي الوقـت الذي يسـتبعد 
فيـه سياسـيون كبار مـن بينهـم الدكتور 

ممدوح العبادي حجب الثقة عن الحكومة 
يرى اخـرون بـأن كل الاحتمـالات واردة 
الشـريكة  المؤسسـات  وان  خصوصـا 
الداعمة بالعـادة للحكومات لا تفصح عن 

موقفها في الإطار.

حساباتها للحصول على ثقة البرلمان مفتوحة على عدة احتمالات
حكومة النسور اقرب لصيغة تصريف الاعمال

 لعدم وجود برنامج وزاري متكامل

مجلس النواب الأردني يثمن الدعم الخليجي للمملكة
■ عمــان ـ د ب أ: ثمــن مجلــس النــواب الأردني مواقــف دول الخليج تجــاه المملكة 
الأردنية وإدراكهم لما تعانيه البلاد بســبب تزايد أعداد اللاجئين الســوريين ، وذلك بعد 

يوم واحد من عودة ناشط أردني احتجزته السعودية لنحو ثلاثة أشهر.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مجلس النواب عبر في بيان امس عن «عظيم 
التقدير للأشــقاء في كافة الدول الخليجية الشقيقة على مواقفهم النبيلة، وهم يدركون 
ما يعانيه الأردن من ظروف بسبب تداعيات عدم الاستقرار في المنطقة، وما يتحمله من 

أعباء إضافية ، لتزايد عدد اللاجئين الذي يرتفع كل يوم».
وأشــار البيان إلى أن «دعم الأشــقاء يمكن الأردن من القيام بواجبه الإنساني تجاه 

إخوته الذين لجأوا للأردن هربا من جحيم المعاناة والموت الذي يطاردهم».
يأتــي هذا بعــد يوم واحد من عودة الناشــط الأردنــي خالد الناطور إلــى بلاده بعد 

احتجازه في السعودية 91 يوما.
ووفقــا للشــبكة العربية لحقوق الإنســان فإن جريمــة الناطور كانــت تتلخص في 
مشــاركته في اعتصام نظمه شــباب الحراك الأردني أمام القنصلية السعودية بالأردن 
في 27 أيلول (ســبتمبر) عــام 2011 احتجاجا على»دور الســعودية في قمع الانتفاضة 
البحرينية». ووصل الناطور إلى الســعودية مساء الســادس من كانون الثاني (يناير) 
الماضي في مهمة عمل أوفدته فيه شــركة البرمجيات التي يعمل بها، وفور وصوله إلى 

مطار الرياض قامت الأجهزة الأمنية باعتقاله.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قالــت دراســة جديدة صادرة مــن مركز بيغن-الســادات 
الإســتراتيجية إن اعتذار إسرائيل لتركيا عن الخطأ العملياتي 
فــي حادثــة مرمرة هــو خطأ الدبلوماســية، ســواء من حيث 
المضمون والتوقيت، ولفت مُعد الدراســة، البروفيسور إيتمار 
عنباري، إلى أنه من المستبعد جدا أن نرى تغييرا أو تحولا في 
السياســات التركية المعادية للغرب بشــكلٍ عام، ولإسرائيل 
بشــكلٍ خاص، مشــيرا إلــى أن الاعتذار قد يُعــزز الطموحات 

التركية فقط ويُضعف الردع الإسرائيلية.
وأضــاف أنه من الصعــب فهــم أو تبرير الاعتــذار ذلك أن 
استخدام القوة الإسرائيلية في الحادث المذكور كان مشروعا 
تمامــا، والذي أكــدت لجنة بالمر التــي عينتهــا الأمم المتحدة، 

وعلاوة على ذلك، كان الحادث استف
وتابــع أن الأســوأ من ذلك، هــو الأمل في تــل أبيب لحقبة 
جديدة في العلاقات الإسرائيلية - التركية، الذي هو ببساطة 
مجرد وهــم. فالاعتــذار أوفق بالــكاد حملــة التحريض التي 
يقودهــا رئيس الوزراء التركــي ضد الدولة العبريــة، كما أنه 
أعلن عن نيته زيارة قطاع غزة، وهذه الزيارة هي بمثابة صفعة 

لكلٍ من تل أبيب وواشنطن. وبرأيه اعتمدت تركيا تحت حزب 
العدالــة والتنميــة التوجه التدريجي نحو الإســلام المتشــدد 
في سياســته الخارجيــة، والتــي تُغذيها العثمانيــة الجديدة 
ونبضــات إســلامية، ولها هــدف إلى كســب دور قيادي في 
الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، تحقيق هذا الهدف يتطلب 
انتقادات قاســية لإســرائيل، ونتيجة لذلــك، فقد حظي رجب 
طيب أردوغان وتركيا بشــعبية كبيرة نتيجة هذه السياســة، 
للأســف، فإن الهجمات الشرسة على إسرائيل تأتي بسهولة 

من أردوغان، وهي انتقادات معادية للسامية.
وبرأي الدراسة فشلت إسرائيل في فهم توجه الإسلاميين 
الجدد فــي تركيا، فخــلال عدة ســنوات لم تتمكن إســرائيل 
فــي التعــاون مع تركيــا الموالية للغرب في الشــرق الأوســط 
المضطرب. فلأنقــرة وتل أبيب وجهات نظــر مختلفة جدا في 
مجموعــة متنوعة مــن القضايا. بينمــا تركيا هــي حقا لاعب 
مهــم وقوي فــي السياســة الإقليميــة، والســلوك على مدى 
العقد الماضي ســبب الضرر للمصالح الإســرائيلية، فتركيا لا 
تلتزم سياســة الولايات المتحدة بشأن إيران، بل على العكس 
مــن ذلك، تُســاعد أنقــرة طهــران للالتفــاف علــى العقوبات 
الدوليــة المفروضة عليها، وهي، أيْ إيــران، بلد تدعو علنا إلى 
شــطب إســرائيل كليا عن الخريطة، وبالمقابل تُواصل تطوير 

برنامجها النووي.
تركيــا أيضا تقف إلــى جانب حركة حمــاس، وهي منظمة 
إرهابية إسلامية تسعى لتدمير الدولة اليهودية، وقد ساعدت 
أنقرة حماس في ترسيخ حكمها في غزة وكسب الدعم الدولي 

والاعتراف بها، على حد تعبير البروفيسور عنباري.
كمــا أن تركيا، زادت الدراســة، هي أيضا تقوم بمســاعدة 
العناصر الإسلامية الســنية المتطرفة للاستيلاء على سورية، 
كما أنها تدعم فكرة معارضة عنيفة ضد الوجود الإســرائيلي 
فــي هضبة الجــولان. على هــذا النحو، من غير الممكــن أنْ يتم 
التعاون بين إســرائيل وتركيا مع الولايــات المتحدة في الحد 

من الضرر الذي سيُحدثه تفكك سورية، على حد قوله.
وعلاوة على ذلك، تركيــا، لا تزال عضوا في الناتو، وتقوم 
بمحاولات عرقلة جهود إســرائيل في تطوير علاقاتها مع هذا 
الحلف، كذلك فإن الموقف التركي في حلف شــمال الأطلسي 
يعيق أيضا قدرة التحالف الغربــي على التعامل بفعالية أكبر 
مع التحدي النووي الإيراني، على حد قوله. مضافا إلى ذلك، 
رأى مُعد الدراسة أن هناك تشابكا في المصالح الإسرائيلية-
التركية في البحر الأبيض المتوســط، فأعمال البلطجة التركية 
في قبرص تتناقض مع خطط إســرائيل لتصدير ثروات الغاز 
المكتشــفة حديثا عبر هذه الجزيرة الدول الأوروبية المتعطشة 

للطاقة، ذلك أن تركيا، التي تعتبر نفســها جســرا للطاقة إلى 
أوروبا، لا تريد المنافسة الإســرائيلية، حتى أنها قد تستخدم 
القــوة العســكرية للحفاظ على دورها في ســوق الطاقة، كما 

قالت الدراسة.
وتابعــت الدراســة أن العامــل المهــم فــي المنطقــة، التــي 
يُســيطر عليها منطق القوة، هو كيف ســتنظر الدول للاعتذار 
الإســرائيلي، حتما ســيرى العالم أن إســرائيل تحــت قيادة 
بنيامين نتنياهو هي ضعيفة، وترضخ للضغوطات الأمريكية، 
الأمــر الذي يُضعف في الرأي العام قوة الردع للدولة العبرية، 
والضعــف في الردع في الشــرق الأوســط، هــو بمثابة دعوة 
مفتوحة إلى شــن عدوانٍ وهــذا هو أيضا التفكيــر في أنقرة، 
الــذي يُعتبــر أقطابهــا مشــكلة كبيــرة بالنســبة لإســرائيل، 
ولتدليل على ذلك، قالت الدراسة إن مصر وإيران، المحكومتين 
من قبل الإسلاميين، وصفتا الاعتذار الإسرائيلي بأنه انتصار 
تركــي على الكيــان الصهيونــي. كمــا أن الاعتــذار هو نجاح 
للدبلوماسية الأمريكية، لكنه يعكس سوء فهم أمريكي خطير 
الأمريكيــة لتركيا بأنها تمثل الإســلام المعتــدل، فتركيا تنأى 

بنفسها عن الغرب وقيمه.
أردوغــان إنجــازا  باعتذارهــا منحــت  أن إســرائيل  كمــا 
دبلوماسيا، وعمقت قبضة حزبه على السياسة التركية. كما 

أن التوقيت بات عاملا مهما لأن السياســة الخارجية التركية 
في أزمة بسبب نهجها «صفر مشاكل مع جيرانها»، وبالتالي 
تركيا كانت في حاجة إلى نجاح دبلوماسي بفضل إسرائيل، 
التــي كان بإمكانهــا حل مشــكلة العلاقــات الثنائية بشــكلٍ 
أفضلٍ. وذكرت الدراســة بتصريح أردوغان الذي قال فيه إن 

الصهيونية هي جريمة ضد الإنسانية.
وقــال إنــه لن يعتــذر، ولكنــه قــال لصحيفــة دنمركية إنه 
أســيء فهمــه. وكان هذا جزءا مــن جهود منســقة في تركيا 
لمنــع انتقادات دولية إضافية بشــأن هذه المســألة، بالإضافة 
إلــى ذلك، فإن تقديم تل أبيب اعتذارا لأحد أنصار حماس، أي 
أردوغــان،  بعد يوم واحــد فقط من إطلاق حمــاس صواريخ 
ضد إســرائيل مرة أخرى، يؤكد للطرف الثاني مدى الضعف 
الإســرائيلي، وخلصت الدراســة إلى القول إن منع إســرائيل 
أردوغان من زيــارة النصر للقطاع في هذه الظروف ســيكون 
تصرفــا أحمقا، ولكن بالمقابل فإن توقيــت الزيارة في الوقت 
الذي تسعى فيه إسرائيل لتقوية مكانة رئيس السلطة محمود 
عباس يُضعف تــل أبيب ورام الله على حدٍ ســواء، وعليه من 
الصعب أنْ نشهد انعكاســا أوْ تحولا  في السياسات التركية 
المعادية للغرب ولإســرائيل، والاعتذار الإسرائيلي يُعزز فقط 

الطموحات التركية ويُضعف الردع الإسرائيلية.  

زيارة رئيس الحكومة التركية للقطاع ستتوج انتصاره الدبلوماسي وستعزز من قوة حماس مقابل تضعضع مكانة عباس

مركز بيغن السادات: الاعتذار الإسرائيلي لتركيا خطأ إستراتيجي
سيؤدي لتقوية أردوغان وحزبه الإسلامي المتطرف بالشرق الأوسط وسيُضعف قوة ردع تل ابيب

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

قـدم ما يسـمى مجلس المسـتوطنات فـي الضفة 
الغربية شكوى للشرطة الإسـرائيلية ضد صحيفة 
«هآرتـس» والصحافيـة عميرة هاس بسـبب مقالة 
نشـرت حول حـق الفلسـطينيين برشـق الحجارة 

دفاعا عن حقوقهم.
وذكرت مصادر صحافية إسـرائيلية أن المجلس، 
توجـه كتابيًا لقائد شـرطة الاحتلال بالقدس طالبا 
منه فتح تحقيق مع الصحيفة والصحفية بسـبب ما 

أسماه التحريض على العنف، الوارد في المقالة.
وقـال المجلس إن المقالة عبـارة عن تهليل ومديح 
لراشـقي الحجارة ومنح للشـرعية لهـم، وتتجاهل 
حقيقـة أن عمليـة الرشـق تشـكل مخالفـة خطيرة 
وتعـرض حيـاة المواطنـين والجنود الإسـرائيليين 
للخطـر، وأن مثـل هـذه الأعمـال تسـببت بالعديد 
كمـا  الخطـرة.  والإصابـات  القتـل  حـوادث  مـن 
توجهت (الهيئة القضائية لأرض إسـرائيل) بطلب 
للمستشـار القضائي للحكومة الإسـرائيلية يهودا 
فاينشـتاين، للتحقيـق فـي التحريـض الـوارد في 

المقالة.
وأثـارت المقالة عاصفة في الأوسـاط السياسـية 
الإسرائيلية، حيث قالت النائبة من البيت اليهودي 
اوريت سـتروك إن المقالة هـي تحريض خطير على 

أعمـال العنف ضد المدنيين وتشـجيع للاعتداء على 
جنـود الجيـش. وأبدت سـتروك اسـتغرابها حول 
قيام صحيفة إسرائيلية بنشر مقالات من هذا النوع 
تدعـو لسـفك الدمـاء وتحرض علـى العنـف، على 
حـد قولهـا، أمـا النائب المتطـرف، موشـيه فيغلين، 
مـن حـزب الليكود فقـال إن أقوال هـاس مرفوضة، 
وهي تعبير عن فقـدان الإخلاص والانتماء للدولة. 
وأضـاف: في مقالة هاس ما يسـر قلب ويسـعد من 
لا يعتـرف بـأن الدولة من البحر إلـى النهر هي ملك 

للشعب اليهودي فقط.
المؤيـدة  بمواقفهـا  المعروفـة  هـاس،  وكانـت 
الإسـرائيلي  للاحتـلال  والمناهضـة  للفلسـطينيين 
قد نشـرت مقـالاً في (هآرتـس) ومما جـاء فيه: إن 
الرشـق بالحجارة حق وواجب فطريان لمن يقعون 
تحت سـلطة أجنبية. والرشق بالحجارة تعبير عن 
المعارضـة. ومطاردة راشـقي الحجارة مـع اعتقال 
صغـار فـي الثامنـة مـن أعمارهـم جـزء لا ينفصـل 
وإن لـم يكن مكتوبـا دائمًا، عن وصـف عمل ممثلي 
السـلطة الأجنبية لا يقل عن إطلاق النار والتعذيب 
في التحقيق وسـلب الأرض وحظر التنقل والتمييز 
في تقسيم الماء. إن عنف جنود في الـ19، وقادة في 
الــ45 أو بيروقراطيين ورجال قانـون أمر يقتضيه 
الواقع، فهم مجنـدون لحماية ثمرات العنف الكامن 
فـي عظـم السـيطرة الأجنبيـة المـوارد والمكاسـب 

والحقوق الزائدة والتلذذ بالقوة.
وتابعـت: إن المقاومة والصمود في مقابل العنف 

المادي والمؤسسي في الأساس هما الجملة الأساسية 
في موضوع الإنشـاء الداخلي لحياة الفلسـطينيين 
فـي هذه البلاد، فـي كل يوم وكل سـاعة وكل لحظة 
دون راحة ودون انقطـاع. ومن المؤلم كثيرا أن ذلك 
ليـس فـي الضفـة فقـط وقطاع غـزة، بل فـي داخل 
حـدود إسـرائيل السـيادية أيضا، لكـن تتجمع عن 
جانبـي الخـط الأخضـر رواسـب اختنـاق وضيق 
وشـعور بالمـرارة وخـوف وغضـب وحيرة تسـأل 
كيف يستطيع الإسرائيليون أنْ يكونوا عميانًا جدًا 

وان يعتقدوا أن عنفهم سيثبت إلى الأبد.
وأضافـت: ينبـع الرشـق بالحجـارة فـي مـرات 
كثيرة بالفعل مـن الملل وزيادة الهرمونات والتقليد 
والادعـاء والمنافسـة. لكنـه فـي الإنشـاء الداخلي 
للعلاقـة بين الحاكم الأجنبي والمحكوم فإن الرشـق 
بالحجارة هـي نعت الموضوع تقول ضقنا بكم ذرعا 
أيهـا المحتلـون. لأن المضطهدين كانوا يسـتطيعون 
أن يختاروا صـورًا أخرى لتحريـر الهرمونات بدل 
أنْ يُعرضوا أنفسـهم لخطر الاعتقـالات والغرامات 
الثقيلـة بـل الجـرح أو المـوت. كان مـن المنطـق أنْ 
يـدرس الطلاب فـي المدارس الفلسـطينية دروسًـا 
أساسـية فـي المقاومة مثـل: كيف تُنفذ أعمال سـور 
وبـرج جماعية في المنطقـة ج، وكيف يتم السـلوك 
في حال مداهمة عسكرية لمنزل، والموازنة بين نضال 
المسـتعمرين فـي بلـدان مختلفـة، وكيف يُسـتعمل 
الفيديـو لتصويـر عنـف ممثلـي النظـام، وطـرق 
لإرهـاق الجهاز العسـكري وممثليه، ويـوم تجنيد 

أسـبوعي للعمـل فـي الأرض وراء جـدار الفصـل، 
وكيـف يتـم تذكر تفصيـلات الجندي الـذي طرحك 
مقيـدًا علـى ارض الجيب لتُقدم شـكوى بعـد ذلك، 
وما هـي الحقوق فـي التحقيـق وكيف تصـر عليها 
فـي الوقـت المناسـب، وكيـف تتغلب علـى الخوف 
مـن المحققـين، ومحاولـة تحقيق جماعـي للحق في 
حريـة الانتقال. هل تريـدون الحقيقة؟ هذه دروس 
مـا كان يضـر أيضا أن يدرسـها البالغـون ربما بدل 
تدريبات النظام والتدريبات على تفريق المظاهرات 

والتحري عما يُكتب في الفيس بوك.
وخلصـت هـاس إلـى القـول إن تجنيـد طـلاب 
المدارس قبل نحو من سنتين لمعركة لمقاطعة منتجات 
المسـتوطنات كان يبـدو آنـذاك خطوة فـي الاتجاه 
الصحيـح. لكنـه وقـف هنـاك دون متابعـة ودون 
توسـيع السـياق. إن دروسًـا كهذه كانت سـتلاءم 
تكتيك التوجه إلى الأمم المتحدة كالقفاز لليد. وأنها 
عصيان مدني بالدبلوماسـية وعلى الأرض. فلماذا 
لا توجد في الخطة الدراسـية الفلسـطينية إذا؟ إن 
المعارضة المتوقعـة للدول المانحـة وخطوات عقاب 
من إسـرائيل هي جزء من طرق السيطرة الأجنبية 
وجزء من التفسـير. لكن ولأسـباب الكسل والمنفعة 
الشخصية لطبقات ما وتقديرات مخطئة وعدم فهم 
أحدثت عقلية السـلطة الفلسـطينية خـلال 20 عامًا 
قاعـدة أساسـية واحدة وهي التكيف مـع الموجود، 
وهكذا نشـأ تناقـض وصدام بين الإنشـاء الداخلي 

للسلطة الفلسطينية وإنشاء شعبها.

المقاومة في مقابل العنف والاحتلال المنهجي هما جوهر موضوع الإنشاء الداخلي لحياة الفلسطينيين
عاصفة سياسية في تل أبيب والمطالبة بمحاكمة الصحافية التي دعت الفلسطينيين

لرشق جنود الاحتلال بالحجارة وانتقدت السلطة لتبنيها قاعدة التكيف مع الموجود
رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
اثـارت حملـة «أرفـع بنطالـك الشـرطة خلفـك» التـي 
اطلقتهـا حمـاس في قطـاع غزة مؤخـرا لملاحقة الشـباب 
الذين يرتدون سراويل الخصر الساحل انتقادات للحركة 
فـي الضفـة الغربية حيث عبـر صالح رأفت عضـو اللجنة 

التنفيذية الاحد عن رفض ممارسات حماس بالقطاع.
وجـاءت حملـة «أرفع بنطالك الشـرطة خلفـك» في ظل 
اقـدام حماس مؤخرا على سـن قانون يمنـع الاختلاط في 
القطـاع بـين التلاميـذ الامر الـذي دفع صالـح رأفت عضو 
اللجنـة التنفيذيـة فـي منظمة التحريـر الفلسـطينية الى 

دعوة اهالي القطاع للتصدي لقوانين حماس.
وقال رأفـت في بيان ارسـل لـ»القـدس العربي» الاحد 
«ندعـو أبنـاء شـعبنا في قطـاع غزة إلـى عـدم الانصياع 
للقوانـين التـي سـنها نـواب حمـاس بخصـوص حظـر 
الاختـلاط فـي المـدارس بعـد المرحلـة الأساسـية، ومنـع 
المعلمـات مـن تدريـس الطلبـة، والمعلمـين مـن تدريـس 
الطالبات، وكذلك عدم السماح لشرطة حماس بالتدخل في 
شؤون المواطنين الخاصة من لبس أو مظهر، مثلما حاولت 
التدخل بقص شـعر الشـباب الذين يطيلون شعرهم..الخ 
مـن هـذه الممارسـات المدانـة، والتـي توحي بأننـا نعيش 

مرحلة الجاهلية الأولى، أو فترة محاكم التفتيش».  
 وتابع رأفت: كما ندعو أبناء شـعبنا إلى التصدي لهذه 
الممارسـات الظلاميـة ومقاومتهـا وإعـلاء الصـوت عاليا 
ضدهـا وفضـح الرمـوز الحمسـاوية التـي تروج لهـا، ولا 
يفوتنـا أن نؤكـد في هذا السـياق على أن الجلسـات التي 
يعقدها نواب حماس في غزة غير مكتملة النصاب، وعليه 

فإن ما يصدر عنها من قوانين أو قرارات غير شرعية».

انتقـاد حمـاس غيـر مقتصـر علـى الاصـوات  وبـات 
الصـادرة مـن الضفـة الغربية بل وصـل الامر الـى انتقاد 
ممارسـات الحركة من نفس ابنائهـا حيث انتقد براء ريان 
نجل الشـهيد القيادي فـي حماس نزار ريـان الحملة التي 
تقـوم شـرطة حمـاس في غـزة تحت اسـم «أرفـع بنطالك 

الشرطة خلفك».
ونقل عـن براء قولـه: بلغني من مصادر أنـه في الأيام 
الأخيرة اعتدى رجال الشرطة في منطقتنا على غير واحد 
من الشـباب بسـبب لباسـهم بناطيـل ضيقـة» منتقدا تلك 
الممارسـات التي تطـال الحرية الشـخصية للمواطنين في 
القطاع،مشـيرا إلـى «أن التدخـل في خصوصيـات الخلق 

مدان».
ودعا ريان المشـايخ فـي غزة لمعالجة مـا لا يعجبهم من 
خلال دروس ومواعظ ووسائل دعايتهم وحساباتهم على 
الفيسبوك، وليس بالاهانة والملاحقة للشبان، وقال «ذلك 
الاسلوب لا أظنه سيأتي بنتيجة بل سيوغر صدور الناس 

على حماس».
ونقل أحد شهود عيان حادثة في احد مطاعم غزة حيث 
وجد شـابين يرتديان بناطيل ضيقة فقـام أحد الموجودين 
فـي المطعـم بالاتصـال بالشـرطة التابعـة لحمـاس التـي 
حضـرت بسـرعة واخـذت الشـابين لداخل مبنـى مهجور 
وبعـد خمـس دقائـق خرجـوا من المبنـى محلوقـي نصف 

شعرهم وملابسهم ممزقة. 
وفي تعليقـه على حملة «أرفع بنطالك الشـرطة خلفك» 
اعتبـر نافذ غنيـم عضو المكتب السياسـي لحزب الشـعب 
الفلسـطيني ان مـا تقـوم به حركـة حماس فـي قطاع غزة 
مـن فرض لأجندتها وفكرها على المواطنين يندرج في إطار 

فرض نهج «الحمسنة» على القطاع.

«ارفع بنطالك الشرطة خلفك» حملة
اطلقتها حماس في غزة لملاحقة «الخصر الساحل» 

تثير انتقادات للحركة في الضفة 

عبد الله النسور

احتجاج لنقابة المعلمين في ايرلندا ضد اسرائيل
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

خـوض  مغربيـان  برلمانيـان  قـرر 
اعتصـام مفتوح علـى الجانب الاردني 
من معبـر الكرامة عى نهـر الاردن، بعد 
رفـض سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي 
الاراضـي  بدخـول  لهمـا  السـماح 
الفلسـطينية المحتلـة، للمشـاركة فـي 
اجتماعات برلمانية اوروبية فلسطينية 
بدأت يوم السـبت الماضي في رام الله، 
فيما قال مسـؤول برلماني ان المخابرات 

الاردنية اعتقلت النائبين.
وعلم بالرباط ان النائبين البرلمانيين 
علي سـالم الشـكاف الرئيس السـابق 
للجنة الخارجية بمجلس المستشارين 
الاشـتراكي  الاتحـاد  عـن  والبرلمانـي 
بنسـعيد  والمهـدي  الشـعبية  للقـوات 
النائـب البرلمانـي عـن حـزب الاصالة 
والمعاصـرة وعضـو مكتبه السياسـي 
علـى  مفتوحـا  اعتصامـا  يخوضـان 
جسـر الكرامـة بعد منعهما مـن العبور 

بدعـوى عدم اتباع المسـاطر القانونية 
لدخول فلسطين، فيما سمح للبرلمانيين 

الأوروبيين العبور.
البرلمانيـان  النائبـان  وتوجـه 
المغربيان الشكاف وبنسعيد من المغرب 
الى رام اللـه في اطار اللجنـة الفرعية 
المعنية بالشـرق الأوسـط في الجمعية 
البرلمانية بمجلس أوروبا كوفد منتدب 
من المجلس الأوربـي من أجل التضامن 
مـع الشـعب الفلسـطيني باجتماعـات 
بـدأت  الفلسـطينية  القضيـة  حـول 
السـبت وتسـتمر حتى يـوم الخميس 
القادم. ولقـاء الرئيس محمود عباس، 
والوقـوف بجـوار قضية الاسـرى في 

سجون الاحتلال الصهيوني. 
وقـرر عـدد مـن النـواب الأردنيـين 
التضامن مع النائبـين المغربيين، وعبر 
عـدد مـن الفلسـطينيين عـن تضامنهم 
معهما من خلال تنظيم وقفة احتجاجية 
علـى الجهـة الأخـرى مـن جسـر الملك 

حسين.
ودعا النائب البرلماني عن كتلة فتح 
الدكتور أشـرف جمعة أعضاء المجلس 

التشـريعي الفلسـطيني وكافـة نوابه 
الى التضامن مـع البرلمانيين المغربيين، 
كمـا طالـب الاتحـاد البرلمانـي الدولي 
باتخـاذ الاجـراءات المتبعـة فـى مثـل 
بحـق  الاسـرائيلية  الانتهـاكات  هـذه 
البرلمانيين العرب والأوروبيين، علاوة 
على النواب الفلسـطينيين الاسرى في 

سجون الاحتلال الصهيوني.
وحمـل عبـد اللطيف وهبـي رئيس 
بمجلـس  والمعاصـرة  الأصالـة  فريـق 
سـلامة  مسـؤولية  المغربـي  النـواب 
البرلماني المهدي بنسعيد إلى المخابرات 
الأردنيـة، وقـال نحـن لا نعرف شـيئا 
عـن مصيـره لكـن المخابـرات الأردنية 
هي التي اقتادتـه واعتقلته لذلك نحن 
نطالبهـا بالافـراج عنـه فـورا». ونقـل 
موقع فبراي عن وهبي أن «أي مسـاس 
بالنائـب البرلماني هـو جريمة دولية لا 
يمكن السـكوت عنها ونطالب بالافراج 

عنه واحترام حقوق الانسان«. 
وأكـد أن حزبـه أبلـغ كلا مـن وزارة 
الخارجيـة والتعـاون ورئيس مجلس 
النـواب ورئيس مجلس المستشـارين 

بهـذا الأمـر، وحملناهـم مسـؤولية أي 
مسـاس بالنائـب البرلمانـي المهـدي»، 
وطالـب منتـدى طلبـة حـزب الأصالة 
والمعاصرة الـذراع الطلابيـة الجديدة 
بتحمـل  المغربيـة  الحكومـة  للحـزب 

مسؤولياتها تجاه النائب البرلماني.
وعبر المنتدى في بيان له عن رفضه 
للممارسـات الهمجية لقـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني 
والوفود الحقوقيـة والبرلمانية لطمس 
حقيقة هذه الممارسات البائدة، وأعلنت 
رابطـة الشـباب الديمقراطيين المغاربة 
عن تضامنها الكامل مع رئيسها، المهدي 
للانتهـاكات  واسـتِنكارها  بنسـعيد 
وطالبـت  المنـع  ولقـرار  الإسـرائيلية 
الرابطـة الحكومة والبرلمـان المغربيين 
خـاذ التدابيـر  بالتضامـن الفعلـي واتِّ
اللازمـة لحماية المهدي بنسـعيد، وهو 
أيضا نائب برلماني، المسـتمر في رفضه 
مغادرة المعبر قبل السماح له بالدخول 

إلى رام الله.
وصـل ، محمـد الفـرا، وزيـر الحكم 
الفلسـطينية  الحكومـة  فـي  المحلـي 

رؤسـاء  مـن  وفـد  رأس  علـى  المقالـة 
وأعضـاء مـن بلديـات قطاع غـزة إلى 
المغـرب، بدعوة من رؤسـاء الجماعات 
الحضرية المغربية لمدن تطوان، وتازة، 
والقنيطرة، والشاون، والقصر الكبير، 
بهـدف تعزيز التعـاون والتواصل بين 
المـدن الفلسـطينية والمغربيـة، وخلق 

اتفاقيات توأمة.
فـي  الزيـارة  أهميـة  الفـرا  وأكـد 
تدعيـم العلاقة مع البلديـات المغربية، 
والتنسيق المشـترك في صياغة العديد 
المسـتقبلية  التنمويـة  المشـاريع  مـن 
التـي تخـدم قطـاع غـزة، مشـيرا إلـى 
خـان  بلدتـي  بـين  القائمـة  الاتفاقيـة 
يونـس وتطـوان، واعتبـر أن الزيارة 
علـى  المغاربـة  لاطـلاع  مهمـة  فرصـة 
معانـاة الفلسـطينيين جـراء الحصار 
الإسـرائيلي المفـروض منذ فـوز حركة 
حمـاس بالانتخابات الماضيـة، مضيفا 
توثيقيـة،  أفـلام  عـرض  سـيتم  أنـه 
بمناسـبة هـذه الزيـارة، عـن الجرائم 
التي ارتكبتها إسـرائيل في حربها على 

غزة بين عامي 2008 و2012.

كانا بصحبة وفد من الاتحاد الاوروبي... وينتميان لحزبي الاصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

نائبان مغربيان يبدآن اضرابا عن الطعام على معبر الكرامة
بنهر الاردن عقب منع اسرائيل دخولهما الاراضي الفلسطينية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اعرب زعيـم حركـة التوحيد والاصـلاح الجناح 
الدعـوي لحـزب العدالة والتنمية الحزب الرئيسـي 
بالحكومـة المغربيـة عـن أملـه فـي نهـوض وإقـلاع 
حضـاري جديـد، تخـرج فيـه الأمـة الإسـلامية من 
ضعفهـا وتخلفهـا، منبهـا إلـى أن أخطـر شـيء قـد 
يحصـل للأمـة هـو فقدانهـا لهـذا الأمـل فـي الفعـل 
وفي مسـايرة الأمم الأخرى، مشـددا علـى أن عملية 
التجديـد والاسـتئناف والنهـوض بعد كل سـقوط 

ممكنة دائما.
وأكـد محمد الحمـداوي أن الإسـهام مـع مختلف 
الفرقـاء مـن جماعـات وهيئـات مدنيـة وسياسـية 
وللرقـي  الإسـلامية  الصحـوة  لصنـع  وشـبابية 
بحالة التدين بالمغرب للسـير قدما نحو اسـتمرارية 
الصحوة العامة في التصالح مع الدين التي أصبحت 
تظهر جليـا، يرتكز علـى ثلاثة اسـتحقاقات: أولها: 
الإسهام في ترسيخ وتعميق التدين في المجتمع: من 
خلال تصحيح الاختلالات وسـط المتدينين أنفسهم. 
وثانيهـا: تعزيـز الهويـة والمرجعيـة الإسـلامية في 
الدفـاع عـن قضايـا الأمـة. وثالثهـا: إسـناد تجربة 

الإصـلاح الديمقراطـي: من خلال اليقظـة، والتحرر 
من القصف الإعلامي، ورفض التراجع عن المشـروع 

الإصلاحي.
وقال محمد الحمداوي في محاضرة القاها بمدينة 
سـلا إن الحركـة منذ أن اختـارت في بدايتهـا القيام 
بدورها التدافعي، اسـتمرت في الساحة ولم تتوقف 
عن فعلها وتنزيل برامجها، ولم تتوقف عن الالتحام 
مع عمـوم المغاربة سـواء من خلال العمـل التربوي 
أو الاجتماعـي أو الثقافـي، وأن الحركة كلما وجدت 
موانـع أو عوائـق لـم تستسـلم وإنما تسـلك طريقا 

بديلا، وهكذا سيستمر مشروعها في التدافع.
واوضـح أنه ليس هناك إصلاحا مطلقا أو فسـادا 
مطلقـا، ولكن هنـاك إصلاح وهنـاك فسـاد وبينهما 
تدافـع ومدافعـة مسـتمرة مـا دام الناس علـى هذه 
الأرض»، مشـيرا إلـى أن الحركـة مـن هـذا المنطلـق 
انطلقـت فـي أشـغالها ولـم تغب عـن السـاحة بعد 
وعـدم  والوضـوح  والحكمـة  التـدرج  رسـخت  أن 

الاستدراج للمعارك الجانبية في منهجها.
ودعا إلى دعم ومساندة تجارب الإصلاح في دول 
جنوب المتوسـط لتحقيـق ما أطلق عليـه «النهوض 
الحضاري» و»عدم الاستسلام لخطابات وتشويش 
جيوب المقاومة» واكد علـى أهمية التعاون مع الغير 
علـى اختـلاف التوجهـات لتحقيـق الخيـر، معتبرا 

تنـوع مداخل الإصلاح أمـرا ايجابيا لـدى الحركات 
الإسلامية.

واشـاد رئيس حركة الاصـلاح والتوحيد بخيار 
التغيير الذي اتخذته حركته ومكوناتها إبان الحراك 
الشـعبي الـذي عرفـه المغـرب، داعيـا إلـى التقـاط 
الإشـارات والعبـر مـن دروس الربيـع الديمقراطي 
العربي، والتي أسـقطت أنظمة دكتاتوريات عتاة لم 
يكن متفائل يتوقعها بالنظر إلى كثير من المؤشـرات 

التي كانت تبعث على اليأس.
وأكد الحمداوي أن المغرب لم يكن بمنأى عن هاته 
المؤشـرات خصوصا بعد تحالف الأحـزاب الثمانية 
قبـل انتخابـات 2011 بهـدف التحكـم والتـي زادت 
المشهد السياسي غموضا، إلا أن التوحيد والإصلاح 
الاسـتقرار  إطـار  فـي  الإصـلاح  تدعـم  أن  قـررت 
والدفـع بانتخابـات نزيهـة وأطلقت نـداء الإصلاح 

الديمقراطي بمعية شركائها.
أن  بإفريقيـا  الوسـطية  منتـدى  رئيـس  وتابـع 
الحركـة لـم تكتـف بتسـجيل المواقـف والبيانـات، 
وإنمـا بـادرت إلـى الفعـل وسـاهمت بمجموعة من 
الاقتراحـات سـواء على مسـتوى المرجعيـة أو على 
مستوى تدبير الشـأن العام، وقدمت مقترحاتها في 
مذكرة إلى لجنة صياغة الدسـتور آنـذاك. وأن عمل 
الحركة بمنهج الوسـطية لا يعني أنهـا تقدم التنازل 

أو تعني الاندماج والذوبان في الواقع، وإنما تلتمس 
التدرج والحكمة والموعظة الحسنة في إطار التدرج 
السـلمي، داعيا كوادر حركته إلى الانخراط في هذا 
العمل، وأن يكون مستوى الاعتزاز والانتماء والأمل 

في استئناف الفعل الحضاري عاليا.
وطالب الحمـداوي، باسـتثمار الصحوة الدينية 
الانتشـار  فـي  تزيـد  والتـي  الأمـة  تعيشـها  التـي 
والتوسع، حسب قوله، مشيرا إلى ضرورة الانتقال 
مـن حالـة التدين والالتـزام العام إلى حالـة التدين 
العميـق، وداعيـا الفاعلـين فـي الحقـل الدينـي من 
الدعـاة والعلماء والجمعيات والمؤسسـات والأفراد 
للحفـاظ على يقظـة عالية وعدم الغفلـة عن التدافع 

على المستوى القيمي والأخلاقي في المجتمع.
ونبـه الحمـداوي إلـى أن المرحلـة تشـهد تدافعا 
حادا حول الثروة والسلطة والقيم، وقال بأن السند 
الحقيقـي لتجربـة الحكومـة التـي يقودها الشـريك 
الاسـتراتيجي حزب العدالة والتنمية هو الاشتغال 
فـي المجتمـع وألا ينشـغلوا بالنجاح السياسـي عن 
الوظائـف الأخـرى، واعـرب عـن أمله في أن تشـهد 
الأمة إقلاعـا حضاريا جديدا، إذا ما اسـتمرت إرادة 
الشـعوب في التغيير والإصلاح عـن طريق النضال 
المدني بمستوى النفس الذي كانت عليه أيام الحراك 

الشعبي.

الحمداوي زعيم حركة التوحيد والاصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية 
يدعو لنهوض حضاري جديد لاخراج الأمة الإسلامية من ضعفها وتخلفها

وزارة  نفـت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الداخلية التونسـية الأنبـاء التي ترددت 
في وقت سابق حول اعتقال هاكر تونسي 
بسـبب مشـاركته في الهجوم الإلكتروني 
على إسـرائيل، فيما كذّبـت حركة النهضة 
الإسـلامية التـي تقـود الإئتـلاف الحاكـم 
في البلاد أن تكون هـددت بمقضاة كل من 

شارك في الهجوم المذكور.
وقال الرائد محمد علي العروي الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح 
إذاعـي، إن الأنبـاء التي أشـارت في وقت 
سـابق إلى اعتقال الهاكر التونسي مروان 
الهيشـري للتحقيـق معه حول مشـاركته 
في الهجوم الإلكتروني على إسرائيل»غير 

صحيحة».
وكانـت صحيفـة تونسـية أشـارت في 
الأمنيـة  الأجهـزة  أن  إلـى  سـابق،  وقـت 
بمحافظة نابل (60 كيلومترا شـمال شرق 
تونـس العاصمـة) «ألقـت القبـض علـى 
الهيشـري  مـروان  بالانترنـت  الناشـط 
بمنزلـه للتحقيـق معـه علـى خلفيـة مـا 
الهجـوم  فـي  المشـاركة  مـن  إليـه  نُسـب 

وقرصنـة مواقع إسـرائيلية مـع مجموعة 
«أنونيموس».

حركـة  كذّبـت  ذلـك،  مـع  وبالتـوازي 
النهضـة الإسـلامية ما نُشـر علـى صفحة 
مكتبهـا الثقافي بشـأن موقفها من الهجوم 

الإلكتروني على إسرائيل.
ولفتـت فـي بيـان توضيحـي، الـى أن 
البيان المذكور «مزيف، وأن صفحة مكتبها 
الثقافي تعرضت للقرصنة»، علما أن بيانا 
حمل توقيع راشـد الغنوشي رئيس حركة 
النهضـة الإسـلامية نُشـر علـى الصفحـة 
المذكـورة «أعلنـت فيه حركـة النهضة أنها 
سـتلاحق قضائيا كل من شارك من تونس 
فـي الهجـوم الإلكترونـي علـى إسـرائيل 
وذلك بتهمة «المساس بأمن دولة أجنبية». 
يُشار إلى أن العديد من الموقع الإلكترونية 
الإسـرائيلية تعرضـت إلى هجوم كاسـح 
شـنته مجموعـة «انونيمـوس» الدوليـة 
المواقـع  قرصنـة  مجـال  فـي  الناشـطة 

الإلكترونية.
«أوب  اسـم  الهجـوم  هـذا  وحمـل 
إسـرائيل»، وقـد شـارك فيـه قراصنة من 

تونـس والجزائر ولبنان ومصـر وألبانيا 
اسـتهدف  حيـث  وفلسـطين،  وباكسـتان 
مختلفـة  إسـرائيلية  انترنـت  مواقـع 

احتجاجا على السياسات الإسرائيلية.
من جهة اخـرى أعلنت محافظة زغوان 
التونسية إضرابا عاما يشمل كل القطاعات 
في 26 نيسان/ أبريل الجاري بينما يسود 
جدل بين الاتحاد العام التونسـي للشـغل 
أكبـر منظمة نقابية في تونس وأحزاب في 

السلطة بشأن الحق في الاضراب. 
وأعلـن المكتب الجهوي لاتحاد الشـغل 
بمحافظـة زغوان الاحد، انـه قرر الدخول 
فـي اضراب عام في 26 من الشـهر الجاري 
ردا علـى تعنيف نقابيـين على أيدي رجال 
الأمـن أمـام مقر المحافظـة بينمـا كانوا في 
اعتصام احتجاجا ضـد طردهم من احدى 

الشركات بالجهة. 
وصرح الكاتب العـام للاتحاد بزغوان 
رمـزي العزابي لراديو موزاييـك بان قرار 
الإضـراب يأتي بعـد أن تعـرض نقابيون 
إلى الضـرب والعنـف بالهـراوات والغاز 
المسـيل للدمـوع أمـام مقر المحافظـة وأمام 

أنظار الوالي (المحافظ). 
وأضاف العزابي «إن الاتحاد سيستمر 
في التحـرك والاحتجاج ضـد والي الجهة 

الى حين موعد الإضراب العام». 
ويعيـد التوتر بين الاتحاد والسـلطات 
الجهوية في زغوان إلى الأذهان المناوشات 
التي بدأت في محافظة سليانة في تشرين 
الثانـي/ نوفمبـر الماضي ضـد والي الجهة 
أمـام مقر المحافظـة وانتهـت بأعمال عنف 
بـين متظاهريـن وقوات الأمـن خلفت أكثر 

من 200 جريح. 
والعلاقة بين اتحاد الشـغل والحكومة 
التـي تقودهـا حركـة النهضـة الاسـلامية 

ليست على ما يرام مؤخرا. 
وكان الاتحـاد قـد وجـه اتهاما رسـميا 
لرابطـات حماية الثـورة المقربة من حركة 
النهضـة الاسـلامية بالتـورط فـي اعمال 
العنف التي اسـتهدف نقابييـه امام مقره 
الاول/ديسـمبر  كانـون  مـن  الرابـع  فـي 
بالمماطلـة  الحكومـة  اتهـم  كمـا  الماضـي. 
فـي تقـديم نتائـج التحقيـق التـي تديـن 
الرابطـات. وطرح تحقيقا من جانب واحد 

في مؤتمر صحافي لوسائل الاعلام. 
للشـغل  الجهـوي  الاتحـاد  وتحـرك 
مصغـرة  عينـة  يعـد  اليـوم  زغـوان  فـي 
لتحرك مماثـل دعت اليه النقابـة المركزية 
بالعاصمـة عندمـا لوحـت بإضـراب عـام 
فـي كامل البلاد فـي أعقاب أحـداث الرابع 
من ديسـمبر الماضي لكنهـا عدلت عنه بعد 
الاتفـاق مـع الحكومـة على تشـكيل لجنة 

مشتركة للتحقيق في الأحداث. 
الأسـبوع  مـدار  علـى  جـدل  ثـار  كمـا 
الماضي بشـأن تعريف مسـودة الدسـتور 
التـي تجري مناقشـتها بالمجلـس الوطني 

التأسيسي للحق في الاضراب. 
مسـودة  مـن   27 الفصـل  فـي  وجـاء 
الدسـتور ان «الحق النقابـي مضمون بما 
فـي ذلك حق الاضراب مـا لم يعرض حياة 

الناس او صحتهم أو امنهم للخطر». 
وقـال أمين عـام اتحاد الشـغل حسـين 
العباسـي فـي وقـت سـابق ان الصيغـة 
الواردة بمشروع الدستور الجديد تسعى 
ان  الـى  مشـيرا  النقابـي،  الحـق  لتقييـد 

الاتحاد «لن يقبل بها». 

محافظة زغوان تعلن اضرابا عاما وتهدد بصدام جديد بين اتحاد الشغل والحكومة 

الداخلية التونسية تنفي اعتقال «هاكر» شارك بالهجوم الإلكتروني على إسرائيل

الخارجيـة  وزيـر  نفـى  وكالات:  ـ  باريـس   ■
الفرنسـي لوران فابيوس امس الاثنين صحة تقرير 
نشـرته صحيفة «ليبراسـيون» بشـأن «شائعات» 

عن امتلاكه حسابا مصرفيا في سويسرا. 
وقـال فابيـوس «أنفـي رسـميا الشـائعة التـي 
نشرتها ليبراسيون بشأن امتلاكي حسابا مصرفيا 
فـي سويسـرا «، مضيفـا أنـه يعتـزم اتخـاذ إجراء 
قانونـي ضـد الصحيفـة بسـبب ادعاءاتهـا «غيـر 

الصحيحة». 
وتأتي هذه الشائعة في وقت تكافح فيه الحكومة 
الاشـتراكية للتعافـي مـن فضيحة تتعلـق بامتلاك 
وزير ميزانية سـابق حسـابا سـريا في سويسـرا، 
وهو الوزير الذي كان مسـؤولا عن تضييق الخناق 

على التهرب الضريبي. 
وكان الوزيـر جيـروم كاهوزاك قـد فاجأ الجميع 
الأسـبوع الماضي باعترافه بأنه كذب بشأن امتلاكه 
حسـابا خبـأ به الأمـوال عن سـلطات الضرائب في 

بلاده لمدة 20 عاما. 
ولا تمتلـك الصحيفـة الفرنسـية دليـلا علـى مـا 
نشـرته بحـق فابيـوس، وقالـت إن مصـدر الخبـر 
هـو تحقيـق نشـره موقـع «ميديابـار» الـذي فجـر 
قصـة كاهـوزاك. ونفـي الموقع امس علاقتـه بتقرير 
الصحيفـة. ولا يـزال الاشـتراكيون الحاكمـون في 

فرنسـا يتخبطون الاثنين في تبعـات قضية جيروم 
كاهـوزاك في انتظار ما سـيتخذه الرئيس فرنسـوا 
هولانـد من قـرارات بينمـا تفاقمـت اجـواء التوتر 
الناتجـة عن اكاذيب وزير الميزانية السـابق بشـأن 

حسابات له في الخارج.
ويعكف الرئيس فرنسوا هولاند المطالب باتخاذ 
مبادرة قوية بعد الزلزال الذي هز السلطة والحزب 
الاشـتراكي الـذي يقـود البـلاد منذ 11 شـهرا، على 
اعداد قرارات حاسمة لارسـاء الاخلاق في الساحة 
السياسـية فـي محاولـة لتجـاوز اول فضيحـة في 

ولايته التي تدوم خمس سنوات. 
وبعد نحو اسـبوع من اعتراف جيروم كاهوزاك 
بان لديه منذ عشـرين سـنة ودائع مصرفية سـرية 
في الخـارج، لم تتوقف هجمـات المعارضة اليمينية 
مـع دعوة كزافييـه برتران وزير نيكولا سـاركوزي 
سـابقا ونائب حزب الاتحاد من اجل حركة شـعبية 

الى تعديل وزاري. 
السـائدة  المشـحونة  الاجـواء  تفاقمـت  وقـد 
صحيفـة  تناقلتهـا  اشـاعات  بسـبب  فرنسـا  فـي 
«ليبيراسـيون» مفادهـا ان وزيـر الخارجية لوران 
فابيوس، قـد يكون ايضا يملك حسـابا مصرفيا في 

سويسرا فسارع الوزير الى النفي. 
وقـال فابيوس فـي بيـان «انفي قطعا شـائعات 

نقلتهـا ليبراسـيون في نشـرتها الاثنين 8 نيسـان/
ابريل التي زعمت ان لدي حسابا في سويسرا، انها 
لا تقوم على اي عنصر مادي ولا اسـاس لها تماما»، 
معلنـا عن «اجراءات قضائية ستسـمح باثبات ذلك 

وستوقف بث المعلومات الكاذبة والتشهير». 
مـن جانبها بـادرت احدى زميلاته فـي الحكومة 
الوزيرة المنتدبة للمعوقين والتهميش ماري ارليس 
كارلوتي، الاثنين بنشـر تصريح عن ممتلكاتها على 

مدونتها حرصا منها على «الشفافية». 
وقد عادت فضيحة كاهـوزاك الاحد الى الواجهة 
عبر اعـلان التلفزيـون العام السويسـري ان وزير 
الميزانية السـابق كان يسعى لايداع 15 مليون يورو 
في سويسـرا سنة 2009، لكن محاميه جان فيل نفى 

ذلك. 
وفـي محاولـة تطهيـر السـاحة السياسـية تعد 
الحكومـة مشـروع قانـون يسـتند الى الاجـراءات 
التـي اعلنهـا الرئيـس الاربعـاء واصـلاح المجلس 
الاعلى للقضاء «لتعزيز استقلال القضاء» ومكافحة 
«حازمـة» لتضـارب المصالـح العامـة والخاصة مع 
«نشر ومراقبة» ممتلكات الوزراء والبرلمانيين ومنع 
كل نائب مدان قضائيا بالاحتيال الضريبي والفساد 

من «تولي اي منصب عام». 
وبعـد فرضيـة احتمـال اجـراء تعديـل حكومي 

سـريع يبدو ان هذه الفرضية اجلت واعلن فرنسوا 
هولاند ان فضيحة كاهوزاك هي عمل فردي، وليست 

مسؤولية الحكومة. 
مـن  القريبـة  «لوفيغـارو»  صحيفـة  وافـادت 
المعارضـة ان «القطيعـة تعاظمـت بـين الفرنسـيين 
ونوابهم» وافاد اسـتطلاع «اوبينيونواي» لحساب 
قناة ال.سـي.اي ان 77٪ من الفرنسيين يعتبرون 
ان اغلبية نوابهم «فاسـدون» بينما اعرب 36٪ من 

المستطلعين عن «اشمئزازهم» من السياسة. 
اهتـز  «الشـعب  ان  الرئيـس  مـن  مقـرب  واقـر 
مـن اعماقـه. هنـاك اليـوم انعـدام ثقـة بالاوسـاط 

السياسية». 
والنـواب  الناشـطون  يحـاول  وميدانيـا 
الاشـتراكيون «رص الصفـوف» ومواجهـة مخاطر 
«تصاعـد التطرف» يسـارا ويمينا. وقـال جان بيار 
بازيـرول الناشـط المتقاعـد فـي منطقـة باريس ان 
«كاهوزاك هو الذي ارتكب الخطأ لكن علينا نحن ان 

نصلح الاضرار». 
وانتهـى اسـتفتاء الاحـد فـي منطقـة الالـزاس 
(شرق) حول مشروع دمج المجالس الاقليمية بفشل 
ذريع واعتبر بعـض النواب ان ذلك يعود خصوصا 
الى النسبة الكبيرة للامتناع عن التصويت المرتبط 

بنبذ الفرنسيين للسياسة. 

الاشتراكيون الحاكمون في فرنسا يتخبطون في تبعات قضية كاهوزاك
ووزير الخارجية الفرنسي ينفي امتلاكه حسابا مصرفيا في سويسرا 

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

في الوقـت الـذي تتخبط فيـه الملكية 
الإسـبانية جـراء الفضائـح السياسـية 
التـي تـورط فيهـا  والماليـة والعاطفيـة 
أعضاؤها، وتردي صورة هذه المؤسسـة 
فـي عيـون الـرأي العـام، تحـاول دولـة 
قطر مسـاعدة الملك خـوان كارلوس، من 
خـلال عـرض عمـل علـى الـدوق إنياكي 
أوندنغرين، صهـر الملك الملاحق قضائيا، 
للمسـاهمة فـي تدريب المنتخـب القطري 

لكرة اليد بأكثر من مليون دولار سنويا.
وتعتبر تصرفات إنياكـي أوندنغرين 
صهر الملك خوان كارلوس وزوج الأميرة 
كريسـتينا مـن العوامـل التـي سـاهمت 
فـي تدهـور صـورة العائلـة الملكيـة فـي 
اسـبانيا، إذ قام بإنشـاء معهـد «نوس» 
للعمـل غيـر الربحـي، ولكنه حولـه الى 
أداة للحصـول علـى صفقـات كان يقـوم 
بتفويتهـا الى شـركة يمتلكها رفقة زوجة 
الـذي جعـل  الأميـرة كريسـتينا، الأمـر 
القضاء يلاحقـه ثم يلاحق لاحقا الأميرة 
الأسـبوع الماضي في إجراء يعتبر سابقة 

في تاريخ الملكية الإسبانية.
وطالـب القضـاء إنياكـي أوندنغرين 
بكفالـة مالية تقدر بثمانيـة ملايين يورو 
رفقة شريك له في معهد «نوس»، لكنه لم 
يتمكن من دفعها لأنه لا عمل له في الوقت 
الراهـن، بـل وقد يصـادر القضـاء المنزل 
الـذي يقيم فيـه رفقة الأميرة كريسـتينا 
في برشـلونة. وفي ظل هـذه التطورات، 
أوندنغريـن عرضـا مـن  الـدوق  يتلقـى 
دولة قطر للمشـاركة في تدريب المنتخب 
القطـري لكـرة اليـد والقيـام بالعلاقات 
العامة المؤسسـاتية لأن قطر سـتحتضن 
بطولة العالم لكرة اليـد. ويعتبر إنياكي 
أوندنغرين من أشـهر لاعبي اسـبانيا في 
كـرة اليد، وقـد فـاز ببطولة العالـم، كما 
فاز بعدد من الألقـاب المحلية والأوروبية 
رفقة فريقه برشـلونة.  وتجمعه علاقات 

قوية بالمسؤولين عن كرة اليد عالميا.
وتبرز جريـدة «الباييس» في موقعها 
خـوان  الملـك  أن  الإنترنـت  شـبكة  فـي 
إنياكـي  توجـه  علـى  وافـق  كارلـوس 
أوندنغريـن الـى قطـر لتولـي المشـاركة 
فـي تدريـب المنتخب الـى جانـب المدرب 
الإسـباني فاليـرو ريفيـرا، وهـو مـدرب 
اسـباني فـاز بألقـاب متعددة وسـيكون 
المشـرف الأول علـى منتخـب قطـر الـى 

جانب صهـر الملك. ومن المنتظـر أن يوقع 
أوندنغريـن العقـد لمـدة سـنتين بمليون 
الأميـرة  وسـتلتحق  سـنويا،  دولار 
كريسـتينا وأبناؤهمـا الأربعـة بزوجهـا 
فـي قطر نهاية الموسـم الدراسـي الحالي 
للإقامة هنـاك.  وتنقل جريـدة «دياريو» 
الإسـبانية  العامـة  النيابـة  أن  الرقميـة 
سوف تسـمح للدوق إنياكي بالسفر الى 

قطر للعمل هنا حتى بدء المحاكمة.
وتجمـع الآراء على أن الـدوق إنياكي 
لاعـب كـرة يـد علـى المسـتوى الدولـي، 
لكـن العرض القطري إضافـة الى أهدافه 
الرياضيـة، فهـو يحمـل هدفـا سياسـيا، 
يتجلـى في محاولة تخفيف الضغط على 
المؤسسـة الملكية الإسـبانية، لأن مغادرة 
إنياكـي أوندنغرين والأميرة كريسـتينا 
اسـبانيا قـد يخفـف مـن تركيز وسـائل 

الاعلام عليهما.
وعلاقة بتدهور صورة الملكية، نشرت 
جريـدة «الباييس» الأحـد الماضي نتائج 
اسـتطلاع للـرأي العـام أبـرزت تراجـع 
صـورة الملك خـوان كارلوس دون ٪50 
في أعين الإسبان، وهذا يحدث لأول مرة. 
وكتبت هـذه الجريدة الواسـعة التأثير، 
أن الملكيـة دخلت في أزمـة حقيقية جراء 

الفضائح التي هزتها مؤخرا.

قطر تخفف الضغط على الملكية الإسبانية
بتعاقدها مع صهر الملك لتدريب

المنتخب القطري لكرة اليد بمليون دولار سنويا

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أشـرف أمس رئيس الـوزراء الجزائري عبد المالك سـلال 
علـى تنصيب لجنة الخبـراء، التي قام الرئيـس عبد العزيز 
بوتفليقة بتعيينها من أجل تحضير مسودة تعديل الدستور، 
الـذي سـيتم اعتماده قبـل نهاية الولايـة الرئاسـية الثالثة 
لبوتفليقـة، وسـط تسـاؤلات بشـأن مضمون هـذا التعديل 

وتوجهاته.
وكان رئيـس الـوزراء قـد أشـرف علـى تنصيـب لجنـة 
الخبـراء التي أعلـن بوتفليقة فـي بيان صادر عن الرئاسـة 
أمس الأول عن تشـكيلها، وتضم كلا من عزوز كردون رئيسا 
للجنـة التي تضم كلا من فوزية بـن باديس وبوزيد لزهاري 

وغوتي مكامشة، وعبد الرزاق زوينة أعضاء.
وجـاء في بيـان الرئاسـة أن الإصلاحـات التي بـادر بها 
الرئيس بوتفليقة بهدف تعزيز أسس الديمقراطية التشاركية 
وتقوية ركائز دولة القانون جاءت ثمرة استشارات سياسة 
واسـعة حـول هـذه الإصلاحـات فـي جوانبها التشـريعية 

والدستورية، على حد سواء .
وأشـار إلـى أن اقتراحـات تم تقديمها من طـرف الأحزاب 
والشخصيات السياسـية والاقتصادية والاجتماعية، خلال 
المشـاورات التي جـرت على مرحلتين وأشـرف عليها رئيس 
مجلـس الشـوري ورئيـس الـوزراء، وأنها كانت في شـقها 
المتعلق بالاقتراحات لتعديل الدسـتور محل دراسـة شـاملة 
وعمـل تلخيصـي مـن طـرف فريـق عمل مؤهـل أنشـئ لهذا 
الغـرض، وأن هـذا الفريق سـلم وثيقـة أوليـة عرضت على 

الرئيس من أجل النظر فيها.
التعديـلات  بنوعيـة  يتعلـق  القائـم  الإشـكال  ويبقـى 
الدسـتورية التي سـيتم إقرارها في المسـودة، قبـل صياغة 
مشـروع القانـون، الـذي لا يـدري أحـد إن كان سـيعرض 
على البرلمان والاسـتفتاء الشـعبي، أم سـيتم الاكتفاء بأحد 

الخياريـن، كمـا أن الـكلام عـن الاقتراحـات التـي قدمتهـا 
الأحزاب والشـخصيات يطرح تسـاؤلات أخـرى، خاصة أن 
الاقتراحات كانت كثيرة فيما يتعلق بترسـانة القوانين التي 
تم تعديلهـا، مثـل قوانين الأحـزاب والانتخابـات والإعلام، 
ولكـن أغلبيـة الاقتراحـات التـي تم تقديمها خلال جلسـات 
المشـاورات التي جـرت صيـف 2011، لم يتم الأخـذ بها عند 
إعداد نصوص القوانين، فهل سـيأخذ الرئيس بوتفليقة بما 
قدمته الأحزاب والساسـة من اقتراحات بخصوص التعديل 
الدسـتوري، خاصـة أن الكثير منهـا كان يلح علـى ضرورة 
الذهـاب إلـى نظـام برلمانـي، وتحديـد الولايات الرئاسـية 
باثنتـين، وتعزيز صلاحيـات الرقابة البرلمانيـة على الجهاز 

التنفيذي؟
إعلان إشـارة الانطلاق في تعديل الدستور يأتي في وقت 
لم يعلـن فيه الرئيـس بوتفليقة بعد عـن نواياه بخصوص 
الانتخابات الرئاسية القادمة، في حين ترتفع أصوات داعية 
الرئيس إلى الترشـح لولاية رئاسية رابعة، وفي وقت تدعو 
أصـوات أخـرى إلى التصدي لهـذه المحاولة، فيمـا يتردد أن 
التعديل الدستوري سيأتي من أجل تمديد الولاية الرئاسية 
لبوتفليقة حتى عام 2016، وهو أمر سـيكون صعبا سياسـيا 

وحتى قانونيا، ولكن كل شيء يبقى ممكنا في الجزائر.
جدير بالذكر أن بوتفليقة انتقد الدستور منذ وصوله إلى 
السـلطة سـنة 1999، وأبدى نيته في تعديلـه، لكنه لم يفعل 
حتى نهايـة 2008، عندما أقـر تعديلا دسـتوريا، جاء بهدف 
واحد وهو إلغاء المادة التي كانت تمنعه من الترشـح لولاية 
ثالثـة، كما عزز صلاحياته الرئاسـية على حسـاب البرلمان، 
مـع أن الدسـتور الـذي وضعه العسـكري الرئيس السـابق 
اليمـين زروال كان يحـدد الولايات الرئاسـية باثنتين، وهو 
تعديل أقره زروال في دستور 1996، واعتبر خطوة إيجابية 
علـى طريـق التداول السـلمي على السـلطة، لكـن بوتفليقة 

ألغى هذه المادة. 

الجزائر: بوتفليقة يعطي إشارة الانطلاق 
لتعديل الدستور وغموض حول مضمونه

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

■ باريس ـ د ب أ: اجتمع رؤسـاء برلمانات من عشـرات الدول 
التي تقع فـي أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسـط الاحد في 
مدينة مرسـيليا السـاحلية الفرنسـية في محاولـة لاحياء خطة 

خمسية وضعت من أجل اتحاد إقليمي. 
وكان الرئيس الفرنسـي السابق نيكولا ساركوزي هو المحرك 
الرئيسـي وراء (تشـكيل) الاتحاد من أجل المتوسـط، حيث روج 
لـه كمنتدى للتجـارة والتعاون بين دول تقع علـى جانبي البحر 
الأبيض المتوسط وكمنبر للحوار بين إسرائيل وجيرانها العرب. 
لكن منذ القمة الأولى التي جمعت زعماء دول وعقدت في باريس 

في عام 2008 ، لم يحقق المشروع تقدما. 
وفـي افتتـاح الاجتماع فـي مرسـيليا، اقترح رئيـس البرلمان 
الأوروبي، مارتن شولتز أن تتولى البرلمانات الوطنية مسؤولية 

توثيق العلاقات بين بلدان الاتحاد. 
وقـال شـولتز: «إما أن نـدع حكوماتنـا تتخندق فـي وجهات 
النظـر الوطنية وتنظر إلى البحر الأبيض المتوسـط فقط كحدود 
تبعث على انعدام الأمن. أو ندق ناقوس الخطر ونذكر حكوماتنا 
أن البحـر المتوسـط هو مختبـر عولمة رائع، حيث هناك مسـتقبل 

مزدهر لمجتمع مؤلف من 800 مليون شخص». 

وشـارك في هذا الاجتماع الذي عقد في مارسيليا ممثلون عن 
نحـو 20 دولة عضـوا في الاتحاد الأوروبـي و 14 دولة من خارج 
الاتحاد الاوروبي من أفريقيا والشـرق الأوسـط، حيث ناقشوا، 
مـن بـين قضايـا أخـرى، تداعيات الحـرب فـي سـورية والأزمة 

الاقتصادية في أوروبا. 
وحضر الاجتماع نائب فلسطيني لكن اسرائيل لم تكن ممثلة، 

وفقا لقائمة بالحضور أعدها البرلمان الأوروبي. 
وقال كـريم غلاب، رئيـس مجلس النـواب المغربـي إن الأزمة 
فـي أوروبا تغيـر ديناميكية الشـمال والجنـوب. واضاف: «الان 

الشعب الاسباني يأتي إلى المغرب للعثور على وظيفة». 
وشارك شولتز مجتمعات على جانبي البحر الأبيض المتوسط 

شكوكا حول المستقبل و»يأس السياسة». 
وفي شـمال أفريقيـا، خيم اليـأس على فجـر الديمقراطية في 
بلدان الربيع العربي مثل تونس وليبيا، مما دفع عشـرات الآلاف 

من الشباب إلى السفر بحرا في محاولة للوصول إلى أوروبا. 
وعلى مدى السـنوات الـ20 الماضية، قتل أكثر من ثمانية الاف 
مهاجر في البحر الأبيض المتوسـط، وفقا لشـولتز، الذي دعا إلى 

اتخاذ إجراءات لإنهاء «هذه المأساة الإنسانية». 

رؤساء برلمانات يجتمعون
في محاولة لاحياء الاتحاد من أجل المتوسط
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«صوت الأمة»: ثمانية أشهر 
تحت حكم مولانا الوالي

ونبـدأ بالاخوان الذي  قال عنهـم زميلنا كاتب «صوت الأمة» السـاخر محمد 
الرفاعـي: «منـذ ثمانية أشـهر أسـود مـن حكم محمد مرسـي الى مصر والشـام 
وفلسـطين إذا أمكـن، نائبـاً عـن مولانـا السـلطان محمـد بديـع الأول وبعد أن 
ظلـوا يحلفون علـى المصحف وبرأس المرحـوم الكبير أن طائـر النهضة المبارك 
اللـي راقع زبيبـة على دماغه هايعدي علينا بيت بيت ونفـر نفر يحدفنا بالزيت 
والسـكر وأنابيـب البوتاجاز وشـوية فاكهـة مضروبة عشـان لأولاد وهانركب 
البغـال والحمير النهضوية ونبرطع في شـوارع النهضـة ونحن نغني، النهضة 
ان كانـت بالقنطـار يذوقوا منها كبارا وصغار، يا مشـايخ واللي بنى مصر، كان 
في الأصل، بتاع سـبح وسواك وبخور، بعد ثمانية أشهر منيلة بنيلة تحت حكم 
مولانـا الوالي، من أنحس أيام العرب ولا أيـام داحس والغبراء وبعد أن خلعنا 
ديكتاتورا عجوزاً ماسـك في الدنيا بإيده وأسـنانه وساحب في ديله المحروس 
ابنـه، وخرجنا كدراويـش التكايا والموالي ونـزف ديكتاتورا مقدسـاً إلى قصر 
الاتحاديـة ليحوله وخلفه مشـايخ الفقر الدكر الى مقام لمولانا السـلطان محمد 
بديع الأول ونائب السـلطان سـاري عسكر خيرت الشـاطر، واكتشفنا أن طائر 
النهضة اكثر نحساً وشؤماً من الغراب النوحي، تطلع علينا حكومة الفقر مفتاح 
الفـرج ومن رضي بقليله عاش وبأغرب خير فـي التاريخ في الحقيقة أقرب إلى 
الفضيحة منه الى الخير قال تلك أيه بقى حكومة القرش الأسـود ينفع في اليوم 
الأسود منه، وصلى على اللي هيشفع فيك يا مؤمن، مطار القاهرة الدولي هيقفل 
بالصلاة على النبي أربع سـاعات في اليوم توفيرا للطاقة، فيه خيبة وفضيحة 
أكثر من كده يا مشـايخ الفقر الدكر، ناقص بقى أي طيارة معدية تدفع صفحتين 
جاز ضريبة فقر، وجتكم الغم والفقر يا بعدا، ويا وزير الكهربا، نورك غطى على 

الكهربا».

«اليوم السابع» تكشف
 الاصابع التي تلعب بمصر

والـى المعـارك المتواصلـة دون توقـف حـول الرئيـس، معه وضده، بسـبب 
سياسـاته وقراراته وتصريحاته حيـث لا تزال حكاية الأصابـع التي تلعب في 
مصـر تجتـذب الاهتمـام، لدرجـة أن زميلنا فـي «اليـوم السـابع» محمد صلاح 

العرب قال يوم الأحد:
«صبـاح الخير زميلـي المواطن، عامل إيـه مع الريس مرسـي وصوابعه اللي 
بتلعب وحارته المزنوقة، وعدوه الذي سـيدخل من حيث تترفع أنت أن تتداخل 

معه».
وسـرعان مـا جاءتـه الإجابـة علـى سـؤاله، مـن زميلـه الرسـام فـي مجلة 
«روزاليوسـف» إسـلام العوض، الـذي أخبرنا انه أراد زيـارة المقابر، ذات يوم 
حتى يأخذ عظة من الموت، على أساس أن ابن آدم خلق من التراب وإلى التراب 

سيعود، فشاهد اثنان أمام قبر لأحد أقاربهما وسأل أحدهما الثاني:
- هو مات إزاي؟

فرد الثاني:
- بعيد عنك، جاله صباعين تلاتة، من حيث لا يدري، فمات.

«الوفد»: الصباع الأول الذي 
يلعب بسياسة مصر الداخلية

والمدهـش أن زميلتنـا الجميلة في «الوفد» نيفين ياسـين صدقته وأرادت يوم 
الأحـد حل اللغز فقالت: «الآن عرف الشـعب المصري من هو الصباع الأول الذي 
يلعـب في سياسـة مصـر الداخلية، ويسـبب هذا الإزعـاج لرئيـس الجمهورية 
وجماعتـه، انه الإعلامي السـاخر الذي طير النوم مـن كل أصابع النظام وجعل 
الشـعب المصري ومعه مئات الملايين على مسـتوى العالم يضحكون من قلوبهم 
ويبكـون مـلء عيونهـم فـي آن واحد على حـال مصر ومـن يحكمها، انه باسـم 
يوسـف، والغريـب أن رئيس جمهورية مصـر عندما يتحدث عـن الأصابع رغم 
علمه بها جيداً، فهي المسـؤولة عن فتح السـجون والمعتقلات ومسؤولة عن قتل 
خير أجناد الأرض في سيناء وعن قتل المتظاهرين واختطاف الضباط المصريين 

ووضعهم في سجونها».

ارتجال مرسي في خطاباته
هذا وكنت قد نسـيت، وما أنسـاني إلا الشـيطان، بالإضافة إلى الشـيخوخة 
الإشـارة الى دفاع صاحبنا الإخواني ومدير مكتب الشـيخ يوسف القرضاوي، 
عصـام تليمـة عن عبـارات الرئيس التي يهاجمه بسـبب المعارضـون، فقال في 
«المصريون» يوم الخميس: «من يتربصون بالثورة من حيث تشبيههم القرداتي 
إذا مـات القـرد أو مـن يتآمر بأنه في حـارة مزنوقة أو بالأصابـع التي تلعب في 
مصـر، وإن كنـت لا أجد مبرراً لكل هـذا الهجوم على مفـردات الرئيس وخطابه 
المرتجـل فهي عبارات وأمثال تنبع من الشـعب المصري والإنسـان بطبيعته ابن 
بيئتـه حتـى لـو كان رئيسـاً لأمريكا وليس رئيسـاً لمصـر فقط، فالكلمـات التي 
اعتبروهـا مآخذ على مرسـي ضخموها بشـكل خـارج عن معناهـا وإطارها في 
الـكلام، فكلمـة «هناك ثلاثـة أصابـع أو أربعة تلعـب داخل مصـر» كل الصحف 
والمقالات والكتاب دائماً ما تكتب أصابع الاتهام تشير إلى كذا، والحكمة القائلة: 
حريـة أصبعـك تنتهي عنـد أعين الآخريـن»، لكنها عـين الذبابة التـي لا ترى إلا 
الخطـأ، رغـم أن كل منكر لكلام مرسـي سـيجد أن زعيمه الذي يؤمـن به له مثل 
هذه العبارات أو أكثر منها أو قريباً منها، فالعجيب أنك تجد ناصريين ويساريين 
يتندرون على مرسـي في عباراته، ونسي هؤلاء إبداعات زعيمهم الخالد جمال 
عبدالناصر والتي هي من قعر القاعدة المصرية وفاق بها محمد مرسي، فمثلا قال 
عبدالناصر في خطابه هازئاً بإيدن رئيس وزراء بريطانيا فقال أنا مش «خرع» 
زي إيدن، ثم وقف عبدالناصر أيضاً ذات مرة يهزأ بعلماء الأزهر فجاء بعبارات 
أسـوأ مما يأخذه الناصريون على محمد مرسـي فقال: الأزهري من دول تدي له 
بطة يديك فتوى، ولما شـبه عبدالناصر من يعطلون مسيرته فقال: الكلاب تنبح 

والقافلة تسير».

زعماء مصر والاخطاء في قواعد اللغة
وعلـى العمـوم، فقد وصلتني رسـالته وغمزتـه، وها أنا أنشـرها له، والذي 
أحـب أن أوضحه هنـا، هو أن بعض هجمـات خالد الذكر لم تلـق ارتياحاً عاماً، 
وهـو نفسـه سـرعان ما تخلى عنهـا، رغم أنهـا كانـت ردداً على شـتائم مروعة 
تعـرض لها، هذا أولاً، وثانياً، فقد تعرض هـو وكل أعضاء مجلس قيادة الثورة 
إلـى هجمـات أخـرى من سياسـي أحزاب مـا قبـل الثـورة وزعمائها، بسـبب ـ 
أخطاء فـي أعراب الكلمات والجمل مثل نصب الفاعـل ورفع المنصوب والمجرور 
والمضـاف والمضاف إليـه، خاصة في الخطـب المرتجلة وكانوا يسـخرون منهم 
بأنهـم لم يكملـوا تعليمهم الجامعي لأنهـم دخلوا الكليات العسـكرية بالثانوية 
العامة، بينما هم كانوا خريجي كليات الحقوق، ويجيدون الخطابة والمرافعات 
وبعضهـم درس في الخارجِ، وهذه الأخطاء في التعبير كانت ملموسـة، ولكنها 
مفهومـة، فحتـى نحن وبعد عمل عشـرات السـنين في الكتابة فان مـا نكتبه في 

الصحف أو الكتب ونخضع لمراجعة من المصححين.

خطأ مهاجمة أزهري للازهر
 لكـن المؤسـف هـو ادعـاء عاصـم الـذي يحـرص على نشـر صورتـه بالزي 
الأزهري، أن عبدالناصر - آسف قصدي خالد الذكر - قال في إحدى خطبه وهو 
يهزأ بعلماء الأزهر فقال - الأزهري من دول تهدي له بطة يديك، فتوى، وعبارة 
- الأزهـري مـن دول - لم يتلفـظ بها أبداً فـي أي خطبة، والعبارة التي يشـير 
إليها، كانت ضد بعض المشـايخ، الذين يكفرون الاشتراكية، وكان ذلك في إطار 
دفاعه عن الإسـلام وأنه يدعو للعدالة الاجتماعية وإنصاف الفقراء، واستشهد 
أكثـر من مرة، بأن الناس شـركاء في ثلاث، الماء والـكلأ والنار، ولا يمكن لمن في 
عقلـه ذرة صـدق وأمانة أن يتخيل أن يقول ذلك عـن الأزهر في وقت كان الأزهر 
وشـيخه وعلماؤه يدافعون عن الاشتراكية وبأنها من صلب الإسلام، وتم نشر 
كتاب الإسلام والاشتراكية للمراقب العام للإخوان المسلمين في سورية، الشيخ 
مصطفى السـباعي - وكتاب - الاشـتراكية في المجتمع الإسـلامي بين النظرية 
والتطبيـق - للشـيخ الأزهـري البهـي الخولـي، وأصدرتـه مكتبة وهبـة التي 
أصدرت عام 1964 كتاب سيد قطب - معالم في الطريق - أهذه أمانة وتدين من 

يحرص على نشر صورته بالعمامة والزي الأزهري؟
ومع ذلك، فاننا نتساءل، هل يجوز لرئيس جمهورية، حافظ للقرآن ويخطب 
كل جمعة في مسجد مختلف وشبه نفسه بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
وشـبهه مرشـد الإخوان محمد بديع بأنه سيدنا موسـى عليه السلام، وحاصل 
علـى الدكتـوراه - ويقـوم بالتدريـس للطلبـة أن يسـتخدم مثل هـذه الأمثال 

ويتوقع أن يتركه معارضوه في حاله؟

اهانة مركز الرئيس اهانة لمصر دوليا
وإلى «التحرير» يوم الجمعة حيث سـمعت بكاء ونحيباًَ صادراً من صفحتها 
السادسـة عشـر، واتضح أنـه لصاحبنـا مالك مصطفى الذي شـارك فـي ثورة 
ينايـر، ثم هدأ قليلاً وقال: «يحكمنا الآن رجل يسـعى بكل قـوة منذ اليوم الأول 
لحكمه لهدم كل ما اكتسـبناه مـن احترام العالم عندما خرجنـا على حاكم ظالم 
وبدلناه، يفقدنا كرامتنا التي عادت إلينا بالثورة، يصر من يجلس على كرسـي 
الرئاسـة على أن يجعلني أشعر بالعار من كونه رئيسا ومن كونه يسيء بشكل 
يومي لهذا الوطن، لكن من أين يأتي الإحساس بالكرامة أو الاحترام من جماعة 
اعتاد رؤسـاؤها التسول على موائد أمراء ومشـايخ الخليج؟ أتتوقعون عندما 
يقابـل أي حاكم دولة من هؤلاء، مرسـي أو غيره أن يعاملوهم بطريقة مختلفة؟ 
أتتوقعـون أن يعاملـوا ماسـحي موائدهم بالأمس علـى قدر المسـاواة؟ أتتوقع 
أن يحتـرم أحد رجلاً يعبث بأعضائه التناسـلية أمام امـرأة؟ أتتوقع أن يحترم 
العالـم رجـلاً يخـاف وترتعد فرائصـه من السـخرية فيقرر أن يسـتدعي نائبه 

العام كوميديين مصريين ويغرمهما عشرين ألف جنيه على سبيل الكفالة».
ومالـك يقصـد بالمـرأة، كريسـتينا لاجـارد، رئيسـة صنـدوق النقـد الدول، 
ولكـن - للأمانـة - لابد أن أشـير إلى أن أول من اسـتخدم عبـارة أحس بالعار 
لأن هـذا رئيـس، كان زميلنا وصديقنـا العزيز عبدالحليم قنديـل رئيس تحرير 
«صوت الأمة»، ووجهها إلى مبارك في عز سطوته وجبروته، وهو الوحيد الذي 

استخدم ذلك الوصف، وأنا أقول ذلك تثبيتاً لقانون الملكية الفكرية.

لماذا لم تتصدى الشرطة
 للذين اقتحموا الازهر؟

وإلـى المعركـة التي اندلعـت ضد الإخوان فجأة بسـبب حملتهـم على الأزهر 
وشـيخه الدكتـور أحمد الطيب بعد تعرض حوالي خمسـمائة مـن طلبة المدينة 
الجامعيـة لجامعة الأزهر للتسـمم بسـبب الطعـام، وقيامهم باقتحام مشـيخة 
الأزهـر والمطالبـة بعزلـه، وعدم تصـدي الشـرطة لهم ممـا يؤكد تواطـؤ وزير 
الداخليـة الإخواني اللواء محمد إبراهيم الذي وفر حماية مطلقة لمقر الإرشـاد، 
في المقطم ولم يوفر عشـرها للمشيخة وأصدر شـيخ الأزهر قراره بإقالة رئيس 
الجامعة الدكتور أسـامة العبـد، واندلعت المظاهرات في عـدة محافظات تأييدا 
للأزهر وشـيخه ورفضاً لأخونتـه وتحذير الإخوان من المسـاس به، ومما قاله 
يوم الأربعاء زميلنا محمد الدسوقي رشدي سكرتير عام تحرير «اليوم السابع»: 
«لم أفرح بزيارة الدكتور محمد مرسي طلاب جامعة الأزهر المصابين بتسمم، لأن 
الزيارة تبدو كتجسيد للمثل الشعبي الرائع «يقتل القتيل ويمشي في جنازته»، 
وقبل أن تقارن بين تجاهل الرئيس لزيارة أسيوط وقت حادثها الأبشع والأفجع 
الذي راح ضحيته أكثر من خمسـين طفلا لا ذن لهم سـوى أن الرجل الذي تعهد 
بحمايتهـم كان أضعف من أن ينفذ وعده، وبين سـرعة الاسـتجابة التي أبداها 
نفـس الرئيس وهـو يزور طلاب الأزهر المصابين بعد سـاعات مـن الفضيحة أو 
تروج لكلمات من نوعية ان الرئيس زار طلاب الأزهر لأن أغلبيتهم من بين أبناء 
جماعته وعشـيرته أو لأن الإخوان قرروا أن ينفخوا في نار القضية لهز صورة 
شـيخ الأزهر والإطاحة به، وإضعاف موقفه بعد أن أذل عنق نواب الإخوان في 
الشـورى في موقعة قانـون الصكوك، قبـل أن تفعل أياً من هذه الأشـياء، تعال 
نعـود لإقـرار المبدأ الثابـت والأهم فـي علاقة أي حاكـم بالمحكوم وهـو: «محمد 
مرسـي هو الرئيس وهو المسـؤول عن كل شـيء»، وبالتالي فـإن وجع الطلاب 
الـذي ذهـب محمد مرسـي ليشـاهده هو أصلاً المسـؤول عنـه وان كان شـباب 

الإخـوان قد خرجوا بعـد الفضيحة للهتاف ضد رئيس الجامعة وشـيخ الأزهر، 
فلقد نسوا أن يهتفوا ضد من هو أهم، ضد راعي الفضيحة الأساسي والرئيسي، 

ضد الرئيس مرسي المسؤول تنفيذياً عن إدارة كل شيء».

مقارنة دخول الاخوان
 للازهر بدخول نابوليون

أمـا في «الفجر» فـان مستشـار التحرير فيها زميلنـا محمد البارز اسـتهوته 
المقارنة بـين دخول قوات الاحتلال الفرنسـية بقيادة نابليـون الأزهر بخيولها 
وتحويلـه الـى اسـطبل وبـين اقتحام طلبـة الإخوان لـه للتظاهر ضد شـيخه، 
فقـال: «لا يوجـد من بين أبناء الجماعة الإخوان المسـلمين حتـى الذين تخرجوا 
في الأزهر ويعملون أسـاتذة به الآن من يطاول الدكتور الطيب في علمه وخلقه 
وورعه وتدينه، لكنهم يريدون أن يسـطوا على الأزهر كما سطوا على كل شيء 
ولأنهم بلا كفاءة ولا خبرة، فإنهم سـيجرون الأزهـر إلى الوراء كما جروا مصر 
كلها، الإخـوان يريدون أن يدخلوا الأزهر بخيولهم الدنسـة المدنسـة، لكن آني 
لهـم أن ينتصروا فقد فعلها نابليون قبلهم، دخل بخيله الأزهر، لكنه في النهاية 
انكسـر وبقـي الأزهر شـامخاً وهو ما سـيحدث تماماً مع الإخوان سينكسـرون 

وسيبقى الأزهر شامخاً».

«الحرية والعدالة»: 
كان تحرك طلاب الأزهر عفوياً

ولكن زميلنا الإخواني بجريدة «الحرية والعدالة» علاء البحار رد يوم الأحد 
قائـلاً: «كان تحرك طلاب الأزهر عفوياً للرد على الإهمال الجسـيم الذي تسـبب 

في إصابة ما يقرب من ستمائة طالب بسبب وجبات المدينة الجامعية.
تظاهـرت الحشـود أمـام المدينـة الجامعيـة للمطـــــالبـة بمحـــاســـبة 
المسـؤولين عـن الحادثـة وإقالتهم، لا سـيما بعد تراكمـات مريـرة ومعــــاناة 
مـــن الطلاب حيث تكررت الشـكوى من عملية تسـمم سـابقة وسـوء الأغذية 
إضافة إلى مشـاكل عديدة يعاني منهـا الطلبة في المدينة والجامعة ولا حياة لمن 

ينادي.
وعندمـا تأخـر الـرد قـام الطـلاب بالتصعيـد وذهبوا إلـى مشـيخة الأزهر، 
فشـيخ الأزهر المسـؤول الأول عنهـم لكي يضغطـوا لتحقيق مطالبهـم وبالفعل 
تمـت الاسـتجابة سـريعاً وأقيـل رئيـس الجامعـة والمسـؤولون عـن الجريمة 
ومازالـت النيابة تتابـع التحقيـق، والحركة الطلابيـة بطبيعتها حماسـية ولا 
تهـدأ إلا إذا حققت أهدافها ولكن تحركها دائماً ما يزعج هواة الدفاع عن الفسـاد 
والإهمال تحت أي مبرر، لقد تحرك المتاجرون بالمواقف وعلمانيون ويسـاريون 
وليبراليـون وبعض هواة للتظاهر للدفاع عن شـيخ الأزهـر، لأن الطلا تجرأوا 
وهبوا للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بمحاسبة المقصرين والمسؤولين عن تسميم 
زملائهـم وقام هؤلاء بشـخصنة القضية وأعلنوا عن تضامنهم مع شـيخ الأزهر 
ووقوفهم ضد الطلاب ومطالبهم المشروعة وكأن مئات الطلبة لم يتسمموا وكأن 
الوجبات التي قدمت لهم لم تكن فاسـدة، وكأن العيب في هؤلاء الشـباب الذين 
افتعلـوا أزمة لم تكن موجـودة، وحول أدعياء الدفاع عـن الأزهر الضحية وهم 
الطلاب الـى متهمين كانوا ينفذون مخططات الإخوان مـن أجل أخونة الجامعة 

والمدينة الجامعية!».

الإخوان ينسبون فوز منتخب الشباب
 لكرة القدم ببطولة افريقيا لهم

مساكين أصحابنا الإخوان، من كثرة فشلهم منذ أن تولوا السلطة والرئاسة، 
وهم ينتقلون من فشـل إلى فشـل أفدح منه، حتى ارتبط اسـمهم بالنحس، وما 
كاد منتخب الشـباب لكرة القدم يحرز بطولة افريقيا، وأن مديره الفني كان من 
أنصار مرسـي في انتخابات الرئاسـة وهو ربيع ياسـين، حتـى اعتبروه نصرا 
لهم، ودليلا على حسـن طالعهـم، وجهادهم، لدرجة أن زوج شـقيقي الإخواني 
والأسـتاذ بجامعة طنطا ابتسم لربيع ياسين وشكره في مقاله اليومي بالأهرام 
يـوم الأربعـاء قائلا: «أسـعدك الله يا شـيخ ربيع أنـت ومنتخب الشـباب، فقد 
أسـعدت مصر، وعلقت في ذاكرتي محـاولات اضطهاد ومحاصرة للاعب الأهلي 
الرائع ربيع ياسـين، كان البعض يسـخر منه ومن الشـورت الذي يرتديه ومن 
أدائـه للصـلاة، ولأن الانتماء إلى الإسـلام يمثـل جريمة لدى بعـض المنتفعين، 
فقد كانت السـخرية من ربيع ياسـين فجة وغيـر مقبولة، وفي لقـاء التكريم مع 
رئيـس الجمهورية طالب الشـيخ ربيع فـي حياء بتكريم المنتخب بما يسـتحق، 
فقـد تحملوا التقشـف والصبـر ووعدهم الرئيـس انهم حققوا مع الشـيخ ربيع 
السـعادة للشـعب الصابر الذي سـود المتطلعون الى الكراسـي أيامه، وجعلوا 

مـن المولوتوف والعنف وقطـع الطرقات والأضاليل منهجاً يغزو حياة الشـعب 
الطيـب». وفـي الحقيقة فأنـا لا أعرف لمـاذا الربط بين شـورت ياسـين والعداء 
للإسـلام، لأن الانتقـادات التـي تعـرض لهـا كانـت بسـبب المخالفـة في شـكل 
الشورت، ولم يحدث أبداً في نظام مبارك رغم سيئاته أي ضغط عليه، والدليل 
انـه كان يتم تكريم محمد أبـو تريكة رغم انه كان معروفاً عنـه انه إخواني ولم 
يقم بارتداء شـورت إسـلامي، ولم يطلق لحيته في نفس الوقـت الذي كان فيه 
لاعبـون ملتحون وشـورت طويل في فـرق أخرى، منها حرس الحـدود التابعة 

للجيش أيام مبارك.

مرسي يعيش مع الشعب
 في كبير الأمور وصغيرها

وإلـى إخواني حلمي آخر في نفس الوقت، هـو الدكتور حلمي الجزار رئيس 
المكتـب الإداري لحـزب الحريـة والعدالة فـي محافظة الجيزة وقولـه في نفس 
اليـوم - الأربعـاء - فـي جريـدة «الوطـن»: «وكان طبيعيـاً أن تدخـل الفرحة 
الى قلـوب المصريين الذين يتشـوقون إلى إنجازت كثير على المسـتوى القومي 
فأهداهم الكابتن ربيع ياسين هذا الانجاز الذي تم في ظروف صعبة كلنا نعرفها، 
ولعلـه درس فـي الإتقان يرسـله منتخب الشـباب بقيادته الفنيـة الواعية الى 
العديـد من القطاعات داخـل الوطن، فيحدث تنافس بين أبنـاء الوطن لتحقيق 
الإنجازات المطلوبة، وقد أحسسـت بسـعادة بالغة - وأظـن أن معظم المصريين 
يشـاركونني هذا الإحساس - حينما استقبل السيد رئيس الجمهورية المنتخب 
القومـي للشـباب واحتفى بهم فـي مقر الرئاسـة ليبرهن بذلك علـى أنه يعيش 
مـع الشـعب في كبير الأمور وصغيرهـا، وكم أتمنى أن تفتح رئاسـة الجمهورية 
أبوابهـا احتفاء بكل إنجاز وفـي كل المجالات ليكون ذلك حافـزاً لأصحاب الهمم 
العاليـة حتى يتقدموا الصفوف بدلا من الصور المشـوهة لقطـع الطرق وإغلاق 

الميادين بل وإغلاق العقول».

لماذا لم يحتف الاعلام
 بالمدرب الملتزم ديناً وخلقاً؟

ونظل في نفس اليـوم وإخواني ثالث هو حمزة زوبع الذي قال بعد أن تغزل 
في ابتسامة ربيع وهدوءه وبشرته السمراء: «ربيع ياسين - المدرب الملتزم ديناً 
وخلقاً ولا نزكيه على الله - لم يجد من يغني له ولا من ينشد في حقه القصائد 
ولا من يكتب المانشيتات البراقة، وكأنه لم يفعل شيئاً، والسبب أنه من الإخوان 
المسـلمين أو لأنه سـاند الرئيس محمد مرسي في حملته الانتخابية، وهذا تأكيد 
جديـد على أن إعـلام نص الليل أعمى البصـر والبصيرة، فمـا حققه ربيع لمصر 
وليـس للإخوان ولا للرئيس وعليـه يجب أن تعم الفرحـة كل القنوات بدلا من 
السـواد الذي حل عليهـم فجأة، صحيح أن القرعة أوقعتنـا مع منتخبات قوية، 
مثل إنكلترا وتشـيلي والشـقيقة العـراق إلا أن أبطال ربيع ياسـين لن يخذلوه 
وسـيصنعون الفارق بفضـل توكلهم وإيمانهـم بالله، ورغبتهم في إسـعاد هذا 

الشعب العظيم».

الاحتفالات التي كان يقيمها 
مبارك وعلاء وجمال للرياضيين

وحتى تعـرف مصداقية هؤلاء الناس - فان كل الصحـف - وأولها المهاجمة 
للإخـوان - أبـرزت الحدث، لأنها رياضة تهم الشـعب كلـه، وكل منها تخصص 
صفحـات للرياضـة هي الأكثر إقبالا مـن القراء بالإضافة إلى أبـواب الحوادث، 
وفي نفس اليوم الذي كتب ذلك، خصصت «التحرير» وهما من أشرس مهاجمي 
الإخـوان صفحـة كاملـة - هـي الثامنة عشـرة لحديث مـع ربيع أجـراه زميلنا 
محمد المهدي، قال فيه ربيع بالنص: «أنا ما ليش في السياسـة، ولكن بطبيعتي 
أساند المشروع الإسلامي ولذلك كنت حريصاً على غرس تعاليم ومفاهيم الدين 
الإسـلامي داخل اللاعبين بجانب حب الوطن والشـعب المصري بجميع طوائفه 

كان فرحاً بالفوز والتتويح وحضر إلى المطار لاستقبال البعثة».
كما أن جريدة «الوطن» المعادية للإخوان خصصت احتفالاً بربيع والفريق.

المهم أن هؤلاء المسكين يذكرونني بالاحتفالات الهائلة التي كان يقيمها مبارك 
وعلاء وجمال بالرياضة والرياضيين، بل ان الأخوين كانا يشاركان باللعب في 
منتخـب الأسـاتذة، وكنت الهدايا تنهـال بملايين الجنيهات علـى المنتخبات في 
حـالات الفوز من الدولة ورجال الأعمال، ويسـتقبلهم مبارك في القصر، ونزلت 
أعـداد كبيرة منهم لتأييده أثناء الثورة، وقبـل بدء موقعة الجمل في الثامن من 
فبراير عام 2011 وحققت مصر بطولات أفريقية وعربية، ولكن هل أدى ذلك الى 

محبة الشعب لنظامه؟

الأقباط يطالبون بنزول الجيش بعد الهجوم على الكاتدرائية.. مجلس القضاء يطالب النائب العام بترك منصبه.. تشبيه اقتحام طلبة الأزهر مقر المشيخة بدخول خيول نابليون المسجد

مصر بدون قطارات.. زلزال في شرم الشيخ وآخر في الغردقة.. والقضاء يبرئ احمد شفيق
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

نشــرت الصحف المصرية امس عن الاشــتباكات الدموية التــي دارت أمام مقر الكاتدرائية القبطية في العباســية بالقاهرة، أثناء تشــييع جنازة 
الأقبــاط الأربعــة الذين قتلوا في منطقة الخصوص - وتعرضت الكاتدرائية لإلقاء الطــوب والمولوتوف ورد المحتجزون داخلها بإلقاء حجارة، وتم 
اســتخدام رصاص وخرطوش، وأدت الاشــتباكات إلى سقوط قتيل وأكثر من ثمانين جريحا، وأجمع المراقبون على اتهام وزارة الداخلية بما يشبه 
التواطؤ في العملية، لأنها لم تقم مبكراً باتخاذ الإجراءات لتأمين الجنازة، والأهم أنها أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع داخل فناء الكاتدرائية على 
الموجوديــن داخلهــا، بحجة انهم يلقون الحجارة من الداخل، وأعادوا للذاكرة تراخي الأمن في حماية مقر مشــيخة الأزهر من اقتحام طلاب المدينة 

الجامعية من الإخوان لها، بينما قامت بحراسة مقر مكتب الارشاد في المقطم حراسة مشددة.
أيضــاً أصدر مجلــس القضاء الأعلى بيانا طالب فيه النائب العــام بالعودة إلى منصة القضاء وترك منصبه، وهذه ضربة أخرى مؤلمة للرئاســة 
والإخوان، واتصال محمد مرسي بالبابا تواضروس الثاني وإبلاغه انه يعتبر الاعتداء على الكاتدرائية اعتداء عليه شخصياً، كما هتف الحاضرون 
في الكاتدرائية مطالبين الجيش بالتدخل لإســقاط حكم المرشــد، وهذا تحول بارز في موقفهم الســلبي من الجيش منذ أحداث ماســبيرو أيام حكم 

المجلس العسكري منذ أحداث ماسبيرو أيام حكم المجلس العسكري.
وتوقفت حركة القطارات تماما لإضراب الســائقين بعد فشــل مفاوضاتهم مع هيئة السكك الحديدية، وأصدرت محكمة الجنايات حكمها ببراءة 
أحمد شــفيق وكل المتهمين في قضية أرض الطيارين، وأخذ شــفيق يثير خوف الإخوان ومرســي من انه سيعود  قريباً الى مصر، وذلك في سلسلة 
أحاديث أجرتها معه عدة قنوات فضائية، وزاد النحس، بوقوع زلزال في مدينة الغردقة وآخر في شــرم الشــيخ، وعاصفة ترابية شديدة، فهل بعد 

ذلك يستطيع الإخوان مواصلة الادعاء بأنهم يحملون الخير لمصر؟
وإلى بعض مما عندنا:
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يبدو ان الجمهور العربي في اسرائيل قد ذاب كثيرا في الواقع الاسرائيلي ولذلك فهو ليس مهتما بالمجازر التي ترتكب في سورية

كل من ليس مستعدا لان يعترف بدولة اسرائيل بانها الدولة القومية للشعب اليهودي لن يصنع السلام الحقيقي معها ابدا

يارون لندن

■ قُتـل عشـرات آلاف النـاس في سـوريا منـذ بدأت 
حتاج الى عشـرات السنين لاعادة  الحرب الأهلية وسـيُ
بنائها وإقرار بنية سياسية فيها تؤدي عملها مثل دولة. 
وتنبع هذه المأسـاة من ضعف الفكـرة القومية في دولة 

تفخر بأنها رائدة القومية العربية.
إن القوميـة بمعناهـا الحديـث هـي فكـرة علمانيـة 
تقضـي بـأن «الشـعب» ماهية تشـتمل على النـاس من 
أبنـاء ديانـات وطبقـات مختلفـة. وتقـوم علـى ذاكـرة 
تاريخية مشـتركة وعلى لغة مشتركة وعلى العيش معا 
في ارض تسـمى «وطنا». ولا توجد هذه الشروط دائما 
لكن يجب ان يوجد شـيء منها كي يُعترف بمجموعة من 
البشر وتعترف هي بأنها «شعب». ان القومية السورية 
كمـا يكتب الآن بحروف من دم ليسـت قويـة بقدر يكفي 
للجمـع بين الطوائف الدينية الكثيـرة المتقاتلة منذ زمن 
بعيد من اجل السـيطرة على الجزء الشـمالي من الهلال 

الخصيب.
إن البعد بين دمشق التي تتحطم وبين الناصرة التي 
هي أكبر مدينة عربية في اسـرائيل وهي عاصمة الطبقة 
المثقفة العربية الاسـرائيلية هـو نحو من 120 كم. ويرى 
أكثـر مواطني اسـرائيل الذيـن يتحدثـون العربية لغة 
أم، يـرون أنفسـهم أبناء الشـعب الفلسـطيني الذي هو 
فـرع من فروع الشـعب العربي، لكن يوجـد بينهم ايضا 
من يلغـون الغـاءا كامـلا الفكـرة القوميـة ويرونها من 

المنتوجات المستوردة التي سممت النفس المسلمة.
لكـن سـواء أنظرنا فيمـا يجري فـي سـوريا بعيون 
الأولـين أو نظرنـا بعيـون الآخِريـن، فلـن نسـتطيع ألا 
نعجـب لبعدهم النفسـي عـن المذبحـة والدمـار اللذين 
يُحدثهمـا المتحدثـون بلغتهـم علـى مبعـدة ضئيلـة عن 

بيوتهم. 

ويشـهد على ذلك العدد القليل مـن التصريحات على 
ألسـنة رجال الحياة العامـة والصحفيين العرب وغياب 
هذا الموضوع عن الخطاب في الشارع العربي. فيبدو ان 
الجمهور العربي في اسـرائيل تهمه المذبحة في سـوريا 
كما تهم أبناء شـعوب بعيدة تقريبا. تناولت فطوري في 
السـبت الأخير في صحبة أبناء عائلة عربية من الجليل 

وفحصت عن انطباعي فصدقوه بلا تردد.
 ويمكن ان نفسـر هذا بصورة مـن صورتين: إما أنهم 
ذابـوا كثيرا في الواقع الاسـرائيلي حتى إن مشـاعرهم 
لم تعد تهتم بما يجري بين الشـعوب العربية، وإما أنهم 

يُسـلمون بحقيقـة ان منطقتنا تسـلك هذا السـلوك منذ 
الأزل وينبغي ألا يتأثروا بأعمال قتل جماعية.

يحتـاج رجـال الحيـاة العامـة العـرب فـي اوقـات 
متقاربة الى التنديد بمظاهر بغيضة في الدول المجاورة. 
ويجيبـون بأنهـم ولكونهـم اسـرائيليين مثلنـا جميعا، 
معفيـون من البرهان على اشـمئزازهم من الاعمال التي 
تجري خارج مجال مسـؤوليتهم. ولا يأخـذ هذا الموقف 
الذي يبدو صادقا في الوهلة الاولى، لا يأخذ في حسابه 
تأثيـره فـي السـكان اليهـود، فأنـا أرى انـه يؤثـر فـي 
العلاقات بين اليهود والعرب في اسرائيل وفي استعداد 

اليهود للموافقة على انشاء دولة فلسطينية.
مـا الـذي يفهمه «اليهـودي العادي» من هـذا الصمت 
الشـامل؟ هـذا مـا يفهمـه وهـو ان المواطنين العـرب في 
اسـرائيل يعرضون مطالب تنبع من كونهم أبناء شـعب 
مختلف. فهم يرفضون الخدمة في الجيش لئلا يضطروا 
الـى الاضرار بأبناء شـعبهم ويطالبـون بحكم ذاتي في 

مجال التربية. 
ويقـوم مطلبهم هـذا علـى ان تراثهم الثقافـي المتميز 
يتطلـب ادارة ذاتيـة وفي هـذا الكثير مـن الصدق ايضا 
لأنـه لا يمكـن أن ننكـر الفرق العميـق بين ثقافـة اليهود 
وثقافـة العـرب. لكـن اذا كانـت القيـم مـن المنتوجـات 
الرئيسـة للثقافـة واذا كان الفلسـطينيون من مواطني 
اسرائيل شـركاء في ثقافة العرب السوريين فينبغي ان 

نفترض أنهم يُسلمون للجانب القاتل في ثقافتهم.
تم تذكـر «يـوم الارض» منـذ زمـن قريـب بمسـيرات 
وتظاهرات، لكن عرب اسـرائيل لم يسـتغلوا حتى هذه 
الفرصـة المريحة للاحتجاج بصوت عـال على ما يجري 
في سوريا. ويقول اليهودي العادي لنفسه اذا كان الامر 
كذلك أفلم يصدق اسحق شمير حينما قال إن «العرب هم 

العرب أنفسهم والبحر هو البحر نفسه»؟.

يديعوت 2013/4/8

مجازر الاسد.. ويسكت عرب اسرائيل
عميرة هاس

■ كان بوسـع السـجناء الفلسـطينيين الامنيـين فـي 
سـجن هداريم أن يشـاهدوا مرتين فيلم «خمس كاميرات 
التلفزيـون  فـي  ومـرة   2 القنـاة  فـي  مـرة  مكسـورة». 
الفلسـطيني. سـجين واحـد شـاهده بالفعـل مرتـين هو 
وليد دقة، ابن 52، من قرية باقة الغربية. دقة، فلسـطيني 
مواطني اسـرائيلي، تابع بابتسـامة الجدالات في مسألة 
اذا كان هـذا فيلما اسـرائيليا أم فلسـطينيا. وأكثر من كل 
شيء آخر أثار اهتمامه رد فعل زملائه السجناء، كما كتب 
دقة لصديقته د. عنات مطر، محاضرة الفلسفة في جامعة 

تل أبيب، التي يراسلها منذ بضع سنوات. 
في الايام التي يوجد فيها السـجناء الفلسطينيون في 
العناوين الرئيسة بسبب موت في التحقيق وبالسرطان، 
اضرابات عن الطعام، مظاهرات وحجارة – فان رسـالته 
(بالعبريـة) هـي فرصـة للاطلالة علـى عالمهم مـن زاوية 

اخرى. 
وهكذا كتب دقة: «السجناء هم مجتمع أو ثقافة فرعية 
رجاليـة تمجد وترفع الى الاعلى قيم القوة وترى في عدم 
العنف – نزعة نسائية... (اذا كان رجل يتبناه، فانه يكاد 
يعتبـر) لوطيا مكانـه ليس بـين «المناضلـين»، او مقاتلي 
الحريـة. وبالطبـع فانهـم لا يشـعرون بـاي تناقض بين 
كونهم مقاتلين في سـبيل الحرية وبين (التأييد) لحرمان 
حق الرجل في أن يعيش حسـب طريقته، سـواء كان هذا 

لوطيا أو أي شخص آخر.
«الفيلـم عـرض السـجناء علـى شـيء جديـد. فجـأة 
اكتشـفوا بان صراع هؤلاء «الشـماليين»، «الرقيقين» من 
بلعين ونعلين ليس بسيطا على الاطلاق، بل يتطلب ايمانا 
وتضحيـة وفيـه غيـر قليل من الخطـر. وفجأة اكتشـفوا 
بانه بالوقوف مكشـوف الصدر امام فوهـة بندقية، دون 
أي وسـيلة وقايـة، توجد بطولة وشـجاعة تفـوق بكثير 
الشـجاعة اللازمـة للوقـوف من خلـف البندقيـة. وكنت 

أضيف هنا بانـه من أجل الوقوف خلـف البندقية ليكون 
المـرء مطلقـا جيدا مـن البندقيـة، يكفـي أن يكـون جبانا 

ضعيف القلب وانسانا عديم الاخلاق والقيم».
دقـة، يوجد في السـجن منذ 27 سـنة، مـن اذار 1986. 
في 1987 حكم في المحكمة العسـكرية في اللد بالمؤبد على 
عضويته في خلية للجبهة الشعبية، قتل الجندي موشيه 
تمـام. واعتـرف دقـة بانـه كان فـي الخلية، ولكنـه حتى 

اليوم ينفي علاقته بالقتل.
 احـد أعضاء الخلية، الـذي اعترف عنه فـي التحقيق 
لـدى المخابـرات – تراجع قبل بضع سـنوات عـن ادعائه 
بـان دقة كان مشـاركا. ولكـن المحكمة العسـكرية رفضت 
طلـب دقة فـي اعـادة المحاكمة. ومـع السـنين توصل دقة 
الى الاسـتنتاج بان أفكاره وآماله الاجتماعية والوطنية 
يمكنـه أن يعبر عنها بشـكل افضل في حزب في اسـرائيل 
– التجمـع الوطنـي الديمقراطي. وقد نجـح في الصراع 
القانونـي الذي أداره من السـجن، وتصنيفه في مصلحة 
السـجون كرجـل الجبهـة الشـعبية – شـطب. ومؤخـرا 

تحددت محكوميته بـ 37 سنة. 
من مـكان اقامته كأحد قدامى السـجناء، انتبه الى أن 
«الفيلم غير رأي الكثير في أوسـاط السـجناء عن الكفاح 
الشـعبي غيـر العنيـف. مـن ناحيتـي يمكـن للفيلـم أن 
يكون اسـرائيليا أو تشـيكيا، المهم انه هـز الثقافة مدعية 

الرجولية والمفهوم الكفاحي المتطرف للسجناء. 
«المسألة التي تبقت دون جواب وتمنع الناس من تبني 
فكـرة الكفاح غيـر العنيف هي هـل يمكن لهـذا الكفاح أن 
يحقق أهدافـا وأن ينجز مرامي. ثمـة الكثير من الادبيات 
في السجون تشرح وتمجد الكفاح المسلح، ولكن لا يوجد 
اي كتـاب عن المهاتما غاندي مثلا، او عـن كفاح المواطنين 

الافرو – أمريكيين – مارتين لوثر كينغ وآخرين.
«لـو كنت مكان وزيـرة الثقافة في اسـرائيل، فبدلا من 
شـجب ومهاجمـة الفيلم والمخرجين كنت سـأمول شـراء 
كتب وبحـوث عن الكفاح غيـر العنيف، واغـرق مكتبات 
السـجون في اسـرائيل بهذه الادبيات. هذا الفيلم يمكنه 

أن يسـاهم فـي منـع القتـل وخلق قبـور جديـدة في هذه 
البلاد. 

«في يوم الاثنين، 3/4، شـاهدت اخبار المسـاء وتنقلت 
بـين القناة 2 و 10. فـي اثناء احدى نشـرات الاخبار، في 
نصـف سـاعة، تقرير عن مظاهـر العنصريـة، كل واحدة 
منها لوحدها لم تشكل نبأ صاخبا، ولكن الكتلة بحد ذتها 

تثير خوفا رهيبا. 
تقريـر عن المـرأة العربيـة في القـدس التـي تعرضت 

للاعتداء من المارة. 
عامل عربي يتعرض للاعتداء في تل أبيب ويذكر ايضا 
العربـي عامل النظافة من يافا الذي تعرض للاعتداء قبل 

يومين من هذا الحدث. 
خـروج مؤيـدي بيتـار يروشـلايم مـن المـدرج بعد أن 

سجل اللاعب الشيشاني هدفا. 
خطوط الفصل في الباصات للعرب سكان المناطق.

«اذا كان هذا ما وصل الى العناوين الرئيسـة فمعقول 
الافتـراض بانه توجد مئات من مظاهر العنصرية لا تصل 
الـى الاخبـار، وذلـك دون ذكـر هـدم المنـازل فـي القدس 
واعتداءات المسـتوطنين علـى المواطنين فـي الضفة. هذا 
وضـع يسـتوجب التجنـد العربـي – اليهـودي العاجل. 
ليس من أجل اطلاق بيانات الشـجب المشتركة وبالتأكيد 
ليس مـن أجـل اسـتخدام مظاهر هـذه الظاهـرة لغرض 
المناكفـة السياسـية بـل من أجـل ايجـاد السـبل العملية 
لتخفيض مسـتوى العنصرية وجعلها شيئا مرفوضا في 
نظر الاغلبية.  محظور على النزاع العربي – الاسـرائيلي 
أن يـدار في خطاب من هذا النوع. هـذا خطاب جد مقبول 
ومرغـوب فيـه مـن القـوى الدينيـة مـن الطرفـين. عليه 
وبواسـطته يفـرض خطـاب دينـي متطرف يلغـي العقل 
السـليم ويبعـد كل امكانية للحل. الفاشـية، كل فاشـية، 
تنمو وتنتشـر علـى الكراهية وانعدام العقل والسياسـة 

العقلانية».

هآرتس 2013/4/8

الشماليون من بلعين

عوفر أديرت

■ كانت الاستاذة الجامعية دينا بورات مديرة 
خـزان معلومات بحث معاداة السـامية في جامعة 
تل ابيب المسـمى باسم موشيه كانتور، كانت أمس 
(الاحد) مشـغولة أقصى اشـتغال. فقد نشر المركز 
كما هي العادة كل سـنة قُبيل يـوم المحرقة التقرير 

المُحدث عن وضع معاداة السامية في العالم.
«نسينا لكثرة معاداة السامية ان اليوم هو يوم 
المحرقة»، قالت مبتسمة، حينما حاولت ان تسيطر 
علـى المكالمـات الهاتفيـة الكثيـرة والدعـوات الـى 
اجـراء مقابلات صحفية التـي تم تلقيها من أنحاء 
العالـم. «هـذا هنا معـاداة سـامية، نعـم. لا، ليس 
هذا يدا واسـما»، أجابت أحد المهاتفـين. بل انها لم 
تسـتطع ان ترد على ابنها وهو معلم موسـيقى في 
فرقـة فيينـا فقالت لـه: «نسـيت أن أهاتفـك لكثرة 
معاداة السامية، لم أستطع التنفس منذ الصباح». 
وقالـت آخر الامر: «كانت معاداة السـامية قاسـية 
هـذه السـنة»، حينمـا نجحـت فـي التخلـص من 
طوفان الهواتف وجلسـت لاجـراء مقابلة صحفية 
فـي مكاتـب المركز التـي تقع فـي غرفة واسـعة في 

مبنى قسم الآداب في الجامعة. 
قضـى التقريـر الذي وضـع على طاولتهـا بأنه 
طـرأ فـي 2012 «ارتفـاع ملحـوظ فـي عـدد أحداث 
معـاداة السـامية العنيفـة» بعد سـنتي انخفاض. 
وأشار حسـاب كُتاب التقرير الى ارتفاع بنسبة 30 
في المائة للأحداث. والتقرير ثمرة عمل سـنة كاملة 
شارك فيه فريق من 20 عاملا محليا فيهم 10 دكاترة 
واسـاتذة جامعات يتحدثـون بلغات مختلفة وهم 
خبـراء بمناطـق جغرافيـة مختلفـة، الـى جانـب 
متطوعـين محليين من أنحـاء العالم. وكانوا خلال 
السـنة يسـتعرضون قطعـا من الصحـف وتقارير 
فـي الشـبكة العنكبوتيـة ويتصفحـون تقارير في 
مـن  معلومـات  ويتلقـون  الاجتماعيـة  الشـبكات 
الجماعـات اليهودية في أنحـاء العالم، وينظرون 
فـي تقاريـر الشـرطة المحليـة والمحاكـم فـي مـدن 
كثيـرة ويحاولون الحصول على الصورة الأحدث 

والأصدق عن وضع معاداة السامية في العالم.
السـامية؟  معـاداة  أحـداث  يحصـون  كيـف 
وكيـف يُفرقون بين حادثة معاداة سـامية وحادثة 
جنائية؟ وكيف يتجنبون ان يصنفوا بصورة آلية 
كل دعـوة مضادة لدولة اسـرائيل على أنها حادثة 
معاداة سـامية؟. «لا نشـغل أنفسـنا فقط باحصاء 
الأحـداث بل نفحص فحصا عميقا عن الثقافة التي 

تنشأ عنها معاداة السامية»، تقول بورات. 
وحينما يُطلب اليها ان تفصل تسـتل مثالا يثير 

الاهتمـام. «اذا قلـت في كييف «يهـودي قذر»، فلن 
يُبلـغ أحـد ذلـك باعتباره حادثـة معاداة سـامية، 
فتلك مسـألة ثقافية مسـتعملة منذ مئات السـنين. 
لكـن الويل لـك اذا قلت «يهودي قـذر» في باريس. 
فهـو نفـس «اليهـودي القـذر» فـي الحالتـين لكـن 
واحـدة تُعد بأنهـا واقعة معاداة سـامية والاخرى 

لا».
وهنـاك مثال آخر هو ذاك الـذي لا يملك بيتا في 
هولنـدة الذي اختار ان يقضي أيامه ولياليه تحت 
نصب ذكـرى المحرقة خصوصا. «إنـه مبني بحيث 
أتـاح لـه حمايـة مريحة مـن الثلج والمطـر»، تقول 
بـورات. «إنه يوسـخه ويكتب عليـه كتابات، لكن 
هل هو معادٍ للسامية أم هو مجرد عديم بيت؟ ومن 
جهة اخرى، لمـاذا لم يختر أن يسـكن تحت صليب 

يسوع؟».
وماذا عن اليهودي من كازاخستان الذي خطط 
للهجرة الى اسـرائيل وباع أملاكـه كلها كي يهاجر 
الى البلاد مع مال نقد ثم تبين له أن بيته قد سُـطي 
عليـه؟». «بيـع البيت وهـو يجلس علـى الحقائب 
ويسطون على بيته في الليل ويأخذون المال كله»، 
تقول بورات. «هل هذه حادثة معاداة سامية؟ انها 
فـي ظاهر الامـر حادثـة جنائية لكن السـاطين من 
جهة اخرى كانت لديهم معلومات اسـتخبارية عن 
ان اليهود يغادرون ويأخذون المال الى اسـرائيل. 
يجـب علينـا اذا ان نحصـي هذه، لكن فـي أية فئة 

تصنيف بالضبط؟».

الاقتصاد مذنب

الشـخص  هـو  فايربـرغ  حاييـم  الدكتـور  إن 
المسـؤول عن اجـراء احصاءات فـي تقرير معاداة 
السـامية. «نحن نتشـدد دائما في الحاصل العام. 
اذا كنـا نحتار فـي حادثة أهي معادية للسـامية أم 
لا فاننا لا نحصيهـا باعتبارها كذلك. وإن لم توجد 
طريقـة للتحقق مـن المعلومـة التي حصلنـا عليها 
تجاهلناهـا»، يقول. «كان يمكـن ان نضيف أحداثا 
اخـرى الى الــ 686 التـي كانت هذه السـنة، لكننا 

نتشدد دائما»، أضاف.
لا تعوزنا أمثلة مثل انسـان دخل مقبرة يهودية 
ودنس عشـرة أنصاب. في تقرير الشـرطة المحلية 
قد يشـير الاحصاء الى عشـرة أحداث مختلفة بيد 
أن فحـص فريق بـورات بيّـن ان جميـع الأنصاب 
صُبغت باللون نفسـه ولهذا أُحصيت الحادثة على 
أنها واقعة واحدة. «حتى لو تم السـطو على عشـر 
شـقق فـي الليلة نفسـها في تجمع شـارع يسـكنه 
يهـود كثيـرون فاننا مع ذلـك نحصيهـا باعتبارها 
واقعة واحدة خلافا لتقرير الشـرطة الذي يتناول 

كل عمل سـطو باعتباره واقعة مسـتقلة»، يضيف 
فايربرغ.

وهناك مثال آخر هو قصة شخص كان عائدا مع 
أولاده مـن الكنيس في بريطانيـا. «وجاءت فجأة 
سـيارة تجارية بدأت تزيد في سرعتها وعلت على 
الرصيف متجهة نحوهـم وانحرفت في آخر ثانية 
ونزلت عن الرصيـف»، كما يصف فايربرغ. «يمكن 
مـن جهة ان نقـول «إن هذه واقعة لمـرة واحدة من 
انسان فقد السـيطرة على المقود ولا توجد معاداة 
سـامية هنا. ونـرى في مقابلة ذلـك ان هذه طريقة 
تتكرر مـرة بعد اخـرى»، يضيف. وقـد أدخل هذه 
الواقعـة فـي فئـة «التهديـدات». «حاولـوا دخول 
رأس هذا اليهودي الذي لا يسـتطيع حماية عائلته 
ويرى الموت يقترب في سـرعة كبيرة جدا. يُصنف 
البريطانيـون هذا علـى انه عنف وأكتفـي أنا بأنه 

تهديد»، يقول.

أو  يهـودي  فـي  الواقعـة  تنحصـر  ان  «يجـب 
ملك يهـودي كـي تعتبر معاديـة للسـامية»، تقول 
بـورات. «أي أنـه اذا صور شـخص ما في روسـيا 
الصليـب المعقوف وكتب «يهودي قذر»، في لافتات 
في الشـارع أو على جسـر أو على جانبي الطريق، 
فليـس مـن الضـروري ان نحصـي ذلـك باعتباره 
واقعـة معـاداة سـامية لأنـه ليـس الحديـث عـن 
إضـرار بملـك يهودي. ومـن جهة ثانيـة نأخذ ذلك 
في الحسـبان في تحليـل جو معاداة السـامية في 

الدولة التي تمت فيها الحادثة».
حدث هذه السـنة ارتفاع كبير في عدد الأحداث 
المعادية للسـامية التي سـجلت في التقرير. ويُبين 
الرسـم البياني المعروض فيه انـه منذ بدأ احصاء 
أحـداث معـاداة السـامية فـي 1989 كانـت سـنة 
واحـدة فقـط زاد فيهـا عدد الاحـداث على السـنة 
الحاليـة وكانت هي سـنة 2009 وهي السـنة التي 

خرج فيها الجيش الاسـرائيلي لعملية «الرصاص 
المصبوب» في قطاع غزة. وقد سجل في تلك السنة 
1118 حادثة معاداة سامية وهذا هو الرقم القياسي 
لجميع الأزمان. «يشـير رسـمنا البياني الى الصلة 
بين أحداث واقعية وزيادة معاداة السامية كما في 

حال الرصاص المصبوب»، يقول فايربرغ. 
وتريد بورات مع ذلك ان تفصم الصلة المباشرة 
التـي يعقدونهـا فـي بعـض المنظمـات اليهوديـة 
ووسـائل الاعلام بـين ارتفاع معاداة السـامية وما 
يجري في الشـرق الاوسط. «خُذ مثلا عملية عمود 
السـحاب التي حدثـت هذه السـنة، انها لـم ترفع 
الرسـم البيانـي تقريبـا بشـيء»، تقول. «ليسـت 
معاداة السـامية ذات صلة بما تفعله اسرائيل وما 
يحدث في الشـرق الاوسـط. فهذه نظرة سـطحية 

غير مهنية لهذا الموضوع»، تقول.
الاقتصاديـة  العوامـل  هـي  يؤثـر  مـا  «إن 

والاجتماعية والسياسـية والمحليـة. وما يؤثر هو 
وجـود ازمة اقتصاديـة في دولة مـا، وحينها تبرز 
مجموعـات يمـين متطرفـة تقـول ان الحكومـة لا 
تؤدي عملها وان المهاجرين «يلتهمون مخصصات 
تقاعدنـا» وما أشـبه ذلك. ويبلغ الامـر من هنا الى 
معاداة السامية»، تضيف. «تقوى معاداة السامية 
علـى نحو خـاص فـي دول يوجـد فيها عنـف عام 
على أقليات»، يقـول فايربرغ. وتوجد أمثلة كثيرة 
من السـنة الماضية. ان الاشتغال المتزايد في المانيا 
بمنع الختان للاولاد ومحاولات منع الذبح الحلال 
فـي هولندة أو اعتمار القبعة الدينية في فرنسـا – 
هل يُعـد ذلك من مظاهـر معاداة السـامية؟ توافق 
بـورات علـى ان الوضـع مركـب. «ليـس البحـث 
الحقيقـي هنا فـي اليهـود بل فـي المسـلمين الذين 
يُرون غير مشـاركين في المجتمع. بيد ان الاشـتغال 
بهـم يصاحبـه ايضا بحث مـن جديد فـي العادات 

اليهودية»، تقول.
ومعـاداة  اسـرائيل  معـاداة  بـين  الفـرق  مـا 
السـامية؟ هل كل تظاهرة على اسرائيل هي واقعة 

معاداة سامية بالضرورة؟.
«هذا أمر شغلنا جدا في هذه السنة خاصة. فقد 
أتعبنـا عقولنـا في صـوغ التفريقـات والتعريفات 
بين معاداة اسرائيل ومعاداة الصهيونية ومعاداة 
السـامية»، تقول بورات. «يجـب ان ننتبه الى انه 
متى يُعبر عن انتقاد اسرائيل بلغة معاداة السامية 
وبالمبالغـة ومتـى لا يكـون كذلـك»، تقـول. «لكننا 
انتبهنـا هـذه السـنة الـى ان ذلك ليسـت لـه صلة 
بالشرق الاوسـط، فهي بصراحة تعبيرات معادية 
للسـامية»، تضيف. «ليكن واضحـا أنهم يعتقدون 
أننـا قتلنـا المسـيح وأننـا نسـيطر علـى الاقتصاد 
العالمـي وأننا مسـؤولون عـن الازمـة، وأننا جئنا 
بالمهاجريـن الذيـن يدمـرون حياتهـم الاجتماعية 
ويسلبونهم مخصصات تقاعدهم. فهذا موجه على 
اليهود بصفتهـم يهودا وعلى اسـرائيل باعتبارها 
الدولة اليهودية التي لهـا خصائص اليهود. يمكن 
ان يكـون الثقاب فـي تل ابيب، لكن اشـجار الموقد 

موجودة في اوروبا عند اليمين المتطرف».
تبرز فرنسـا في التقرير باعتبارها الدولة التي 
أُحصي فيها أكبر عدد من حوادث معاداة السـامية 
العنيفـة في العالم كله. «بلغنا الذروة هذه السـنة 
بقفزة بلغت 80 في المائة قياسا بالسنين السابقة»، 
يقـول فايربـرغ. «حدث هنـاك من حـوادث العنف 
هـذه السـنة أكثر مـن الرقـم القياسـي العالمي في 
2009»، يضيـف. «إن الانسـان العـادي يعتقد انه 
إثـر عمليـة القتل فـي تولـوز التي قتل فيهـا محمد 
مـراح ثلاثة طلاب ومعلمـا، فان الجماعة المسـلمة 
ستحاسـب نفسـها لكـن العكـس هـو الصحيح»، 

يقول. «رأينا زيادة كبيـرة جدا في العنف باليهود 
تضيـف  قـدوة»،  المخـرب  «أصبـح  فرنسـا».  فـي 
بـورات، «برغـم ان الحكومـة نددت بـه». وحينما 
نريـد ان نفحص عن معنى «ازديـاد العنف الموجه 
على اليهود في فرنسا» نحصل على صورة كئيبة. 
«تلقى 121 شـخصا ضربات وفيهم فتية واولاد في 

الطريق الى المدرسة ومنها»، تقول بورات. 
لكن ليست فرنسا وحدها موجودة على خريطة 
معاداة السـامية عند بورات، فكنـدا البعيدة ايضا 
مصابـة بذلك، فمن ذا كان يُصـدق أنه حتى كويبك 
– التـي يتـم فيهـا نضـال للانفصـال عـن كندا – 
وجدوا فيها طريقا الى كراهية اليهود. «كانت كندا 
تعتبـر هادئة ذات مرة، لكن يوجد ارتفاع لحوادث 
معاداة السامية فيها منذ عدة سنين. نحن نتحدث 
عن إفسـاد ممتلكات للمجموع وعن إضرار بأولاد. 
فما سبب ذلك؟ إن يهود كويبك لا يريدون الانفصال 
عن كندا، فهم لا يرون أنفسهم فرنسيين. وهم لذلك 
يعتبـرون هنـاك خونـة للجماعـة وللشـعب. هـل 
تفهـم؟ هـذا شـأن داخلـي تمامـا لكـن نتيجته هي 

معاداة السامية».
ومع كل ذلك ألستم «متلقي رشوة»؟ فباعتباركم 
جسـما موجودا فـي جامعـة اسـرائيلية ويهودية 
ويحصـل على امـوال من اموال اليهـود هل عندكم 
القدرة على ان تكونوا موضوعيين بشـأن احصاء 
أحداث معاداة السـامية؟ فهم يستطيعون اتهامكم 

بسهولة بالانحياز.
«نحن في الحقيقة جامعة اسـرائيلية ويهودية 
ولهـذا فـان هـذا التقرير هـو بمنزلـة مشـتبه فيه 
مسـبقا. ويفترض ان نكون مشـبوهين ومما لا شك 
فيـه أننا مشـبوهون ولهذا نبذل جهـدا مضاعفا»، 
تقـول بـورات. «نلقـى احيانـا تقاريـر لمجموعـات 
يهوديـة تزيد الاعـداد أو تحصي بصـورة تختلف 
عن الجـاري عندنا، لكن عندنـا معايير عملنا عملا 

صعبا للوصول اليها»، تضيف.
«نحـن نعمل بحسـب معاييـر اكاديميـة من كل 
جهة تحت رقابة دائمة لاسـاتذة جامعات. ويُرسل 
كل تقريـر لجولـة اخرى مـن الرقابـة والتحفظات 
والانتقاد. ويصدر التقرير تحت نفس معايير مقالة 
اكاديمية، فهو ينشر فقط بعد ملاحظات وتحفظات 
وردود ومساءلات وتحرير»، يقول فايربرغ. «حتى 
لو أبلغـت مجموعة ما عن وجود 12 صليبا معقوفا 
عندها فان الاصرار على فحص الابلاغ احيانا يُبين 
أنـه وجد واحد فقط هناك بالفعل. نحن لا نقبل أي 
معطى عددي ببسـاطة بل نفحـص مرة بعد اخرى 

حتى يُنشر الامر».

هآرتس 2013/4/8

ما الفرق بين معاداة اسرائيل ومعاداة السامية وهل كل تظاهرة ضد اسرائيل هي واقعة معاداة للسامية بالضرورة؟!

 الباحثون الذين يحددون ما هي الواقعة المعادية للسامية

ناحوم برنياع

■ وصلت ذات يوم في خريف ما الى لودج، 
المدينـة التي ولدت فيها أمي، فـي بولندة. وفي 
ذلك الوقت كان يعمل سفيرا في وارسو صديقي 
دافيد بيلـغ وهو مـن أفضل الدبلوماسـيين في 
وزارة الخارجية. وأبلغ عن وصولنا سـلفا الى 
الرجل المناسـب في البلدية واستقبلتنا المدينة 

مثل أبناء ضائعين يعودون الى الوطن.
دلّونـا علـى بيـت جـد أمـي الـذي كان مـن 
أثريـاء المجموعة اليهودية. واحتل البيت حيزا 
فـي شـارع مركزي فـي المدينـة. وأظهرونا على 
الميـدان الـذي كان يقـوم فوقه المصنـع والبيت 
الذي نشأت فيه أمي. وفتحوا المقبرة اليهودية 
تكريما لنـا. وقامت قطعة قبر جدي في مقدمتها 
كمـا يناسـب منزلتـه. وكانـت القطعـة فارغـة 
لأن أحـدا مـا سـلب القبـر وهدمه. وغيـر بعيد 
مـن هنـاك وجدنا قبـرا جديـدا فخمـا أُقيم بدل 
القبـر الأصلـي. وجهـد الرجل الـذي أنفق على 
البنـاء في ان ينقـش على القبر اسـمه ورتبته 
العسـكرية بابراز كبير. وكان الرجل واحدا من 

جنرالات اخفاق يوم الغفران.
«أنـا علـى يقـين مـن أنـك سـتأتي الـى هنا 
فـي اوقـات متقاربـة»، قال لـي ممثـل البلدية. 
«إبـنِ قبل كل شـيء من جديد شـاهد قبر جدك 
الأكبـر واعـتنِ بالملك بعـد ذلك. نحـن نلقى هنا 

اسرائيليين كثيرين جدا يبحثون عن جذور».
حدّثتـه عن كتاب موشـيه شـمير «بيديه»، 
الـذي كُتب عن أخيـه إليك الذي قُتـل في حرب 
الاسـتقلال. ويبـدأ الكتـاب بجملة «جـاء إليك 
من البحـر». وقلـت: «يؤسـفني أننـي لا أعتقد 

أنه يوجد لي ما أبحـث عنه هنا، فجذوري تبدأ 
وتنتهي في اسرائيل».

وأخذنـا الى بيته لحديث طال أكثر سـاعات 
الليـل. وتحدثنـا عن ألف سـنة وجـود يهودي 
فـي بولنـدة وعن الاسـهام العظيـم لليهود في 
وتحدثنـا  المحرقـة؛  عـن  وتحدثنـا  تاريخهـا؛ 
عـن العلاقـات المركبـة بـين الشـعب اليهـودي 
والشـعب البولندي. وحدّثته عـن أن أمي التي 
هاجرت مـن بولندة فـي 1936، رفضت العودة 
لزيارتهـا برغـم أنهـا فقـدت فـي المحرقـة أكثـر 
عائلتها وربما لأنها فقدتها. وقالت انه كانت في 
بولندة مجموعة يهودية جليلة علمانية تبوأت 
مكانا مركزيا في الثقافـة البولندية والصحافة 
والسياسـة. وتم القضـاء على هـذه المجموعة، 
وقالـت: «الجـدران لا تعنينـي». وكانت تحتقر 
بدعة الاتـكاء على بولندة مـن جديد ولخصت 

هذه الظاهرة بكلمة واحدة هي «كِتش».
يتذكـر المجتمع الاسـرائيلي اليـوم المحرقة. 
وبرنامـج اليـوم وهـو التأليـف بـين التخليـد 
والذكـرى صحيح – من الصافـرة الى الوقفات 
في المـدارس والمؤسسـات العامـة والى اغلاق 
دور اللهـو والبرامـج الخاصـة التـي تُبـث في 

قنوات المذياع والتلفاز.
والصعوبـة هي في تناول المحرقة في سـائر 
ايـام السـنة. فـي كل مـرة أدخـل فيهـا مكتـب 
جنرال فـي الجيـش الاسـرائيلي وأرى صورة 
السـور عنـد مدخـل معسـكر الابـادة بيركناو 
سـلاح  مـن   16 اف  طائـرات  تحليـق  وفوقهـا 
الجو الاسـرائيلي، يصعب علـي أن أتغلغل الى 
عمق الذهـن الصبيانـي الذي أنتج هـذا اللقاء 
لأن تظاهـرة جويـة لا تختزل قتل سـتة ملايين 

يهودي.

قال عاموس عوز ذات مرة ان دولة اسرائيل 
عملية رد على المحرقة، وقال ذلك في تحدٍ. وكان 
فـي الجيـش الاسـرائيلي عـدد مـن الجنرالات 

فهموا قوله فهما حرفيا.
لسـت علـى ثقـة بـأن وفـود الطـلاب الـى 
معسـكرات الابـادة هـي عمـل تربـوي ناجـح. 
والنفقة المالية باهظة ويوجد آباء لا يستطيعون 
احتمالهـا ويضطـرون الـى إخجـال أبنائهـم. 
والشـيء الأساسـي هو ان سـلوك الطلاب في 
اثنـاء الرحلـة لا يتسـاوق دائمـا مـع الادعـاء 
التربوي. وقد شـاهدت من قريب عددا من هذه 
الفصول الدراسـية في اثناء زيارة لاوشفيتس 
وخجلت. يوجد وزير تربية جديد ولن يضر أن 
يفحص عن هذا المشروع فحصا أساسيا. وقبل 
السـفر الى بولندة يوجـد الكثير مما يتعلمونه 
في «يد واسم»، ففي القدس ايضا ما يُتعلم وفي 
زخرون يعقـوب وفي دغانيا ايضا، فالتاريخ لا 

يبدأ في مطار بن غوريون.
يوجـد غيـر قليل مـن الامتهـان لاسـتعمال 
يصفـون  الذيـن  الساسـة  فخطـب  المحرقـة. 
مشـكلات اسـرائيل الأمنية وكأننـا كنا نعيش 
فـي غيتو وارسـو قبـل الابـادة بيوم هـي مثل 
مـن الأمثلـة. وهنـاك مثـل مـن نـوع آخـر وهو 
الاسـتعمال الزائد لمصطلح «نـاجٍ من المحرقة». 
إن أحـداث العنـف التي تقع بشـيوخ عاجزين 
هي أحداث شـديدة غير محتملة ولا حاجة الى 
ان نضيـف المحرقة اليها، فالشـيخ أو الشـيخة 
اللـذان ولدا في بغـداد أو طرابلـس أو غيرهما 
يسـتحقان كامـل الحمايـة مـن المجتمـع وهـي 

حماية لا تعطى لهما لمزيد المهانة.

يديعوت 2013/4/8

تعظيم المحرقة ليس بعد، ليس وحيدا
■ 80 سنة مرت منذ صعود الحزب النازي لرئاسة ادولف هتلر الى الحكم في 
ألمانيا. أربعة اجيال اجتازت الكارثة، وانبعاث اسرائيل والحروب والازمات في 
65 سـنة من عمرها. وتسـمح التجربة المتراكمة بتعلم الدرس الذي هو النقيض 
من القول «شعب وحده يسكن وبالاغيار لا يراعي». من أجل الوجود الوطني، لا 
قيمة للتحالفات الدولية مع دول في المنطقة ومع قوى عظمى في أرجاء المعمورة. 
ففـي عالم التحولات السـريعة، حكمة السياسـة هي تشـخيص التغييرات قبل 

الاوان والعمل على نيل الدعم.
التطبيق العملي لهذا الدرس ليس أمرا مفهوما من تلقاء نفسه. وحتى عندما 
كانـت المانيـا هتلر عـدوا مريرا للشـعب اليهودي كانـت في الحاضـرة العبرية 
جهـات جسـت امكانية العلاقـة معها ضد بريطانيـا، صاحبة الانتـداب في بلاد 
اسـرائيل. جهـات اخرى، رأوا فـي الاتحاد السـوفييتي زعيمة المعسـكر العالمي 
الثـور، تجاهلت المعنى الشـديد لاتفاق مولوتوف – ريبنتروب (عمليا، سـتالين 
الثالث يدا حرة في شـرق اوروبا وغربها لدرجة  للرايخ  الذي أعطى  – هتلر) 
اخضاع فرنسـا وبريطانيـا تقريبا أيضا. وفقط بعد ان توجه هتلر ضد سـتالين 
أيضا، شـارك السـوفييت في الطرف الصحيح فـي الحرب العالميـة الثانية. في 
نهايتها سـاعدوا علـى اقامة دولة اسـرائيل، ولكن بعد ذلك ارتبطـوا باعدائها، 

سلحوهم وقرعوا طبول التصعيد. 
الولايات المتحدة الرسـمية كانت غيـر مبالية للتقارير مـن اوروبا عن كارثة 
اليهـود، ولكـن انضمامهـا الـى المعركة، بعـد أن اعلنـت اليابـان والمانيا الحرب 
عليهـا، رجحت الكفة في النهايـة. للضمير المعذب للمجتمـع والقيادة الامريكية 
عـرف بوزن كبيـر في الموافقـة على اقامـة دولة اسـرائيل وبالدعم السياسـي، 

الامني والاقتصادي لها منذئذ.
أمثلة اخرى هي التقلبات في علاقات اسـرائيل مع فرنسـا، تركيا، وبالاخص 
مع المانيـا، ولكن العنوان العام وفره الرئيس الامريكـي براك اوباما في زيارته 
لاسـرائيل في الشهر الماضي: الاسرائيليون، او ربما اليهود، «ليسوا وحيدين». 
احباط كارثة اخرى وان كان الغاية العليا للحكومة والجيش الاسـرائيلي، غير 
ان لهـذا الغـرض مطلوبة سياسـة واعيـة ومعتدلة، تمنـع عن اسـرائيل العزلة 

المحملة بالكارثة.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/4/8

عاموس جلبوع

■ اليـوم نحيي ذكرى الكارثـة والبطولة للشـعب اليهودي في 
المنفـى فـي اوروبا. فقـد حـاول النازيون ابـادة الشـعب اليهودي 
المشـتت فقـط بسـبب كونـه يهوديـا. اليهـود المتدينـون، اليهـود 
أنفسـهم مواطنـين فـي اوروبـا  الـذي رأوا  اليهـود  العلمانيـون، 
الثقافيـة، اليهـود من كل الانـواع والاجناس. ودولة اسـرائيل هي 
الدولـة القومية للشـعب اليهودي، هنا يعطـي تعبيره عن حقه في 

تقرير مصيره واستقلاله. 
ينبغـي ذكر هذه الحقائق الاوليـة والطبيعية، لانها جوهر دولة 
اسرائيل. مفهوم لماذا لا يبدي الفلسطينيون (وعموم العالم العربي 
ونخب عرب اسـرائيل) اسـتعدادهم للاعتراف بحق تقرير المصير 
للشـعب اليهودي في دولة اسـرائيل. فهم لا يعترفون على الاطلاق 
بوجود شـعب يهودي. برأيهم هذا دين فقط. الاغلبية في أوساطنا 
اعترفـت فـي أنه يوجد شـعب فلسـطيني (رغم أن ليس لـه تاريخ 

ولغة خاصة به وثقافة مميزة له) وهو يستحق دولة خاصة به. 
في قرار التقسـيم لـلامم المتحدة فـي 1947، بالمناسـبة، لم يجرِ 
الحديث عن شعب فلسطيني او عن دولة فلسطينية (إذ أن القومية 
الفلسـطينية لـم تكـن تبلـورت في حينـه)، بل عـن دولـة عربية. 
والفارقة التاريخية هي أن الان بالذات، في الوقت الذي تتفكك فيه 
الدولة القومية في سـوريا، في العراق، في ليبيا وفي اليمن، وكلها 
نتائج الاسـتعمار البريطاني – الفرنسي، فان القومية الفلسطينية 

بالذات تكافح في سبيل دولة مستقلة خاصة بها. 
والمذهـل والمحزن هو أنه يوجد فـي داخلنا غير قليل من الناس، 
وليس فقط في أوساط اليسار المتطرف ما بعد الصهيوني، يقولون 
بتزمـت اصولـي ان المصلحة العليا لدولة اسـرائيل هـي الاعتراف 
بدولة قومية فلسـطينية مسـتقلة والعمل بكل الجهد لهذا الغرض، 
وفـي نفـس الوقت يقبلـون الرفض الفلسـطيني للاعتـراف بدولة 
اسرائيل كدولة الشعب اليهودي، كدولة يهودية؛ وهم يدعون بانه 
لا توجـد اي حاجة في أن يعترف الفلسـطينيون في اتفاق السـلام 

معهم في أن دولة اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي؛ ويقولون ان 
المطلـب الاسـرائيلي بمثل هذا الاعتراف ليس سـوى مناورة هدفها 
تفادي المفاوضات مع الفلسـطينيين، وان هذا المطلب هو الذي يقبع 

عمليا في اساس الجمود السياسي. 
الفلسـطيني،  الرفـض  معاذيـر  مـن  جـزءا  تتبنـى  تعليلاتهـم 
واساسـها: أولا، هـذه مشـكلة اسـرائيلية داخليـة اساسـها طابع 
دولة اسـرائيل – هل هي يهودية أم غير يهودية، هل هل ديمقراطية 

وهكذا دواليك. هذا ليس شأن الفلسطينيين. 
ثانيـا، مطلب اعترافنـا هو صبياني وكأنه يقول للفلسـطينيين: 
الجميـل  هـذا  عـن  نتخلـى  نحـن  إذن  تحبونـا.  أن  نريـد  نحـن 

الفلسطيني.
ثالثـا، في اتفاقات السـلام مع مصـر والاردن لم نطلـب اعترافا 
بدولـة اسـرائيل كدولـة الشـعب اليهـودي، إذن لمـاذا نحـن نأتي 
اليـوم فنرفـع هـذا الطلـب الغريـب الـذي يمنـع فقـط الاتفـاق مع 

الفلسطينيين؟ 
تعليـلات هشـة ووهميـة. واضـح أن المسـألة لـم تطـرح فـي 
المفاوضـات مـع مصـر والاردن، لانه لم تكـن هناك مشـكلة لاجئين 
فلسـطينيين ولـم توجـد علـى جـدول الاعمـال مسـألة أرض بـلاد 
اسرائيل والنزاع الذي بين الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي. 
فما العمل، حتى اليوم دولة اسرائيل لا تظهر في الخرائط في الكتب 
التعليميـة الفلسـطينية، او فـي الخرائـط التـي تعرضها السـلطة 

الفلسطينية في المعارضة الدولية.
في يوم الذكرى للكارثة والبطولة للشعب اليهودي من الواجب 
العـودة لتكرار الامر المسـلم بـه: كل من ليس مسـتعدا لان يعترف 
بدولة اسـرائيل بانها الدولة القومية للشعب اليهودي – لن يصنع 
السـلام الحقيقـي معهـا ابدا؛ كل مـن مسـتعد لان يتخلـى عن مثل 
هـذا الاعتراف والامل في أنه يوجد شـريك لانهاء النزاع والسـلام 

الحقيقي – سيواصل ضرب رأسه في الحائط والعيش في أوهام. 
السـؤال هل الاعتراف يجب أن يأتي في نهاية المفاوضات أو في 

بدايته هو تكتيكي فقط.

معاريف 2013/4/8

تكرار المسلم به

بشار الاسد

هل تمت عملية «عمود سحاب» بصلة لمسألة معاداة السامية؟!
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ثقافة

مهدي نصير 

■ وهنــاك فــي الطريــق المشــمس، 
قالت تشــير إلى شجر عارم حوضه نبع: ذلك 
الشجر كتبت أســماء العشاق عليه، حرام ان 

نمر به من دون أن ندون اسمينا.
تعــال وتقــدم منــي، أراكَ كأنك لــن، هذه 

يدي.
ربمــا لــن يحدث مــا كان يجــب أن يحدث، 
فلم أتقدم من الشــجر. وجهها تغضن بزعل، 
وقبضــت علــى وردة حمــراء فــي شــعرها 
ونثرتها نحو الفضاء، حتى سقطت، سقطت 

عند قدمي، تقول: أنت حقير.
وهــي نغمتها التي اعتدتها، تتنفس بحنق، 
وتتسع شــهقاتها، وأرى صدرها كيف يطفو 
في حقل الميــاه الذي امتد حوالي، مســتلقية 
اســتلقاء غريــق صعد فجــأة نحو الســطح: 
يداها، وجسدها يســبح في موت خفي مبلل 

نقي.
دوران  ويأخــذه  بــرد،  موجــات  تدفعــه 

بطيء.
يبعث فــيّ حزنــا عميقا كيف تمــوت أمام 

ناظري، بسببي أنا، لأنني لم أتقدم إليها.
فــي حــال واحدة فقــط يا حبيبتــي، وهي 
أن تكتبــي اســمك مرتــين، وتشــبكي الجذع 
بيديــك كي ألقط لك صورة فراغية، يبدو فيها 
الفضاء وهو يهبط كــي يحتويك، فكلما أنظر 
وأرفع رأســي إلى السماء أجدك هناك، وهذه 

أنتِ عنبر خلقه الله في الجوى القدسي.
تبتســم، ماذا يعنــي الجوى القدســي، لم 
تعجبنــي الكلمــة، وأنــا لا أفهمهــا وهــي من 
الكلمات التي لا أطلبها، لا أريد إلا أن.. شجر..
حــب.. عناق.. انظر إلى هــذا الجذع، هنا مثلا 
حرفان لكلمة مكتوبة منــذ العام 1881، يعني 

منذ أكثر من مئة ســنة، وأصحابها العشــاق 
مازالــوا، وقصتهم الراء والفــاء.. ربما لأنهم 
كتبوا اســميهما.. تصور كيــف جاءا هنا، في 
أي وقت، وفي أي قلب وأي جســد. نحن هما 

أليس كذلك؟
كنــت أفكر كثيــرا في معنــى الفراغ، 

ولماذا يبدو كما يبدو عليه من اتساع 
بهي، يأخذني إلى بلاد مجهولة غير 

معنية تنتظرني فيها امرأة.
مــرة أخرى تحنــق فتقــول: أنت 
دوما هكذا، تظن أن من شأن الحبيبة 
أن تنتظرك، هي لا تنتظر، لأن هناك 
مــن ينتظرهــا. فجــأة علــى نحــو 

مباغت وهي تتكلــم هكذا، انفجر 
بالقرب منــا صاعق ـ فقالت لي، 
ربما هبط من الســماء- صاعق 

صوتــه خبيــث أليس كذلــك. ثم 
ركضــت بســبب الخــوف وهــي 
تلهــث وضمتني تنســى الشــجر 
والأســماء والحب، ثم انفجر مرة 

أخــرى، ولعلــه ســحر أن ينفجــر 
مرتين فــي وقت قصيــر، مرتين يا 

الله، وشــعرتُ وهــي تعانقني 
شــعرت باســمها كيف تكتبه 
على جســدي وبلســم شفتها 
كيــف يشــفيني، وكان غصن 

شــجرة باذخ يرف فوقنا يبحث 
عن المياه التي تغلغلت في شجر 

الأسماء، ومرة أخرى انفجار.
هكذا هو الحب، ألا ترى ما يحدث 

حولنا، نحــن لا ننفجر، لكن الأشــياء 
الخارجية هي التي تفعــل. تقرأ باطننا 

ثم تفعل.
على  الانفجار  الآن  كان 
نحو أعم، لم يشملنا نحن 
فقــط، بل اتســع وأصاب 
الشــجر وأغصانهــا التي 
تدلــت نحونــا، وأصــاب 
الفيء الغريب الذي شكلته، وكانت منذ وقت 
قليل تنعم فيه وتتفيأ وتثير رغبتي وهي تميل 
نحــو الجذع الذي حمل أســماء عشــاق كتبه 

مجهولون:
جاءت في الماضي لو تعلمون فرص 
حب كثيرة ـ آيات حب، في الســاحات 
والممــرات الضيقة، من خــلال النوافذ 
خــلال  ومــن  المفتوحــة،  نصــف 
الأبــواب المردودة، و يــا ماما أنا 
طالعة لعنــد «رفيئتي»، وللرقص 
مثلا، ثم أرفع يدي نحو الســماء 
أن لا يحدث مرة أخرى، لإنه إن 
حدث فسوف يصيبنا، ويخرق 
المعنــى الذي جمعنــا هنا في 
هــذا المكان ـ لكــن. اريد كما 
تعلمين أن ننتهي ونذهب.
أنــا  بدلــه:  تتمتــم 

مابدي!
رأســها،  هزت  هكذا 
بــل  رأســها،  تهــز  لــم 
فراشــة  مــع  رقصــت 
حلقت جانبهــا، وطارت 
الأشياء نحو السماء بحيث 
لــم انتبه، حين كانت تســتند 
إلى الجذع وشعرها الأسود المجدل حتى 
شــوف قبل مــا زرعــوا الشــجر، أصبح 
الطريــق فارغــا وهادئــا وليــلا مفاجئا 
فصعد صوتها من الظلمــة: هل تراني. 
ولأنني لم أجب ســألتني بارتعاش: هل 
أنــت هنا، أيــن أنت، أخاف أنــك زعلت، 

كنت هــل أنــت هنا.  لي  وبالنســبة 

أبحث عن الصــوت الذي اختفى وغاب، ليس 
شيئا آخر بحيث لو أفكر مرة تلو المرة في ذلك 
الشــأن فلن أخرج بغرض أو غاية، ومباحثي 
تتبدد وتغرق عن شــجر ليس في ذلك الطريق 
ولــم يكن ثمــة طريق، والحال العــام كان في 
ذهن أصابه أرق، إنها لن تظهر ولن تأتي، كما 
كل مرة، تقول انتظرني، وأنا قادمة، ومسافة 
الســكة بس، لكنني مقيــم ومقيــم دونما أثر 
لقادمــة، أي قادمــة، وها أنا أجالس نفســي 
كمــا ترين وحيــدا أتأمل تلك الأغصــان التي 
دفعت حضورك علــى ذلك النحو المفاجئ: أن 
أتعلم وأدرك وأن لا أنظر مرة أخرى إلى نهاية 
الأمكنــة الممتــدة لأنك هنــا، بجانبــي، تبنين 
عوالمــي، وتصنعينها كما تريديــن، وهي في 
النهايــة خلق يديك اللتين لا تكفان عن العبث، 
وهــو ليس عبث، بل أســاور ورقــص، وكأنه 
عبث الفن الذي يحبــك ويجعلك وردة حمراء 

بين أغصان الشجر.
هــذا لا ينفــع، الــكلام لا ينفــع، لأنــك غير 
موجودة، لســت معي ولم أرك ليوم واحد ولا 
للحظة واحدة. هكذا كما ترين، لا ترين شيئا، 
لقد ذهبت ونأيتِ – احم احم، صوت شــرقي 
لرجــل لا يقبل، أنت هنا لكنك لســت هنا، وما 
علي سوى النظر إلى فوق، نحو السماء لأراك 
هناك في الجوى النفســي. ويا رب الصواعد 

والنوازل، انزل لي إياها بالمعول الشرقي. 
أمسكت يدي من دون أن تسمع هلوساتي، 
وجذبتنــي نحوهــا كي نقــف، هنــا، تضرب 
الأرض بقدمهــا كــي أقــف معها، فــي المكان 
الذي كان العاشــقون ينحتون الأســماء، في 
الجذع الكبيــر الذي لم تطوقــه يداها، ومهما 
تفعــل: ألا تــرى أنه واســع وعريــض وقديم 
قدم الحب نفســه، فهلم معي نقف، نقف في 
النهاية نفسها، أنحت اسمها وتنحت اسمي، 

نقشر أجسادنا، لكأننا الشجر نفسه. 

٭ كاتب من سورية

الكاتب والباحث الكويتي عقيل يوسف عيدان:
الوعي الاجتماعي السائد في عالمنا العربي مغلق

اجرى الحوار: تيسير النجار

للكاتب الكويتي عقيل يوسف عيدان من 
المؤلفات: «العقل في حريم الشريعة»، و»آنا 

ماري شيمل: الجميل والمقدس»، وكارل بوبر 
في الحرية والديمقراطية»، و»التنوير في 

الانسان»، و»شؤم الفلسفة». هذه العناوين 
تكفي لعرض طبيعة الكتابة التي يعمل عليها 

وتعكس كذلك ندرتها في حياتنا الثقافية 
الراهنة. هنا حوار معه:

■ هل ينتظم عالمنا اليوم لفلسفة معينة أم انه تفجير 
لنسق الفلسفة؟

■ بعيـداً عـن قَولبة التفكيـر الفلسـفي وإلصاق 
بطاقـة تعريـف أو وضـع اسـم علـى نمـط التفكيـر 
العالمـي السـائد، أقـول إن الفلسـفة مثلها مثـل بقية 
مجالات المعرفة الإنسـانية، إذ عليهـا واجب متابعة 
آخر التطـورات العلميـة في المجـالات الأخرى، لكي 
ف عن الركب  تكون على مسـتوى التحدّي فـلا تتخلَّ
ك. عليهـا أن تقـف فـي مواجهـة  الإنسـاني المتحـرّ
العلـوم الأخرى مـن دون أن يكون لهـا الحظ/الحق 
فـي المطالبـة بـأي امتيـاز خـاص قبالـة الآخرين أو 
ادعاء أي تفوّق لها على غيرها فيما يتعلّق بالتوصّل 
إلـى الحقيقة بأي معنى من المعانـي المقصودة. فعلم 
الفيزيـاء، مثلاً، بحاجة إلى تجاوز بعض المسـلمات 
والمرتكزات.. وإلاّ فلن يستطيع الفيزيائيون تحقيق 
تقدّم في مجالاتهم الخاصة. بدورها على الفلسفة في 
ي الميداني  عالمنا الراهن أن تسـتمر في عمليـة التحرِّ
والبحـث النظـري عـن أشـكال الـكلام والممارسـة 

والتفكير وشروطها الأكثر عمومية واتساعا. 
المعاصـر  الألمانـي  الفيلسـوف  وفـق  فالفلسـفة، 
هابرمـاس، تمتلك امتيازاً وحيـداً بالقياس إلى بقية 
العلوم ومجالات البحث المتخصصة، هو أنها تذهب 
بعيـداً أكثر فـي عملية الفكر والتفكير. لـذا أدعو، إذا 
كان مـن حقـي أن أوجـه هـذه الدعـوة، الـى كل من 
يهمـه أمـر عالمنـا الراهن إلـى إقامة تحالـف أو «عقد 
فلسـفي» – إذا جاز التعبير – يكون له من الوضوح 
والفعاليـة مـا لـ»العقد الاجتماعـي»، وذلك من أجل 
سلام البشرية وعافية العقل والتفكير الإنساني. إن 
الفلسفة التي أرنو إليها ينبغي أن تكون وفق روحية 
العامـل في الأرض، أي حَـرْثٌ وزرع، سَـقْيٌ وتَقْليم، 
تقطيـعٌ وتعريـضُ المطمور للشـمس والهـواء. وأن 
تكون وفق عقلية عامل تكسـير الحجارة، أي تُحدثُ 
فراغات وفجوات في السـلوك البشري والاجتماعي 
والقِيَمي.. وفـق تعبير المفكر اللبنانـي الدكتور علي 

زيعور.
■ الاغتناء الحقيقي لا يكون إلاّ بالمتعدد المختلف من 
التفكير والــرأي، برأيك العقل العربي كيف يمكن النظر 

له ككتلة واحدة متناسقة؟
■ إذا كان المقصود بالكتلة الواحد المتناسـقة هو 
التطابق في التفكيـر والعمل والطموح.. فأنا بالضد 
من هذه الفكرة/الدعوة، فليس المطلوب ـ في تقديري 
ـ أن نأمل/نعمـل علـى ظهـور عقـل عربـي متطابق، 
فالاغتنـاء الحقيقي لا يكـون إلاّ بالمتعدد المختلف من 
التفكير والـرأي، بل وحتـى المتناقض/المتصارع في 
دنيويتـه ودينيته، في خيره وشـرّه.. فالمبدأ يقول: 
لا تغيّـر بلا اختلاف. إن هذا الرأي الواقعي والعلمي 
المنفتـح على التقدّم يظـل، للأسـف، الغائب/المفقود 
في خطابنـا الفكري العربـي. إن العقـل العربي، مع 
التحفّـظ على هـذه التسـمية، يحتاج لكـي «يوجد» 
حقـاً أن يتبنـى مفهـوم «العقل السـائل»، إذا صحّت 
التسـمية، أو العقـل الزمنـي المحايـث للتاريخ، وهو 
مفهوم معاصر طرحه فلاسفة العلم وفلاسفة ما بعد 
الحداثة وقصـدوا به إعمالا عميقـا لأدوات التحليل 
والتفسـير والتأويـل والتفكيـك والنقـد عمومـاً في 

أفكارنا/معتقداتنا/مواضعاتنا/سلوكياتنا.. الخ.
■ المجتمع العربي ينطلــق من مؤثرات نقلها/ورثها 
منذ زمن بعيد، لماذا كل هذا النفور والجفاء للفلسفة في 

العالم العربي؟
■ كان الفلاسـفة الحقيقيون في كل مكان وزمان، 
ولا يزالـون، يسـتعيرون، وفق وصـف أحدهم،  من 
الأيائل قرونهـم إزاء جدران الاسـتبداد والرجعية، 
وهو مـا جعلهم فـي مواجهـة حادة/صعبـة مع هذه 
«الجدران» المغروسة في مجتمعاتنا منذ آماد طويلة. 

ولا يفوتنـي القول إن الوعي الاجتماعي السـائد في 
عالمنـا العربي – وهو وعي متحفّظ/مغلق في مجمله 
– رافض وطارد للفكر الحر الذي هو صنو الفلسفة، 
والمجتمـع العربي ينطلق مـن مؤثـرات نقلها/ورثها 
منذ زمن بعيد، ترى أن من «تفلسـف فقد تزندق»، أو 
«الاسـتنكاف من القناعة بأديان الآباء» وهي التُهمة 
التي وجههـا أبو حامد الغزّالي لفلاسـفة الإسـلام.. 
ويدعـم هـذا الوعـي أيضـاً بعـض عناصـر الثقافـة 
الشـعبية من حِكـم وأمثـال ونُكت، فمـن التعبيرات 

الشائعة في هذا السياق قولهم:
«بـلاش فلسـفة».. وهنـا أتذكـر حكايـة أوردهـا 
المستشـرق الهولنـدي دي بـور فـي كتابـه «تاريـخ 
الفلسـفة في الإسلام» تُروى عن أحد الفلاسفة الذي 
وقع سجيناً فأراد رجل أن يشتريه ويسترقّه فسأله: 
لأي عمل تصلح؟ فأجاب الفيلسوف السجين: أصلح 
لأن أكـون حـراً طليقـاً. إن الحريـة لا تتأتـى إلا مـن 
جانـب فلسـفة تعرف مسـؤوليتها ودورهـا وهو أن 
تكون «ناقدة» للسـلطة بمعناها العام – السياسـية 
تكـون  أن  لا  والثقافيـة..   والاجتماعيـة  والدينيـة 
تابعة لهـا كما هو حاصل اليوم. إذن، لا بد للفلسـفة 
مـن الحرية، ولكـن هل تقبل/تسـمح السـلطة بهذه 
الحرية/الفلسـفة؟ لا أعتقد ذلك. إن مشـكلة الفلسفة 
مع الآخرين أنها تفضح/تكشف عن أشياء مكبوتة أو 
مَسْـكوت عنها وأحياناً خفية، وهو ما يضر بمصالح 

الآخرين.
■ الشــعر هــو فلســفة «غيــر تقنيــة»، طرحت في 
لمضامــين  عرضــاً  العســكر»  فهــد  «معصيــة  كتابــك 
«الفلسفة الوجودية»، أو بالأحرى استخراج اللحظات 
«الوجوديــة» فــي فكــر أدب الشــاعر الكويتــي فهــد 
العسكر، برأيك ما هو الشعر، وما هي صلته بالفلسفة، 

وكيف يمكن للشعر أن يخدم الفلسفة؟
يمكننـي  عاليـة  وبكثافـة  شـديد  باختصـار   ■
القـول إن الشـعر هو فلسـفة «غيـر تقنيـة»، أي من 
دون مفاهيـم واصطلاحات ومقـولات. ويبدو لي أن 
هـذا التعريف يسـاعدنا على فهم سـؤال: كيف خدم 
الشـعر الفلسـفة؟ فـإذا رجعنـا إلى تاريخ الفلسـفة 
العـام رصدنـا كيف قـدّم الشـعر خدمة اسـتثنائية 
للفكر الفلسـفي عبر محطات تاريخية مهمة، ذلك أن 
هم إبان  ما قـام به الأصوليون الدينيون ومـن لفّ لفَّ
العصور الوسـطى وحتى الآن من حظر الفلسفة إلى 
حـرق كتبهـا واضطهـاد الفلاسـفة ومطاردتهـم، بل 
وقتلهم.. قد فشل في استئصال أو إقصاء الفلسفة من 
حياة الناس، والسبب في ذلك يكمن في أن الشعر أو 
الفلسفة «غير التقنية» كان قد امتصّ رحيق الفلسفة 
إلـى حـدّ التشـبّع، فأصبحت الفلسـفة بذلـك جزءاً 

لا يتجـزأ مـن أفـكار وتفكيـر الشـعر. بعبـارة ثانية 
لقد أصبح الشـاعر فيلسـوفاً  بـ»الوكالـة»، إن صح 
التعبير، إذ بعد انعدام/توقف الفلسـفة والفلاسـفة 
بصورة قسرية بالطبع، كان على الشعر والشعراء، 
ومنهم الشـاعر الكويتي فهد العسكر، أن «يشحنوا» 
الشـعر بدفقات فلسـفية عاليـة. ولا يفوتني في هذا 
السـياق أن أذكـر مـا ذهب إليـه الفيلسـوف الألماني 
مارتن هيدغر إلى أن للوجـود جانباً باطنيا/غامضاً 
لا يُـدرك بالطـرق المنطقيـة أو العقلانيـة المحضـة، 
وإنما بطرق خاصة تتجاوز العقل بمعناه الفلسـفي، 
والحَدْس الشـعري – وفقاً لهيدغر الذي كان شاعراً 

بدوره – هو أحد أهم هذه الطرق.
ل أغلب خطابنــا العربي المعاصــر إلى نوع  ■ تحــوَّ
مــن «التهافــت» تقول في كتابك «شــؤم الفلســفة» إن 
شؤمها يعني الإحالة إلى موقعها في المجتمع العربي/

الإســلامي فقد كان شــؤم الفلســفة يترصّد فلاســفة 
الإسلام أين ما ذهبوا وحيثما حلّوا، كما كان يطاردهم 
– خلال حياتهــم وبعد وفاتهم أيضاً.  – هذا الشــؤم 

والســؤال كيــف تنظر لخطــاب الكلاميين فــي العصر 
الأموي وعصرنا الحالي؟

■ مـن المفارقـات التي يمكـن أن أرصدهـا في هذا 
السياق أن خطاب الكلاميين بدءاً من العصر الأموي، 
ولاسيما خطاب المعتزلة والتيار العقلي عموماً، كان 
ماً/جرأة/شجاعة في طَرْق الأبواب الموصدة  أكثر تقدَّ
ـدة، من خطاب عصرنا  ـير على طُرق غير مُعبَّ أو السَّ
الراهـن. إن الخطـاب الكلامـي العقلانـي الـذي بدأ 
بالتبلـور والاتسـاع منـذ أواسـط العصـر الأمـوي 
ارتبط بالإجابة على الاحتياجات المختلفة من فكرية 
وثقافيـة واجتماعيـة.. وعلـى الأسـئلة الجديـدة، 
آنـذاك، حول ماهية الدين وحقيقته. لقد أدرك علماء 
الـكلام، والفلاسـفة لاحقـاً، أهميـة العلـوم العقلية 
واندفعـوا للعمـل مـن موقـع البحـث عـن «الحكمة» 
التـي هـي (ضالـة المؤمـن)، وكل مـا مـن شـأنه أن 
ينهـض بصرح العقلانية العربية/الإسـلامية. إن ما 
ميّـز خطاب الكلاميين والتيار العقلـي عموماً آنذاك، 
أنـه نشـأ علـى قبـول التعـدّد المنهجـي والترحيـب 
بالاختـلاف فـي المقاربـة وتنويـع زوايا النظـر إلى 
ـل مخاطـر المغامرة في  الظاهـرة الواحـدة، كما تحمَّ
البحـث الحـر المسـتقل، وليـس ذلـك إلاّ تحـرراً من 
السـلطة «الأبويـة» الدوغمائية التـي حكمت الدين 

والسياسة والثقافة.. في الوقت نفسه.
ل أغلب خطابنا العربي المعاصر  قبالة كل ذلك تحوَّ
إلى نـوع من «التهافت» على ما ترضى عنه السـلطة 
«الأبوية» ـ الدينية تحديداً ـ أو في أسوأ الأوضاع ما 
لا يلامـس مناطق الغضب لديهـا، فقد تخلى خطابنا 

المعاصـر عـن المضـي قدماً في طـرح الأسـئلة الحرة 
النسـبية قبالـة الأجوبـة المغلقـة اليقينيـة، أو نقـد 
ة، أو السعي الحثيث لمعرفة  الأوضاع السـقيمة المعتلَّ

الحقيقة.
■ المثقــف قد أَلِف النفــاق والرياء لماذا تغيب علاقة 
الطبقات الحاكمة عن الفلاســفة، وكيــف تنظر لعلاقة 

المثقف بالسلطة؟
■ يمكن تلخيص هذه الإشـكالية بتعبير يُنسـب 
للأعمش يقول: شرّ العلماء أقربهم من الأمراء، وشرّ 
الأمـراء أبعدهم عـن العلمـاء. إن «معركـة التنوير» 
التي كانت تُخاض في الماضي بين السـلطة والمثقف، 
انتهـت وتحوّلـت، الآن، إلـى معركـة بـين الظلامية 
والفكـر، يتأرجـح خلالهـا الحاكـم تبعـاً لمصالحـة 
ولمنطق السـلطة. لقد قرأت مرة تشبيهاً لطيفاً يشير 
إلـى أن علاقـة السياسـي بالمثقف تشـبه علاقة أحد 
السـكارى بعمود الكهرباء، أي أن السياسـي يبحث 
عن شـيء يمسـك بـه وليـس عـن «التنويـر» الذي 
ينادي به الفلاسـفة والمثقفون. أما عن علاقة المثقف 
رنا  بالسياسي فهي العلاقة الأخطر في ظني، فقد بَصَّ
عبد الرحمن الكواكبي في تُحفته «طبائع الاستبداد» 
إلى أنه إذا كان المثقف قد أَلِف النفاق والرياء مرضاة 
للحاكم/السـلطة فإن عامة الناس سـيألفونها أيضاً 
حتى يضطر أكثر الناس إلى إباحة الكذب والتحايل 
والخـداع والنفـاق والتذلـل وإهانـة النفـس، حتى 
يُصبح من القِيـم المعترف بها اعتبـار التصاغر أدباً، 
والتذلـل لطفـاً، والتملّـق فصاحـة، وتـرك الحقوق 
سماحة، وقبول حرية التعبير وقاحة، وحرية الفكر 

كفرا.
قدّمــت  الحيــاة»  «أشــكال  مــن  شــكل  اللغــة:   ■
الفيلســوف فتغنشتاين للعالم العربي من خلال كتابك 
«أوجــه المكعب الســتة ـ ألعاب اللغة عند فتغنشــتاين» 
هل ترى العربي ثمة مشــكلة لديه فــي اللغة التي يمكن 

أن تحمل شخصيته؟
■ يبدو لي أن إشكالية اللغة تكمن في أن الإنسان 
العربي لا يعيش لغته أو مُشكل لغته أي مشكلة وعيه 
كشـخص، فهو يعتبـر اللغة مُعطى طبيعيـا أو حالة 
فطرية، وبالتالي لا تحتاج منه إلى عناية أو اهتمام. 
غيـر أن الحقيقـة الغائبـة عـن إنسـاننا العربي هي 
أن اللغـة في هـذا الوضـع الغريزي/البدائي أضعف 
فعالية/تحريكاً/تحفيـزاً منهـا فـي الحالـة الواعية، 
وهـذا هـو ما تصنعـه الفلسـفة عندما «تشـتبك» مع 
اللغـة وتُعمـل فيهـا أدوات النقد والفحـص. لذا فقد 
كانت أطروحة الفيلسـوف لودفيك فتغنشتاين التي 
عرضها في كتابه «بحوث فلسفية» وحاولت التركيز 
عليها في كتابي «أوجه المكعب السـتة» تقوم على أن 
اللغـة ليسـت بنـاءً فوقيـاً، ولكنهـا جزء مـن ثقافة 
النـاس. فاللغة عند فتغنشـتاين ظاهـرة اجتماعية 
أو شـكل من «أشـكال الحيـاة»، وفق تعبيـره، علينا 
أن نفحصهـا ونفهمها من الداخـل وليس من الخارج 
فقـط، بعبارة أخـرى يجب أن نصبح جـزءاً حياً من 

اللغة.
 ■ أحاديــة» الــرأي هي شــعار الأصولويــة المطلق 
فــي كتابك «العقل في حريم الشــريعة – العقلانية عند 
الشــيخ محمد عبده» وهو باكورة مؤلفاتك تقدم دعوة 
تعزيز للدعوة الوســطية في الفكر الإسلامي ومحاربة 
التطــرف، برأيــك ما هــي أســباب التطرف فــي العالم 

العربي، ولماذا تغيب لغة الحوار؟
■ في ظني أن «الأصولوية» – وليس الأصولية – 
هي أحد الأسباب الرئيسة للتطرّف الأعمى في عالمنا 
العربي/الإسلامي، فهي لا تهدد حياتنا العقلية فقط، 
بل والحياة المشـتركة على كوكبنـا، ويتأتّى ذلك من 
عت عن أصولية الأصل إلى  أن الأصولوية (التي تفرَّ
مذاهب وفـرق تنتج «أصولوياتهـا» الخاصة) تعمل 
مـن أجـل فـرض عقيدة/رأي/موقف واحـد على كل 
النـاس معتبرة إياه حقيقة نهائية/مطلقة، وبالتالي 
فالأصولويـة تضـع – عن قصـد أو جهل – حـداً لكل 
بحـث فلسـفي/عقلي/حر مختلـف. فهـي متعصبـة 

ومنغلقة على ذاتها.
إن «أحادية» الرأي هي شعار الأصولوية المطلق، 
لذلـك هم يسـعون بـكل ما أوتـوا من قوة/وسـائل/

نفـوذ، منع وجود وانتشـار «تعدديـة» فكرية، وهو 
ي مباشـرة على حـق الاسـتقلالية  مـا يعنـي التعـدِّ
والحرية، بل والوجود الفعلـي للفرد والناس، وفي 
ظني أن الحرية والاسـتقلالية من الروافد الرئيسـة 

لمبدأ الحوار الحقيقي.

قراءة في رواية «مفتاح الباب المخلوع» 
للدكتور راشد عيسى 

الأولـى  الروايـة  هـي  الروايـة  هـذه   ■
للدكتور راشـد عيسى بعد إصداراتٍ عديدةٍ 
ـعر والنقد والبحـث ،والتي صدرت  في الشِّ
عـن دار أزمنـة للنشـر عـام 2010 وتقع في 

187 صفحة من الحجم المتوسط .
تتنـاول الروايـة مرحلةً تاريخيـةً هامةً 
وقلقـةً مـن تاريخ الصـراع الفلسـطيني – 
الصهيونـي علـى أرض فلسـطين ،وتمتـد 
أحـداث الرواية من فترة مـا بعد نكبة عام 

1948 وحتى هزيمة حزيران عام 1967 .
تتنـاول الرواية تلك المرحلة عبر تاريخ 
وحيـاة عائلة فلسـطينية لجأت بعد نكبة 
عام 1948 إلى نابلس ،وعبر رواية وطفولة 
الراوي الرئيسـي في هذه العائلة والذي 
أعطاه الروائي شخصيتين وإسمين هما : 

نبهون ،جينو .
الـراوي  وعبـر  الروائـي  اسـتطاع 
الـذي اسـتولى علـى ناصيـة  (جينـو) 
الراوي في معظم مفاصل الرواية ،وهذه 
المسـاحة التـي أعطتهـا الروايـة لجينو 
ليسـت بدون دلالة فكأنها انتصـارٌ لهذا 
الـذي ذاق مـرارة  الفلسـطيني  الطفـل 
النكبة والنكسـة هو وعائلته البائسـة 
الفقيرة والتي لا تملـك من حطام الدنيا 

شيئاً . 
فـي رواية جينو لطفولتـه ومراراته 
ةً ونابضةً  أضاءَ شـخصياتٍ كثيرةً حيَّ
والنكسـة  النكبـة  عاشـت  وحقيقيـةً 

عت كلَّ مراراتها . الفلسطينية وتجرَّ
الشـخصية المحورية الهامة الأخرى في الرواية كانت 
شـخصية « إيلي « والد جينو الذي كان شرسـاً وقاسياً 
ونبيلاً وفناناً يعزف على الربابة أشـجى الألحان ،إيلي 
الكريم الذي لا يقبلُ أن يشبعَ وجيرانه الفقراء جائعون 
ـل عبـر عشـرات المهـن ليطعـم عائلته  ،إيلـي الـذي تنقَّ
البائسـة المنكوبـة ،فقـد عمـل مزارعـاً وصياداً فـي البرِّ 
اءً ومعالجاً بالطبِّ الشعبي  والنهر ونساجاً للقصب وبنَّ
،وحين أحسَّ أنـه في هذه المهنة الأخيـرة يخدع الفقراء 

والمساكين هجرها دون رجعة .
القاسـية  الشـخصية  هـذه  جينـو  والـدة  إيشـا»   »
والبائسة والمُتعَبة والتي تقوم بكلِّ أعمال خدمة أسرتها 
ب  بشـقاءٍ ما بعده شـقاء ،والتي ولدت جينو وهي تحطِّ
مـع زوجهـا فـي الجبـال ،والتي لـم تحضن يومـاً جينو 

بحنان الأم .
هـذه القسـوة وهـذا الإهمـال لجينـو سـاقه للبحـث 
عـن أمٍّ وأبٍ غيرهمـا فمـا وجدهما إلا فـي الطبيعة – في 
شـجرة التـوت، البئر، حقـل الزيتـون، الماعـز، البقرة، 
النسـاء الطيبات اللواتي التقاهنَّ في بيت لحم ونابلس 
ل وعاش بهـا، وهذا ما أعطاه الجانب  وأماكـن أخرى تنقَّ
به من فلسفة الأشياء والأماكن  البريَّ في شخصيته وقرَّ
وإضفاء الحياة على كائنات الطبيعة الجامدة وإنطاقها 
وإدخالها في مجاله الثقافـي والتخيلي للحياة والعالم 
لت هـذه المنظومة بديـلاً عاطفيـاً للإهمال  وبحيـث شـكَّ
والقسـوة والنكـران الـذي يواجهـه جينـو مـن عائلته 
وعالمه ،أصبحـت النافـذة والباب والفانـوس والهاون 
ـةً وصديقـةً  والبريمـوس والبئـر وغيرهـا كائنـات حيَّ

لجينو يحاورها ويقاسمها حزنه وأسراره .
كانت رحلات جينو مع أبيه لنهر الأردن والبحر الميت 
د – والذي كانت  مصـدراً جديداً لوعـي هذا الطفل المتمـرِّ
ه تسـميه فرخ الجن – وبحيـث أضافت هذه الرحلات  أمُّ
مهـا « إيلي « لـه مخزوناً لا  والمهـارات العديـدة التـي علَّ
ينضـب مـن المهـارات والخبـرات والمعـارف والتجارب 
ـة التي جعلته  والتي منحت شـخصيته تلك الميزة البريَّ

أذكى أترابه في التحصيل العلمي .
ف المؤلف ثقافته التراثية والفكرية  في هذه الرواية وظَّ
والشعرية والفلسفية في مقاطع كثيرة من الرواية ،كان 
ذلـكَ واضحاً في حوارات جينـو مع نبهون وفي أوراق « 

إيلي « ومقولاته التي أُختتمت بها الرواية .
جينو ونبهون هما لعبـة المؤلف في هذه الرواية ،فقد 
قسم الراوي إلى شخصين وحالتين ووجهين – ربما كان 
في التسـمية نوع من الكشـف عن هذا الهـدف في حوار 
شخصيتين داخل الشخص نفسه – فنبهون من النباهة 
والثقافـة وهـي شـخصية جينـو المثقفـة التـي تحتـرم 
ل  وتراعـي التقاليد والمجتمع ،بينما جينو من الجن ويمثِّ
د على كل الأعراف والتقاليد ،وفي  الجانب البريّ والمتمرِّ
حوار هاتين الشـخصيتين الموجودتين فـي كلٍّ منا كانت 

م في حبكتها وحركتها . الرواية تتقدَّ
كان صـوت جينـو هـو الصـوت البـارز علـى مـدار 
ر ويُعيـد « لنبهون «  صفحـات الرواية وهـو يروي ويُذكِّ
ة والقاسية وخبراته المتنوعة بما فيها عمله  حياته البريَّ
سـاً في قريةٍ سـعوديةٍ فقيرةٍ وبائسةٍ  في الصحراء مدرِّ
وإشـاراته لبعـض الشـخصيات الصحراوية وبؤسـها 

لت امتـداداً لخبراته فـي نابلس  وبسـاطتها والتي شـكَّ
والمخيـم  الميـت  والبحـر  الاردن  ونهـر  التفـاح  ووادي 
ر نبهون  والهجرات المتتالية : كلُّ ذلك كان من جينو ليذكِّ
أن يبقـى مخلصـاً للبـراءة الأولـى والفقـر والفقراء ولا 
ينجرف في ثقافته وينسى هذا الفقر وهذا البؤس الذي 

زه . له وأعطاه تميُّ شكَّ
لا بدَّ من عودةٍ لشخصية « ايلي « هذا الأب الأسطوري 
والـذي يحلـم بقتلِ شـيءٍ ما في السـماء ،والـذي يرى 
نفسـه أقوى مـن الموتِ وأعلـى من هذه الحيـاة « البغلة 
« ،إيلـي الذي تنكسـر روجه بعد هزيمـة حزيران فيقوم 
بإخصاء نفسه وينهي رجولته كتعبير عميق عن فداحة 

الهزيمة التي لا معنى لرجولة حيوانية معها .
كان هنـاكَ جُـرأةٌ في طرح بعض الحكايات المسـكوت 
عنها وبعض التشبيهات الشعرية الخارجة عن المألوف 
لت هذه الحكايات والصور رصيداً أضاف للرواية  وشـكَّ
اً عاليـاً وجميلاً ،باسـتثناء تشـبيهٍ واحد  نبضـاً شـعريَّ
وجدتُـه غيرَ ملائـمٍ وهو ما ورد ص 168 مـن الرواية في 

وصف جينو  لبول وغائط حبيبته .
« جينـو « كان عاشـقاً وكان يبيع التمرية في شـوارع 
نابلـس قبل الفجـر وقبل ذهابـه للمدرسـة ليجمع ثمن 
هديةٍ لحبيبته النابلسـية الجميلـة ،والتي أيضاً يفقدها 
ان  بعـد هزيمـة حزيران عـام 1967 بهجرة أهلهـا إلى عمَّ
تهـا وأهدتها له والتي أخفاها  ،صورة جديلتها التي قصَّ
ـه « إيشـا « والقبـل المختلسـة والطفولية  فرحـاً عنـد أمِّ
رته  والفرح الذي كان ينمو في قلبه الصغير ،كل ذلك كسَّ
نـت جراحاً عميقـةً في نفسِ  دته الهزيمـة التي كوَّ وشـرَّ
وروح جينـو والتـي راح يُعيدها على صنـوه « نبهون « 

حتى لا ينسى . 
حياة المخيم والبؤس والفقر والجوع والبرد والعُري 
ـاً وبدون  ك عفويَّ هـا كانـت تتوالد في الروايـة وتتحرَّ كلُّ
ـةٍ مفتعلـة وخطابيـة كأنهـا هـي المقصـودة مـن  قصديَّ
اً وطبيعياً يأتي  ل نسـيجاً عضويَّ الخطاب بل كانت تشكِّ

مع سرد الأحداث وليس منفصلاً عنها .
ةٌ عميقةٌ  في رواية الدكتور راشد عيسى تجربةٌ جوانيَّ
وتجربـةٌ تاريخيـة عميقةٌ وقاسـية امتزجتا في نسـيجٍ 
ةٍ سـليمةٍ وقريبةٍ وشـفافةٍ ،حتى  اذ وبلغةٍ فنيَّ روائيٍّ أخَّ
حين كان يستخدم بعض المأثورات والمقولات التراثية أو 
بات وامتزاجات  ة والوحشية من تقلُّ بعض الصور البريَّ
ها تندرج في نسيج  جينو مع الطبيعة والكائنات كانت كلُّ

لغة الرواية السلسة والجميلة.
في هـذه الرواية كثيرٌ مـن الصدق وكثيـرٌ من الجُرأة 
ـعر ،فيهـا كثيرٌ  وكثيـرٌ مـن البـوحِ وكثيـرٌ كثيـرٌ من الشِّ
مـن الغضـب والقهـر والحب والحـزن والخيبـة والأمل 
والحكمـة والفلسـفة والغفران والحياة وكثيـرٌ من الفنِّ 

السرديِّ والروائيِّ الجميل .
ـل لما تضمنته من  هذه الرواية تسـتحقُّ أن تُقرأ وتُحلَّ
أصالةٍ في بنائها وصدقٍ في لغتها وأجوائها ولما احتوته 
من قضايا وطنية وإنسانية وفلسفية وفكرية في سلوك 
والبـؤس  بالحيـاة  النابضـة  شـخصياتها  وحـوارات 

والقهر .

٭ شاعر من الاردن

«السلطة والاستخبارات في سورية» لرضوان زيادة
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر عن شــركة «ريــاض الريــس للكتب والنشــر» ـ 
بيــروت كتــاب جديد للناشــط الســوري رضــوان زيادة 

بعنوان: «السلطة والاستخبارات في سورية».
يفصــل الكتاب كيــف اســتطاع حزب البعــث الحاكم 
في ســورية، منذ وصوله الى الحكــم عام 1963، ان يراكم 
هــذا الكم الكبير مــن المعارضات، بســبب تاريخه الحافل 
بالممارســات الاســتخبارية والامنية بحق كافة شــرائح 
الشــعب الســوري من الاحزاب المعارضة الــى التيارات 

الدينية الى المثقفين.
ومــع بداية «ثــورات الربيع العربي»، وفي عهد بشــار 
الاسد، انفجرت هذه الممارسات ثورة سلمية تطورت الى 

حرب فعلية بين النظام السوري والمعارضة.
يركــز هذا الكتاب على الممارســات المشــار اليها التي 
الفــت تلك المعارضــات، خصوصا في العقــد الاول من 
عهد الاســد الابن، والعلاقات اللبنانية ـ السورية ودور 
سورية الاقليمي في حرب تموز 2006 وما بعدها وصولا 
الــى الثورة «الســلمية» التــي تحولت الى حــرب اهلية 
تستخدم فيها كافة الاسلحة بدءا من الاجسام العارية 
الــى الفيســبوك والانترنــت، وصــولا الــى المتفجرات 

والطائرات القاذفة والصواريخ الاستراتيجية.
الكتاب يقع في 350 صفحة من القطع المتوسط

وردة حمرة \ النداهة قص
حسين سليمان ٭

عقيل يوسف عيدان
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 تداعيات

(الى سليم البيك..)

عزيزي سليم
لم استطع هذه المرة ايضا ان اغلق الصفحة، واشطب اسمك كما فعلت ذات 

يوم! وانت ابن المخيم الذي تضامنت مع قضيتهِ حتى الوجَع لمجردِ انه ابن 
مخيم!

عثَرتَ علَي ،في حينِه، في صدفة رواية، وعثرت عليكَ في صدفَةِ حب 
استطلاعٍ بالغ لتكوين المخيم واناسِهِ قبل سنوات اربع من الان. سخرت من 
نفسي يومَها، قلت، «ما هذا البطر ايتها الروائية المنعمة، «لم اغفر لرفاهيتي 

تحت سماء فلسطين التي صارت يهودية منذ زمن ابعد منا جميعا. حينَ 
فهمت ماذا يعني ان تعيش في مخيم، وبلا هوية معرفة، بل بوثيقة ادركت 

ان نضالاتكم في المخيمات اوجع من نضالاتنا، لكن مع هذا النضال اليومي 
على تخليد القضية والهوية، وجدتكَ تناضِل ضد جملة لم تصدر عن قلمي. 
انا المترفعة عن حلقات الدروشة والمدروشين، حينَ اتَهمتَ، وازددتَ اصرارا 

فهِمت ان النقَاشَ معك سيصير الى نزاع على حدود مخيم، ومفرداتِ عالَمه، 
وازددت قناعة ان شطبَكَ ارحم من نزاعِكَ.

 هكذا تماما بدأ النزاع الفلسطيني فلسطينيا على تقديرات خاطئة، 
وتحليلات متخيلة، وها انت ذا تعود لتسجل هدفا جديدا في مرمى المتخيل، 

وانا اتساءل حتى متى سيظل المخيم واقعا مزدوجا لتحليلات الرغبة في اناء 
الحقيقة؟ سؤالي اليك للمرة الاولى منذ عرفتك.

لم اتوقع ان ادخلَ في مواجهة مباشرة معك ذات يوم، ولكن يبدو انه 
الخط الاحمر الذي كنتَ سَبَبا في رسمِهِ في حينه يزجني في دوامة السؤال، 
ويطالِبنِي بالرد، ويبدو انك محوته لتهيئ لي مساحة اشد اتساعا من الحلم 

كي اسطره بكل ما يحمِله الافق من شفق! وبفن الهرطقات الرائجة حول ما 
يسمى اليوم، القضية السورية.

لا اعرف كثيرا عن الجبهة الشعبية خارج ما قرأته وسمعته، ولكني اتحيز 
لمواقفها النبيلة في المخيمات خصوصا. لم ادرس ليلى خالد جيدا، ولكني 
التقيتها في عمان مع مجموعة اصدقاء، وسمعت منها عن لحظات فاصلة 

في حياتها لا تعرفها انت، وبَكيت!سالتني: هل تعودين الى حيفا؟ اتسعَ 
حزني في دمعتِهَا حينَ حاولت ان تحكي وارتطَمَ خفق قلبِهَا برعشِ صوتِهَا 

تحتَ قصفٍ عارِمٍ للسجائر، وهمست لي بشوق، رأيتها نجوما في عز النهار، 
تلك الحيفا! حدقت من كابينة كابتن الطائرة الى تحت لالامسَ حيفا عن بعد، 

كانت تتوهج من فوق، واغرورقت عيناها بجمر سيجارة لا تخبو للحظة. ماذا 
تعرف انت، يا صديقي، عن تجربةِ ليلى خالد؟ ماذا تعرف عن خراب الروح 
الذي تعيشه هذه المرأة لتضعها في ايقونة، او تخرجها منها؟ وماذا تعرف 
عن الوعي السياسي لتجربة زخمة كتجربتها حينَ املت عليها تأييد النظام 

السوري؟
تسرعك يراوح مكانه، وانفعالكَ يراوِح قرراته، لا يمكنك ان تصدق، شأنكَ 

في ذلك الموقِفِ البَعِيد، ان ما يجري فِعْل غِواية. فتنة اللئيمِ بكنوز المالك. 
فسورية لم تشكل في اي وقت غواية عابره للدول، ولكنها ظلت محور 

مؤامرات لكل صنوف العلل، وانت سيد العارفين.
في سياقِ خبطِكَ تحوش ما حولك، تذنب النظام، وتكلل رؤوسَ الثوار 

بالغار، ما اعجبكَ! وما اغربَ تضامنك مع طوائف مدعومة بانفعالات اناس 
لا يرون ابعد من انوفهم، وبِقطَر العزيزة التي تنصب نفطَها هذه الايام، حكَما 

افتراضيا على امةِ العرَب! ماذا ستفعل، يا ترى، هذه القطر، لو اعتصمت 
جماعة من المعارضين الاشاوس على اسوار قصورها! منك الاجابة؟ 

اوافق ليلى خالد ، لقد تأخر النظام في الاستجابة لفتح قنوات حوار مع 
الثوار، ونريد ثوار الداخل السوري! لكن هذا الخطأ لا يقوم بخطأ العن، وهل 
تعرف لقد جعلني مثقفو العاطفة، امثالكم انحاز لسقوطِ النظامِ كي تشهدوا 

اولَ وثيقَة تطبيع سورية مع الدولة العبرية، وبأم انفِعاَلاتكم الهارِبَةِ من عِقال 
رَسَنِها!

قد اغفر لك عاطفتك، يا عزيزي، لكنني لا اغفر عَماكَ. قد اغفر عتَبَك، لكنني 
لا اغفِر سأمَكَ من حركات المقاومة بمجملها. . الحقوق، يا عزيزي، تنتزع 
ولا تمنح. هوَ الدرس الاول الذي تعلمته طفلة من طبيب سوري كان يعمل 

في مشفى رمبام. يومها كتب الجملة في دفتر مذكراتي بخطٍ اسود جميل، 
واعتقدت انه يحِبني لانه يريد ان انتزعَ حق ان اكونَ معه ضد نظم القبيلةِ التي 

تحكم قرانا. كنت صغيرة جدا، وكان كبيرا. كنت ساحرة وكان وسيما بما 
يهيئ له مكانا في قلبي الصغير. هو من لفت نظري لفكرة ان المقاوَمَة الشعبية 

تسترجع الاوطان السليبة من فم الذئاب، وبضمنها فلسطينكَ، يا عزيزي. 
وانا لا احلمَ بعودةِ وطنٍ على هودج، بل لا احلم بعودَتِهِ ابدا حينَ يفَاجِئني 

ابن مخيم بضرورة ان يفرشَ المتأمرون بساطا احمرَ للسلاطينِ الجدد. 
اذا كنتم تشتهون قمع نظام السلطنة في سورية، فلماذا اذن تعولون على 

سلاطينَ اشد سلاطة من المخرز، بعمامات اضخم، ومسابح اطول من عمرِ 
الامارة.

وانتَ ترى ولا ترى. تصدِر فرَمانا جديدا، «توقفوا عنِ النضَالِ يا رفاق، 
ان الحكيم مات!» انتهى اسم المخيم، وموروثه التاريخي كله. وماذا عن اولئك 
المهددينَ بالقنص في كل لحظة، يا رفيق! لماذا تتشيع للاسمِ وتجعله في مقام 

النهج؟ ولماذا تختصر تاريخ المقاومة الشعبيةِ في تكوين شخص؟ ومن هم 
الذين وقفوا خلف اغتيال الحكيم، يا رفيق؟ أليس امثالَ هؤلاء الذين يقاتلون 

بالمنجلِ مكانَ السيف، ويحاربون احقادَهم في العتمة؟ ومن يقرر الان الا 
بديلَ؟ هي ، ذات الوجوه التي تفاوض ارباحها، وتكدس مكاسبها.

لقد ذهب الرمز وظل المعنى ضاربا في الذاكرة والروح. همس لي ابي 
اذكر، وانا طفلة، حين ارتعبت من اجتياح المدرعات الاسرائيلية لساحة بيتنا، 

وطالبت ان نبيعَ بيتَنا ونسافِرَ الى القمر، قال: سنبقى، لن نبيع شيئا،حتى 
اذا ذهبنا ذاتَ يوم وجاء غيرنَا يظل للمَكَانِ تاريخه، اسمه وعنوَانه. وهذا 

هو عنوانك، يجب ان نظل شعبا يفاوض ضَميرَه في نسبَةِ صحيحِهِ وخطئِه، 
جريا على حكمةِ المقولة، يسقط الجسد ليثيرَ الرهانَ على حِكْمةِ المعتقد وهذا 

رهاني عليك!

٭ روائية وفنانة تشكيلية ـ حيفا
 

يسقط الجسد ليثير الرهان على المعتقد

ثقافة

32 قطعة خزفية تنهل الطين والشعر
الخزافة الأردنية النشاش في معرضها تقترب من «أماكن» مألوفة.. و«شخصيات» أليفة

عمان- «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

تواصـل الفنانـة منـال النشـاش صياغة وجـوه الناس، 
وتشكيل أماكنهم بقطع خزفية شكلتها من طين أردني مجبول 
بـروح منـال الشـفافة والمحلقة فـي خبايا الطـين وفضاءات 
التشـكيل، ويبرز ولع الفنانة بالمـكان والبيت عبر خزفياتها 
بألوانهـا الترابيـة والفيروزيـة التي تحمـل دلالات ورموزا 
تصوغها الخزافة من واقع الأشـياء قريبا من جوهر «أماكن» 
مألوفـة، و»شـخصيات» أليفـة ومتحابـة حينـا، وحائـرة 
ومختلفـة حينا آخـر، ومن هنا تأتي العناويـن التي أطلقتها 
على أعمالها الخزفية (32 قطعة) مختلفة الأحجام والأشكال 
والألوان، التي تنوعت بين المعلقات، والصحون، والجرار أو 
ما يسـمى «الفازات» المبتكرة الأشكال، وهي: بداية الصمت، 
أنـين الروح، الخروج من الوقت، السـاكنين هناك، لنا نحن، 
خلف الشـمس، خارج الإطار، وحدهم هناك، حروف، البحر 
الميـت، هـذا الحـزن، خـروج، أمومـة، تاريـخ الـورود، حلم 
العاشـقين، امرأة لا تتكرر، دمع يفرق المكان، وجع مرسـوم، 
تلاقـي، كنجمة صبح، الغـلاف الأول، الغلاف الأخير، دائرة 
الإنسان، دائرة المكان، مكان مشرد، الحب لا يموت، ولو مرة 

في البال، حنايا، كلمات ترسم المكان، خروج من الأبجدية. 
المعـرض الـذي افتتحـه المهنـدس شـحادة أبـو هديـب 
وعنوانـه «أماكـن وشـخصيات»، مندوبا عن الشـريفة زين 
الشـرف بنت ناصـر مؤخرا فـي قاعة رفيق اللحـام/ منتدى 
الرواد، يشـكل إضافة نوعية في مسـيرة الفنانة النشـاش، 
رسـمت على مجموعة منها أبوابا وأقواسا إسلامية الطابع، 
عربية الملامح، وهو المعرض الشخصي الرابع عشر للفنانة، 
اسـتخدمت فيه مقاطع من الشعر لشعراء معروفين، ومنهم: 
الشـاعر الراحل محمود درويش الذي اسـتخدمت أشـعاره 
فـي ثلاثة أعمال، وهي على التوالي: «أموت اشـتياقا/ أموت 
احتراقا/ وشـنقا أموت/ وذبحا أمـوت/ ولكني لا أقول مضى 
حبنـا وانقضى/ حبنـا لا يموت»، وفـي قطعة أخـرى «قطار 
السـاعة الواحدة/ رجل وامرأة يفترقان/ ينفضان الورد عن 
قلبيهما ينكسـران... يخرج الظل مـن الظل/ يصيران ثلاثة/ 
رجلا وامـرأة والوقت»، والثالثة «أرى مـا أريده من الحب.. 
إني أرى خيولا ترقص سهرا وخمسين غيتارة تتنهد/ وسربا 
مـن النمـل... أغمض عيني حتـى أرى ظلنا خلف هـذا المكان 

المشرد».
ومن أشـعار نزار قباني اختارت قصيدة «حافية القدمين» 
و»عروسة السكر»، وهناك ثلاثة أعمال خزفية مستوحاة من 
رواية «رجال في الشمس» ومقطع من رواية أم سعد لغسان 
كنفانـي»، ومن أشـعار مظفر النواب اختارت مقطعا يجسـد 
حـال الوطـن العربـي الآن وهـو: «بـدأ الصمـت والطرقات 
الصغيـرة حطت على كتفيها صبرنـا والدموع المباركة كانت 
تضـيء البيـوت أمام الغـروب العظيـم، في الوطـن العربي 
تـرى انهار النفط تسـيل لا تسـأل عن سـعر البرميـل والدم 
أيضا مثل الأنهار يسـيل، لا تسـأل عن سـعر البرميل والدمع 
يسـيل وأشياء أخرى من كل مكان في الوطن العربي تسيل، 
لا تسـأل عن سـعر البرميل فلكل زمان تجار والسوق له لغة 

وأصول».
وفـي قطعة أخـرى اختـارت مقطعا مـن قصيدة للشـاعر 

عبداللـه رضـوان تتحدث عن مدينـة القدس الأسـيرة «من 
ذاتي وتراكضت طربا/ قبائل أمتي بشـحوب أسئلة وهجس 
رفاتـي/ فكأنني الضليـل يطلب ملكه/ والمـوت يطلبني بغير 
أنـاه/ فالقـدس حلم العاشـقين تكللت مـن لثـم قبلتهم ومن 
صلواتي نـار المنافي وجعه لا تنفضـي ارق وزجر فتى وبيع 

سراتي».
أن  الـى  النشـاش  منـال  والخزافـة  التشـكيلية  وتشـير 
مشـاركتها فـي الصـين فـي العـام 2012 تمثلـت مـن خـلال 
مشـاركتها في سـمبوزيوم ومؤتمر النحـت الدولي الصيني 
الثالث وكانت المشـاركة العربيـة الوحيدة بين 112 فنانا من 
العالم، مؤكدة أن «المشـاركات الخارجية مهمـة للفنان لأنها 
تتيح لـه الاطلاع علـى تجارب فـي أماكن مختلفـة، وأجواء 
وظـروف مختلفـة عـن الأماكـن التـي يوجـد فيهـا الفنـان، 
وبحكم اطلاعه على تجارب جديدة تزيد تجربته قوة وثقة، 
فالمشـاركات تسـاعد فـي صقـل التجربة واكتسـاب خبرات 

جديدة تنعكس إيجابا على أسلوبه .
 وتحمـل الخزافة منال النشـاش التي ابتدأت تجربتها مع 
الخزف منذ سـنوات طويلة وكانت المحطـة الأولى في مجال 
الخـزف التراثي كحرفـة تقليدية، مما مكنها مـن التعامل مع 

الطـين والألوان والحـرق، وأصبح لديها إلمـام بمادة الخزف 
ومـن ثـم الانطـلاق والإبحـار فـي عالـم التشـكيل والنحت 
الخزفـي، وهـي تحمل دبلـوم كمبيوتـر، دبلوم خـط عربي، 
دبلـوم خزف، دبلـوم إدارة الجمعيات السـياحية، رئيسـة 

قسـم التصميـم والتنفيـذ في بيـت البوادي، مدرسـة خزف 
ونحـت، ونائبـة رئيس جمعيـة صنـاع الحـرف التقليدية، 
عضـو جمعية البلقـاء للفنون التشـكيلية، أقامـت عددا من 

المعارض الشخصية والجماعية. 

رجاء بكرية ٭

عملان للفنانة

منال النشاش

خالد أقلعي يوقّع ترجمته 
ضمن سلسلة روايات نوبل

الدار البيضاء 

«القدس العربي»:
بعــد تجاربــه الأدبيــة فــي مجــال القصــة والرواية 
والنقــد الأدبي، صــدرت للأديب المغربــي  الدكتور خالد 
أقلعــي، ضمن سلســلة كتب نوبــل التــي تصدرها دار 
المدى للإعلام والثقافــة والفنون ببيروت، ترجمة أدبية 
لروايــة «فكتوريا» للكاتب النرويجي كنوت هامســون، 

الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1920. تحكي هذه الرواية عن علاقة 
وجدانية تجمع بين الحســناء  فكتوريا، وحيدة أسرة ثريّة، ويوحنا 
ابــن طحّــان القرية. وما ســتعرفه هذه العلاقة مــن لحظات تجاوب 
واستقرار وتقلّب ونفور. صدرت الرواية لأول مرّة عام 1955، وهذه 

أول طبعة عربية لها أنجزت في 225 صفحة.
وقــد عبّر الدكتــور خالد أقلعي إثــر توقيعه للإصــدار (برواق 
دار المــدى) بالمعــرض الدولــي للكتــاب بالدار البيضــاء، صبيحة 
يوم الأحد 31 اذار (مارس) 2013 عن ســعادته بهذه التجربة التي 
توّجت مجهودا أدبيــا تمّ إنجازه منذ ثماني ســنوات، وظلّ قابعا 
منــذ ذلك الحين فــي مكتبه، إلى أن ألــحّ صديقه الناقــد والمترجم 
عبد الرحيم الشــاهد على ضرورة فكّ عقال هذه التجربة بإرســال 
المخطــوط إلــى دار المــدى، التــي ردّت بالقبول بعد شــهر فقط من 
التوصل بالمخطوط. وأضاف خالــد أقلعي أن علاقته بالترجمة لا 
تتجاوز كونهــا اهتماما من اهتماماته الأدبيــة، فهو ليس مترجما 
محترفــا، على حــدّ تعبيره، وإنمــا مجرّد قارئ مهوس بمشــاركة 
الآخرين متعة ما يقرأ. وأن علاقته بالترجمة ســوف تحافظ دائما 

على روح المشاركة هذه بعيدا عن أية طموحات مادية أو نفعية.    

ورفــض أقلعي الكشــف 
عن فحــوى تعاقــده الجديد 
فــي حقــل الترجمــة، الــذي 
سيشرع في مضمونه ابتداء 
(اغســطس)  اب  شــهر  مــن 
المقبــل، متفائلا بهذا الشــهر 
روايــة  خلالــه  ترجــم  الــذي 

«فكتوريا» لكنوت هامسون.
وكان الأديــب خالد أقلعي 
حلّ بالمعــرض الدولي للكتاب 
بالدار البيضاء من أجل تقديم 
والقصص،  «التصــوف  كتابه 
التصــوف فــي  رصــد لســمة 
القصيرة من  المغربيــة  القصــة 
نهايــة الأربعينيــات إلــى بداية 
الألفية الثالثــة» الذي صدر في 
شهر ايلول (ســبتمبر) الماضي عن منشورات اتحاد كتاب المغرب 
بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكانت الفرصة سانحة 
ليوقع كتابه هذا في حضور زوار المعرض وبعض المثقفين، ومنهم 
الباحثــة الجزائرية الدكتورة زهرة عاشــور التي استفســرت من 
المؤلف حول بعــض جوانب الموضوع، ووعدت بمناقشــة الكاتب 

بعد قراءة العمل.

فتح باب الترشيحات لجائزة 
«بوكر» العربية للعام 2014

لندن ـ «القدس العربي»:

فتحــت اللجنة المشــرفة على الجائزة العالميــة للرواية العربية، 
(بوكــر) باب الترشــيحات لجائزة العــام 2014. وتذكر اللجنة ان 

هذه الجائزة خاصّة بالرواية الأدبية، لذلك لا تتأهل لها المجموعات 
القصصية ولا الشعرية.

لا يمكــن للمؤلّــف أن يرشّــح روايتــه بنفســه بــل ينبغــي لدار 
النشــر أن تتولى عملية الترشــيح، على أن يتمّ ذلك بالتشاور معه 
وبموافقته، لا يمكن أن تُرشّــح سوى الأعمال المكتوبة بالعربية: لا 

تتأهل الروايات العربية المترجمة من لغة أخرى.
• ينبغي أن يكون الروائي الذي تُرشّح أعماله على قيد الحياة لا 

تُقبل المخطوطات ولا يحق للكاتب سوى الترشّح بعنوان واحد.
• ينبغــي للروايــة المرشّــحة أن تحترم حقوق الملكيــة الفكرية 
وقوانين المطبوعات والنشر، السارية في مكان نشرها، لكل ناشر 
أن يرشّــح ثلاث روايات من إصداراتــه في الفترة الواقعة بين أول 

تموز (يوليو) 2012 وآخر حزيران (يونيو) 2013.
• ينبغي إرسال 7 نســخ من كلّ رواية مرشّحة، مع استمارات 
الترشــيح المعبّــأة، إلــى عنــوان منسّــقة الإدارة البريــدي: فلــور 

مونتانارو
 Fleur Montanaro, IPAF, 11a Harbut Road,

 London SW11 2RA,UK

• للجنــة التحكيم الحقّ، إذا ما رأت ذلك ضروريا، أن تنظر في 
روايــات صدرت بين  يوليو 2012 وحزيران (يونيو) 2013 ولم يتمّ 
ترشــيحها من جانب دور النشــر. ويتم ذلك عن طريق «استدعاء» 
روايات معينة بواســطة منســقة الجائــزة التي تقــوم بدعوة دار 
النشــر المعنية بترشــيح العمل الذي طلبته لجنــة التحكيم، وعلى 
الناشــر في هذه الحالة إرسال سبع نســخ من الرواية إلى جانب 
تعبئــة اســتمارة الترشــيح الاعتياديــة، علما بأنه فــي حال كون 
العمل المستدعى منشورا من قبل دار نشر من الدور المشاركة، فإن 
العمل الإضافي لا يُحسب من ضمن نصابها (أي الروايات الثلاث 

المقدّمة أصلا).
•إذا ما تقدمت دار نشــر برواية لكاتب ســبق له أن أُدرج على 
القائمــة القصيــرة في دورة ســابقة، فإن هــذا العمل لا يُحســب 
من نصاب الترشــيح، أي أنــه يكون علاوة علــى الروايات الثلاث 

المسموح بها. 
•الموعد النهائي للتقدّم للدورة الحالية هو 30 يونيو 2013

•هذا ويذكر ان قــرار لجنة التحكيم من حيث اختيار الروايات 
المدرجــة علــى القائمتــين الطويلة والقصيــرة أو الروايــة الفائزة 

نهائي وغير قابل للنقض.

مرسيل خليفة يبدأ من قابس 
جولة فنية في تونس

■ تونــس ـ (رويتــرز): من مدينــة قابس أطل الفنــان اللبناني 
الشهير مرســيل خليفة من جديد على جمهوره في تونس بأغانيه 
المساندة لقضايا الحق والحرية ضمن جولة فنية في البلاد تستمر 

اسبوعا تحت عنوان (سقوط القمر).
وفي اطار مهرجان الربيع الدولي بقابس قدم خليفة يوم الاحد 
الماضــي حفلا حضرته اعداد غفيرة مــن الجمهور الذي تدفق على 

مســرح المدينة رغــم برودة الطقس ليــرددوا معه باقــة من اغانيه 
الملتزمة التي اشتهر بها مثل (احن الى خبر امي).

ورافق مارسيل نجلاه رامي وبشار في هذه الجولة التي تستمر 
حتى يوم 14 نيســان (ابريل) وتشــمل ايضا محافظات صفاقس 

وسوسة وتونس.
وقد قرر مرســيل تخصيــص كامل ريع الجولــة الفنية لجمعية 
القدس بالعاصمة الفرنســية باريس الناشــطة في مجال الثقافة 

والتراث الفلسطيني.
وكان عــرض الفنــان اللبنانــى متميزاقــدم فيــه برفقــة ابنيه 
مشروعه الغنائى الجديد سقوط القمر)والذى تضمن بالخصوص 

باقة متنوعة من اغانيه فى توزيع جديد ولون جديد.
ومنــع خليفة لســنوات من الغنــاء في تونــس طيلة حكم 
الرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن علــي بســبب مواقفه 
السياســية الجريئة من الانظمــة الدكتاتورية في المنطقة قبل 
ان يعــود مــن جديد بعد الثــورة ليغني لمحبيه فــي تونس عن 

الوطن والحرية والكرامة. 

فضاءات

مرسيل خليفة
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منوعات

 

الحمل:
ظروف مناسبة لك كي تحقق ما تريده في العمل. خفف من حماسك 

حيال معارفك ولا تتسرع والزم الراحة فالأزمة تزول قريباً.   
الثور:

تصل الى نتيجة لا بأس بها في أمر تجاري. ابق متكتماً ولا تحاول أن 
تفرض نفسك في محيطك. حب جديد في طريقه إليك.   

الجوزاء:
حاول أن تكون هادئاً امام التناقضات المطروحة. النشاطات المهنية 

والاجتماعية ستكون مواتية رغم بعض العوائق.   
السرطان:

تحتاج الى الوحدة والهدوء لاعادة النظر في خطواتك التالية. عليك 
ان تكون يقظاً إذا اردت ان تسير امورك على ما يرام.   

الاسد:
مرحلة ممتازة على الصعيد العملي تحقق فيها الرضى الداخلي وترى 

أغلى احلامك ممكنة التحقيق. مغامرة عاطفية قد تنتهي بنتيجة 
حسنة.   
العذراء:

تمر بفترة هادئة من فترات حياتك. ستجد الثقة التامة في نفسك. لديك 
الامكانية لتحقيق أعمال جيدة.   

الميزان:
انت بحاجة لوجوه جديدة أو علاقات جديدة حتى لايزعجك الروتين. 

ربما تكون بحاجة الى كلمة حنان أكثر مما هي حاجتك للحب.   
العقرب:

لا تعمل في هذه الفترة بمفردك بل حاول ان تقبل بمساعدة معينة 
يعرضها عليك احد المحيطين بك. الأعمال الفنية تسير بشكل جيد.   

القوس:
تتمتع بالقوة والأصرار الكافي لمواجهة مشاكلك بوعي وحكمة، حالتك 

المادية مستقرة بعض الشيء ولكن احذر الوقوع في فخ الاسراف.   
الجدي: 

تتأكد من اشياء اخفاها الحبيب عنك لكنك تبقى صامتاً لأنك تحبه. 
ساعات اضافية من الراحة ستكون مفيدة كثيراً لك.   

الدلو:
الدنيا تضحك لك ضحكة عريضة ونشاطك يتجدد بقوة هذه الفترة. 

عاطفياً ما رأيك في وضع حبك على نار قوية حتى ينضج سريعاً.   
الحوت:

لا تكن متشائماً وإلا فقدت الثقة بنفسك فكل ما يجري غمامة صيف وما 
عليك الا الانتظار. ما بعد الضيق إلا الفرج.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ق ة ف

ابــــــــراج

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» ـ من سعيد فردي:

بحضور كل من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى 
الخلفي، ووزير العلاقات مع البرلمان، الحبيب الشوباني. كرمت الجمعية 
المغربيـة لمهنيـي الإذاعـة والتلفزيـون، بمسـرح محمد الخامـس مؤخرا 
بالربـاط، مجموعة مـن  مهنيي الإذاعة والتلفزيون، الذين اسـتفادوا من 

المغادرة الطوعية.
وشـمل التكـريم الإعلامـي الرياضـي سـعيد زدوق، والإذاعـي محمد 
الغيدانـي، ومقدمـة البرامج ونشـرات الأخبار سـابقا قمر آيـت بنمالك، 
وحنان العيماني المديرة السـابقة لـ»شين أنتير»، علاوة على خير الدين 
العافـي، ولكبيرة جهار، ومحمد بنحليمة، ومحمد اتميمي، ومحمد زمان، 

إضافة لعدد من المخرجين والتقنيين.

وخـلال حفل تكريم مهني الإذاعـة والتلفزيون تحدث مصطفى الخلفي 
وزير الاتصال عن مشروع إصلاح المشهد السمعي البصري الذي سينطلق 
قريبـا، داعيا مهنيي الإذاعة والتلفزيون إلى الحرص على اسـتقلاليتهم، 
وفـق ما ينص عليه الدسـتور، كما تطرق الخلفي إلى مـا جاء في  التقرير 
الأوربي حول المشهد السمعي البصري الذي قال أنه تضمن نقطا إيجابية 

رغم الانتقادات.
الحبيب الشـوباني، وزير العلاقات مع البرلمـان وصف مهنيي الإذاعة 
والتلفزيـون بـ»صنـاع الحيـاة، الذين هذبوا السـمع والبصـر وصنعوا 
وجدانـا وإبداعا وطنيا، وداعيا إلى إنشـاء مجلس للحكماء يتشـكل من 
المهنيـين الذين اسـتفادوا من المغادرة الطوعية، للاسـتفادة من تجاربهم 
التـي راكموها على مدار سـنوات من الاشـتغال في الإذاعـة والتلفزيون 

المغربي.

■ لـوس أنجليس ـ (د ب أ): يبدأ نجـم هوليوود برادلي 
كوبـر تصويـر فيلـم جديـد يتنـاول الانتقـام فـي الغـرب 
الأمريكي يحمل اسـم، «جاني حصلت على سلاح» ، حسبما 

ذكرت تقارير إخبارية.
وتأتـي مشـاركة كوبـر بعـد موجة مـن المتاعـب واجهها 
الفيلم منذ أسـابيع قليلة عندما انسحبت المخرجة في اليوم 

السابق لبدء التصوير.
وسيلعب كوبر دور الشرير الذي اعتذر عن تجسيده قبل 
أسـابيع النجم البريطاني جود لو، بعد انسـحاب مخرجته 
الأصليـة، لـين رامسـاي، بسـبب قضايـا تتعلـق بالنواحي 

الفنية والعقد.
ويتولـى غافـن أوكونور إخـراج الفيلم حاليـا في مدينة 
نيو مكسـيكو، بحسـب موقـع مجلـة «هوليـوود ريبورتر» 

المتخصصة في صناعة السينما.
ويشـارك كوبر في بطولة الفيلم، الممثلة ناتالي بورتمان 
التي تجسـد دور زوجة يعود زوجها الخـارج على القانون 
إلى منزلـه وهو مصاب بأعيرة نارية، وتضطر أن تطلب من 
صديـق قديم المسـاعدة في الدفاع عن مزرعتها التي تسـعى 

عصابة للاستيلاء عليها.
تجدر الإشـارة إلى أن جود لو كان بديلا للممثل الألماني ـ 
الأيرلندي ميشـائيل فاسبندر الذي انسحب هو الآخر عقب 

فترة قصيرة من إعلان مشاركته في الفيلم .

الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون 
ترد الاعتبار لصناع الفرجة السمعية البصرية

برادلي كوبر بدلا من جود لو في فيلم عن الغرب الأمريكي

«ذئاب بشرية» فيلم وثائقي .. 
وأفلام دوسة وأبو سن!

هيتشكوك: القصة غير المروية
لظروف صناعة فيلم «سايكو» الشهير

 ■ لا يمكن لأحد من عاشـقي السـينما أن ينسى 
المشـهد السـينمائي الخالد في سـينما التشـويق، 
والـذي يتمثـل بمقتـل « جانيـت لي» فـي الحمام، 
وفي تلك الليلة الماطرة، فكيف يتم قتل امراة نزيلة 
عابـرة لفندق ؟ وكيـف تطعن عدة مرات بسـادية 
مرعبـة وبـدون ان نـرى عمليـة الطعـن مباشـرة 
؟ وبـلا عنـف ومؤثرات ودمـاء وبلا عـري فاضح 
استفزازي ...ربما تكون هذه اللقطة هي من بعض 
أهم واروع لقطات التشـويق في تاريخ السـينما، 
ويصـف هيتشـكوك  فـي الفيلـم الحديـث الـذي 
يحمل اسمه (2012) طريقة تصوير المشهد بأنه تم 
باسلوب الايحاء المجازي البالغ التعبير، كما نراه 
يرصد تأثيره الكاسـح على الجمهور اثناء عرضه 
الأول وخلـف الكواليس بايماءآت حركية عصبية 
متلاحقة تعبر عن توالي عملية الطعن، مسـتمتعا 
برصـده لصـراخ وتأوهـات الجمهـور المحبـوس 

الأنفاس ...
كـون هوبكنـز وميريـن ثنائيـا طريفـا حميميا 
بكيميـاء خاصـة واخلاص نادر حيـت كدنا نعتقد 
ان زوجتـه هـي التي أخرجـت الفيلم او سـاهمت 
بوضـع بصماتهـا اللافتـة علـى معظـم مشـاهده، 
وهـذه مبالغـة غير منطقيـة وقع بهـا الفيلـم، فما 
زلنا نتمسـك باخلاصنا وبتأملنا للحرفية المفرطة  
لأحد اهم مخرجي التشـويق في القرن العشرين، 
والطريف أن هيتشـكوك نفسه يستخدم اسلوب « 
التلصـص» الذي برع فيه فـي معظم افلامه، فنراه 
يتلصص على زوجته وصديقها، وكذلك على بطلة 
الفيلم الحسـناء من خلال فتحة صغيرة في جدار 
مكتبه (تقمصت الجميلة سـكارليت جوهانسـون 
دور جانيـت لـي ببراعة فائقـة )، وكأنـه يتماهى 
 ،» بيركنـز  «انطونـي  القاتـل  القصـة  بطـل  مـع 
الـذي يبـدأ باختلاس النظـر  الـى «جانيت» وهي 
تدخل الحمـام، وبواسـطة منظـار ...ويراهن هنا 
هيتشـكوك على ما يسـمى « لـذة المراقبـة « والتي 
تتمثل بالفضول والبحلقة لاكتشـاف شيء ما غير 
عادي واتهامي ( وهذه 

طبيعـة بشـرية ترتبـط بحـب الفضـول وسـوء 
الظـن بالآخريـن )، وحيـث يتمكن ببراعـة فائقة 
من تحويل الجمهور  لشـاهدي حضـور، مما يعزز 
سـيكلوجيا مـن تفاعلهـم الايجابـي مـع الأحداث 
السـينمائية، وقد تميز هيتشـكوك بهذا النمط من 
الاخراج كمـا تميز بالاقتصاد في الحـوار وتقنينه 
الكاميـرا  يتـرك  فهـو  الضـروري،  الأدنـى  لحـده 
تتحدث وتروي...ويتركنا نراقب ونرصد! يشـير 
الفيلم لاسلوب هيتشكوك الاستحواذي بالاخراج 
من حيث السـرية الكاملة وعدم التحدث لوسـائل 
الاعـلام والصحافـة، حتـى انـه يوعز بشـراء كل 
النسـخ المتوفرة فـي المكتبـات من القصـة حتى لا 
يعرف أحد حبكـة الفيلم، كما انه لا يسـمح اطلاقا 
لممولـي الفيلم بالتدخل او حتى بزيارة الاسـتديو 

اثناء التصوير !
لقطة الاسـتهلال  في الفيلم كانـت مميزة،حيث 
شـاهدنا فيما يبدو المجرم السـادي الحقيقي وهو 
يقتـل أخـاه غـدرا بمجرفـة محطمـا رأسـه، بعـد 
ان أسـمعه هـذا الأخيـر  تعليقـا لاذعا سـاخرا من 
اتكالـه وتعلقة المرضي بامه، ونلاحظ هيتشـكوك 
وكأنه شـاهد عيان على الجريمـة يخبرنا بطرافة 
ولامبـالاة عن « قصـة الصـراع الأبدي بـين قابيل 
وهابيـل « ! كما نشـهد بلقطـات متقطعـة بعد ذلك 
تعايـش المجرم مع جثة امه المتوفاة حتى انه يقوم 
احيانا بالنوم بجانبها وكأنها ما زالت حية، حيث 
يبـدو لاحقا وكأنـه قد تقمص شـخصيتها بشـكل 
كامـل، وخاصـة بعـد ارتكابـه لجرائمـه العديدة 
(حيـث وجـدوا عشـرة رؤوس مقطوعـة لفتيـات 
شـابات فـي مزرعتـه) . كمـا أن اللقطـة الأخيـرة 
ذات دلالـة ومغـزى، حيث نرى هيتشـكوك بطلته 
الكاريزميـة وباسـلوبه المميـز بالحديـث  يخبرنا 
بأن حدسـه الذي لا يخطىء سيقوده حتما لعمله 
القـادم المميز، ونرى غرابا اسـود ناعقا يحط على 
كتفـه في مجاز واضح لفيلـم «الطيور» المثير الذي 
تـلا «سـايكو»، والـذي كان عمـلا نـادرا  وغريبـا 
واسـتبصاريا ...وهـذه تعتبـر موهبـة اخراجيـة 
فـذة  تميـز بهـا هيتشـكوك،من كونـه كان يرفض 
كافـة الأعمـال والقصـص التـي لا يقتنع بهـا، وقد 
حاول الكاتب «الواعد» صديق زوجته ممارسة كل 
الضغوط علية للاقتناع بكتابته 
ولكنـه كان يسـخر من سـذاجة 
السرد والحبكة، كما رفض ضغط 
ممولي الفيلـم ومنتجيه لاخراج 
عمـل تجـاري- سـطحي يحقـق 
الأربـاح فـي «صنـدوق التذاكر«، 
وزوجتـه  معاناتـه  مـن  بالرغـم 
مـن ضائقـة ماليـة شـديدة كادت 
تعرضهمـا لرهن منزلهمـا الوحيد 
والتخلـي عـن حـوض السـباحة 

الباذخ المرافق للمنزل .          
الفيلـم يتنـاول بمعظمه ظروف 
العراقيـل  وحتـى  وملابسـات 
صاحبـت  التـي  والاحباطـات 
سـايكو  الشـهير  الفيلـم  صناعـة 
يتنـاول  كمـا   ،(1960-1959)
النفسـية  الحالـة  بالتفصيـل 
والاجتماعيـة لهيتشـكوك وزوجته 
خـلال صناعة الفيلم، وان كان يركز 
علـى احـداث ومصادفـات مختارة، 
الا أنـه يعطينا فكرة جيدة عن حياة 
وطباع المخرج الشهير، كما انه يشير 
لرابطـة الحـب والمـودة الكبيرة بين 
الفيلـم  منتجـي  ولجشـع  الزوجـين 
وعدم تفهمهـم، وهو منجز باسـلوب 

نمطـي وحافـل بالفكاهـة والمرح والسـخرية التي 
ربمـا كانـت سـتمتع هيتشـكوك نفسـه، وخاصـة 
مـع ابـداع هوبكنـز بتقمـص الشـخصية واعـادة 
احيائهـا، والاعـداد المذهل لشـخصية هيتشـكوك 
الأصليـة ونمـط طباعـه وحديثـه وحتـى طريقة 
أكله، حتى كدنا ننسـى ان هـذا  تمثيلا، مما جعلنا 
امام فيلم ممتع للغاية ...كما ان الفيلم يعد معالجة 
نادرة من خلف الكواليس والأبواب المغلقة لمخرج 
اسطوري بارع و»شيطاني» محب للحياة، ساخر 
وتلقائي، وكان يتماهى مـع ابطال أفلامه ويعجب 
بالبطلات الجميلات الشقروات بشكل خاص، ولم 
ينس مخرج الفيلم «غيرفاسـي»  أن يجعلنا نتأمل 
الجانـب الحزين –الضجر لشـخصية هيتشـكوك 
( المحبـط احيانا )، الا انـه يجب التنويـه بافتقاد 
الفيلم لاسـلوب هيتشـكوك الرؤيـوي بالاخراج، 
ولاعطـاء زوجتـه دورا افتراضيا أكثـر من المتوقع 
بانجازاته السـينمائية، وبرصد مبالغ به لصفات 
وعناصر غير جوهرية في سـلوكيات هيتشـكوك، 
مما جعل الفيلم يهبط لمستوى غير متوقع بتناوله 

«السـطحي» للشـخصية السـينمائية العبقريـة، 
وربمـا يكـون «ساشاغيرفاسـي»  وكاتـب القصة 
«جـون ماكلولـين»  قـد قصـدا ذلـك بعمـد لاعطاء 
نكهة انسانية للشـريط ولجذب وامتاع الجمهور، 
ولكنهمـا بالتاكيـد اهدرا فرصة لـن تعوض، حتى 
ان بعض النقـاد المتزمتين قد وصف الفيلم ب» أنه 

رحلة مخيبة للآمال في تاريخ السينما «  !  
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هيتشكوك

■ تشــهد اســتديوهات شــركة نبتــة للإنتاج 
الإعلامــي هذه الايــام العمليــات الفنيــة ووضع 
اللمســات علــى فيلم (ذئــاب بشــرية) وهو فيلم 
قضيــة  يتنــــاول  خالــــص  ســوداني  وثائقــي 
اغتصــاب الأطفــال فــي الســودان، هــل وصلت 
مرحلــة الظاهــرة أم لا زالــت مجــرد حــالات هنا 
وهناك، ماهي اســبابها ودوافعها أهي نفسية أم 
إجتماعيــة أم اقتصاديــة أم هي كل ذلك مع ظلال 
السياســة وتأثيرها علــى الإقتصــاد والإجتماع 

وصحة الناس النفسية.
يناقــش الفيلــم القضية بأبعادهــا المختلفة مع 
المختصين فــي علم النفس والإجتماع السياســي 
والمحامــين والقضاة أصحــاب التجربــة في هذا 
النوع مــن القضايا ويطــرح القضية علــى طاولة 
ذوي الأطفال الضحايا للإســتفادة من تجاربهم 
فــي محاصرة هذا النواع مــن الجرائم مع إفادات 

ستفاجئ الناس بما حوته من تفاصيل.
الفيلــم من انتــاج نبتــة وإخراج ســيف الدين 
حســن، وقد قمــتُ بالإعــداد وكتابة الســيناريو 
للفيلم الذي نتمنى أن يشــكل إسهاما في التعرف 
على هــذه القضية الخطيرة ويضــع معالجات قد 
تســاعد في أقــل تقدير علــى التقليل من انتشــار 
جريمة اغتصاب الأطفــال أو محاصرتها ووضع 
حلٍ لها بمخاطبة جذورها ومحاولة اقتراح حلول 
ومعالجــات تأتي من أفــواه المختصين والمكتوين 

بنار الجريمة.
جاءت فكرة الفيلم بهذه التلقائية: فقد نشــرت 
في يوم على صفحتي بالفيسبوك إعلاناً لجمعية 
مناصــرة الطفولة تدعو فيــه المواطنين للإنضمام 
للوقفــة الإحتجاجية التــي تنظمها أمام  رئاســة 
القضــاء بغرض تســليم مذكرة لرئيــس القضاء 
تطالب فيها بإعــدام مغتصبي الأطفــال بميادين 
عامــة، بعد ذلــك بلحظــات وصلتني رســالة من 
ســيف الدين حســن مفادها أن هنالك فيلما على 
صفحتــي، راجعــت الصفحة فأدركــت مقصده، 
وفي صبيحة يوم الوقفــة كان هو وكاميرته أول 
الحاضرين أمــام رئاســة القضاء يلتقــط صوراً 
لأطفــالٍ وأســر يجــأرون بالشــكوى ويطالبــون 
رئيــس القضــاء بحمايتهم من الذئاب البشــرية، 
يهتف بعضهم مطالباً رئيس القضاء بقرار لإعدام 
المغتصبــين أمام الناس قائلين (ســن ســن يا أبو 

سن). 
ومــن ذلك الجو وبتلك الحماســة بدأت خطانا 
فــي تجهيــز الفيلــم، كانــت المــادة متوفــرة مــن 
سلسلة المقالات الأربعة التي كتبتها عن الموضوع 
ومقــالات لزمــلاء صحفيــين ظلــوا يكتبــون منذ 
فتــرة، ومحاضــر المحاكم وقانــون حماية الطفل 
وتصريحــات القضــاة والمحامــين وغيرهــا مــن 
مصــادر المعرفــة والمعلومــة. وإضافــةً لنمــاذج 
الضحايا على صفحات الصحف وفي ســاحات 
المحاكم، لخوفٌُ يُقرأ من أعين الناس تفوح رائحته 
في كل مــكان، لذلك كانت مهمتي نســج كل ذلك 
في خيطٍ واحد يطرح ويناقش ويستصحب رؤى 
المختصــين ومقترحــات الحلول، لتجمــع الزميلة 
أمزين آدم إفادات المختصين ويضع ســيف الدين 
حسن لمساته على كل ذلك، فيصبح الفيلم جاهزاً 
للتســويق والعرض في منتصــف مايو القادم ان 

شاء الله.
يأتــي الفيلم كإســهام فــي هــذه المعضلة التي 
أرّقــت المجتمــع وهــددت أمنــه وســلامته وعيــاً 

للإعــلام بقضايــا المجتمــع ومســاهمةً منــه في 
طرحها وحلها.

وفــي ذات الوقت الــذي تُجري فيــه العمليات 
الفنية لفيلم (ذئاب بشــرية) يخرج مواطنون في 
وقفــات احتجاجية أمام رئاســة القضاء ووزارة 
العــدل مصريــن علــى مطلبهــم الداعــي لإعــدام 
المغتصبين الذين اســتوفوا درجات التقاضي في 
أماكــن تمكن المجتمع مــن مشــاهدتهم كجزء من 
حق المجتمع فــي هذه الجرائم، لكن قلق المواطنين 
لا يقابلــه اهتمــام مــن الجهات المختصــة، فوقفة 
بها قرابة المئتين من الأطفال واســرهم ومحامين 
مهتمين بالقضية وإعلاميين لا يجد رئيس القضاء 
وقتــاً ليخــرج لاســتقبالهم واســتلام مذكرتهم، 
فخروجــه إليهــم يشــعرهم بأنــه يهتــم لفزعهم 
وقفتهــم  تحتــرم  بإطلالــة  لطمأنتهــم  ويســعى 
هذه وتؤكد علــى حقهم في الحيــاة بمجتمعٍ آمن 

ونظيف.
ذات المشــهد يتكــرر بالكربــون فــي وزارة 
العدل، يأتي الناس فزعين فيســتقبلهم الوزير 
بغيابه، يرفض الخروج لاستلام مذكرتهم في 
خطوةٍ تثير الكثير من الإســتفهامات: هل يعلم 
وزير العدل معدلات إغتصــاب الأطفال بولاية 
الخرطــوم التي يقيــم فيهــا، هل يشــعر بقلق 

الأسر وخوفها على أبنائها؟
 هــل بلغــه أن بعــض الأمهــات تتمنــى أنها 
لــم تنجــب اطفالهــا لعــــــــدم قدرتهــن علــى 
حمــــايتهم مــن الذئاب؟ وهل هناك سياســة 
متبعــة بوزارتــه يتم بموجبها تجاهل شــكوى 

الناس وقلقهم.؟
 ولماذا يفعل ذلك، ومتــى يتحرك هو والجهات 
المختصة وقد انتشــرت هذه الجريمة انتشار النار 

في الهشيم؟.
تمنيــت لو أعلم بمــاذا يفكر وزيــر العدل لحظة 
وقوف الناس أمام مكتبه لا يحملون سوى وريقة 
هــي مذكرة تطالب باعــدام مغتصبي الاطفال في 
ميدان عام، وما الذي يضير وزير العدل أو رئيس 
القضــاء إن اتخــذوا هذا القــرار، فهــو بالقطع لا 
يُنفذ إلا في الذين اســتوفوا كل درجات التقاضي 

وحوكموا بالإعدام. 
ثالثــة الاثافــي هــي موقــف إتحــاد المحامــين 
الســودانيين، كأنهــم في عالم آخــر، إذ لم يكلفوا 
أنفسهم إرســال مبعوث يمثلهم في هذه الوقفات 
فيشــعر المجتمع بأنهم جزءٌ منه وأنهم يشــعرون 
للمحامــين  إتحــاد  أهــو  ويتهــدده،  يقلقــه  بمــا 
(الســودانيين) أم اتحاد لمحامــي الواق الواق، ما 
الــذي يجعلهــم جزء مــن المجتمع إن لم يشــعروا 
به ويســعوا للحفــاظ على أمنــه، أضعف الإيمان 
أن يدعمــوا المذكرات ويســهموا فــي الدفع بهذه 

العقوبة للإمام. 
وإن كان لديهــم رؤيــة أخرى وطريقــة ناجعة 
لتنظيــف المجتمع من ســارقي الطفولــة والبراءة 
فــكان من الأجــدى التعجيل بطرحهــا حتى يعلم 
الناس ان هناك إتحادا للمحامين (الســودانيين) 
الجريمــة  هــذه  وانتشــار  بوجــود  يعلــم  وأنــه 

الفظيعة.
 آخر مرة سمعت فيها عن أتحاد المحامين كانت 
في رمضان الماضي، وكان في خلاف حول إفطار 
ســنوي بدارهم، هل ننتظر حتــى رمضان القادم 
لنســمع صوتكــم يــا اتحــاد المحامــين؟ وهل كل 
شــيء يحدث خارج داركم لا يهمكم ولا يستدعي 

تدخلكم؟ 

Salma_122@hotmail.com

برادلي كوبر

سلمى التجاني 
مهند النابلسي
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فضائيات

احمد المصري ٭

حوار البوكسات والكؤوس في «الاتجاه المعاكس»
وسقطة اليسا وعراك الجمهور  في «اكس فاكتور»  

وارضيات 

■ برنامج الاتجاه المعاكس الذي يديره الاعلامي السوري فيصل القاسم 
حظي مؤخرا باستديو وديكور جديد كلف عشرات الاف الدولارات، ورغم ان 

الجمهور لا يعنيه الديكور كثيرا بقدر ترقبه من سيضرب من او من سيطرح 
الاخر ارضا، الا ان هذا الديكور كلف احد الضيوف وهو السوري الدكتور 

هيثم سباهي، عضو النادي الاجتماعي في العاصمة البريطانية، «بوكسا» 
على وجهه وكأس ماء من خصمه المعارض العقيد المنشق والمنتمي للجيش 

السوري الحرعبد الحميد زكريا، الذي كان مستعدا ومتحفزا بلباسه 
العسكري.

الديكور الجديد يظهر ان الضيفين قريبان من بعضهما البعض، حيث ان 
الطاولة صغيرة جدا، مما سيؤدي ربما في المستقبل الى ازدياد تدفق 

«البوكسات» وكؤوس المياه من طرفي «العراك» او الحوار والرأي والرأي 
الاخر، حسب ما يحب الدكتور فيصل القاسم ان يسميه، ومع الاسف ان 

وصلات «العراك» هذه او الحوار اصبحت موضة في اغلب القنوات الفضائية 
العربية، واصبحت اغلب البرامج الحوارية على هذه الفضائيات عبارة عن 

«وصلات ردح» وصراخ وشتائم اكثر منها طرح افكار وجدال سياسي 
واعلامي يفيد المشاهد.

خناقة في «اكس فاكتر»
■ رغم غياب زوجتي وابنائي في اجازة الربيع عن المنزل واستفرادي 

بالريموت كنترول لنفسي، (وانا لا اشاهد القنوات اياها حتى لا تذهبوا 
بعيدا بتفكيركم)، الا انني وفاء لها وكعادتها الكريمة بمتابعة بعض برامج 

المسابقات الغنائية تابعت حلقة الاسبوع الماضي من برنامج «اكس فاكتور» 
الذي تعرضه قناة « سي بي سي»، فاكتشفت ان «العراك» لا يريد ان يترك 
القنوات العربية باعتبارها  تعكس «الواقع» العربي، فحملت حلقة برنامج 

«إكس فاكتر» مفاجآت كثيرة أهمها ما حصل في صفوف الجمهور من 
عراك بالأيدي وضرب وتبادل شتائم، حتى تدخل فريق الأمن المكلف حماية 

البرنامج، وأنهى المشكلة، ما أشاع أجواء من التوتر فاضطرت إدارة البرنامج 
إلى تمديد فترة الفاصل الإعلاني ريثما هدأت النفوس تماماً.  

اما الحدث الاهم فكان سقطة الفنانة اللبنانية إليسا على الأرض ليسرع 
فريق الأمن ومدير المسرح لنجدتها، كما حضر مدير أعمالها أمين أبي ياغي 

وصديقتها الزميلة إلسي بدور ومقدّم البرنامج باسل الزارو للاطمئنان على 
ساقها، لكن إليسا طمأنت الجميع بأنها بخير وردّت هذه ضريبة الفرح، وأنا 

سعيدة ببقاء سلوى وإيمان، وأمنيتي الدائمة ألا يخرج أحد من المشتركين.

ساعة مصرية.. ساخنة
■ يبدو النقاش السياسي 
في الحياة المصرية العامة 

اليوم شبيها من حيث 
حدته وسخونته ببرنامج 

«ساعة مصرية»، الذي تبثه 
قناة «روتانا مصرية»، 

ويقدمه المذيع السابق في 
الفضائية المصرية تامر 

امين، ويستضيف فيه على 
نحو دائم، تقريبا، الدكتور 

عبدالحليم قنديل، زميلنا 
في «القدس العربي» ورئيس تحرير 

«صوت الامة» القاهرية، اضافة الى طارق الزمر رئيس المكتب السياسي 
لحزب التنمية والبناء (الجماعة الاسلامية) وهاني صلاح الدين القيادي 

الاسلامي في حزب الحرية والعدالة (الاخوان المسلمين) والكاتب الصحافي 
اليساري سعد هجرس.

الانقسام بين التيارين السياسيين الكبيرين في مصر واضح تماما في هذه 
البرنامج: القوى المدنية، قومية ويسارية، ممثلة بقنديل وهجرس، والقوى 

الاسلامية بصلاح الدين والزمر. لم تخل حلقة من حلقات هذا البرنامج، 
الذي اخذ يكتسب شعبية سريعة (ربما بسبب اداء عبدالحليم قنديل المميز) 

من خناقات تصل الى السماء بين قنديل وصلاح الدين. سخونة وصوت 
عال واقصاء تام للاخر، ذلك ما يتبدى عندما ينحصر النقاش بين القومي 

والاخواني.
لا يسلم الرئيس مرسي ابدا من لسان قنديل، مثلما تكاد لا تمر حلقة من دون 

ان «يشنع» صلاح الدين على عبدالناصر.
عندما يبدأ النقاش في «ساعة مصرية» تأكدوا ان هدوءا مماثلا سيكون في 

الشارع المصري.

ملافظ قوم عند قوم مساخر
■ قرر المغني الكوري ساي ذائع الصيت ان يتراجع عن اطلاق اغنية جديدة 

له اسمها «اسارابيا»، بعد ان علم انها قد تشعل غضب المسلمين والاشخاص 
الذين يعيشون في الشرق الاوسط.

واوضح المطرب الذي حظيت اغنيته غانغام ستايل على شعبية عالمية، انه لم 
يكن ينوي على الاطلاق تأجيج غضب العالم العربي انما ايجاد وسيلة باللغة 

اللاتينية للقول: اوه نعم.
و(Assarabia) بالعاميّة الكوريّة، لا علاقة لها بالعرب لا من قريب ولا من 
بعيد، اذ انّها تستخدم للتعبير عن الاثارة، غير ان الخشية من اشعال غضب 
الدول العربية نتيجة سوء الترجمة لمعناها، جعل ساي يعلن عبر موقعه عن 

التغيير في عنوان الأغنية وبعض كلماتها أيضا.
ويوضح الموقع ان المغني الكوري سبق وان اعتذر على تعليق يسيء الى 

الشعب الامريكي، حين قال انه «يجب قتل عائلات اليانكيز ببطء وبشكل 
مؤلم».

الاعلاميات على تلفزيون قطر 
■ اتابع منذ فترة تلفزيون دولة قطر الرسمي والذي اكتسى بحلة جديدة 

وباقة منوعة من البرامج الجميلة والمفيدة، لكن الاهم هو الحضور البارز 
للإعلاميات القطريات بعد غياب واضح عن الشاشة القديمة، وتلعب 

الإعلاميات القطريات دورا رئيسيا على الشاشة الجديدة من خلال عدة 
برامج تصدين لتقديمها سواء المباشر منها أو المسجل ومنهن على سبيل 
المثال المذيعة حنان محمد مقدمة برنامج «في الضحى» وفاطمة البلوشي 

مذيعة نشرة الأخبار وهنادي حسن مقدمة برنامج «صحة «ومصمّمة الأزياء 
القطرية وعد في برنامجها «وعد» وحنين النقدي مقدمة برنامج «درب 

المدينة».

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

الممثل المريض بالتوحد والعبقرية

أحمد زكي نسخة كربونية من شخصياته الدرامية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

فيلم شـفيقة ومتولي هـو البطولة الأولى 
علـى  الـدال  والمؤشـر  زكـي  أحمـد  للفنـان 
موهبتـه الكبرى منـذ كان في بدايـة رحلته 
الفنيـة، لعب الفتى الأسـمر دور متولي أمام 
الفنانة سعاد حسـني فأثبت تفوقاً ملحوظاً 
في مباراة ساخنة جرت بينه وبين نخبة من 
المحترفـين الكبار، جميل راتـب وأحمد مظهر 
ومحمود عبدالعزيز ويونس شلبي ومحمود 
الجندي وآخرين، وعلى أثـر النجاح المذهل 
الذي تبـدى بصعوده الملفـت وتوالت أدوار 
الأكبـر  الفرصـة  جـاءت  ان  الـى  البطولـة، 
على يـد المخرج الكبيـر يحيـي العلمي الذي 
أسـند إليه أهـم أدواره علـى الإطلاق، حيث 
جسـد شـخصية عميـد الأدب العربـي طـه 
حسين في مسلسـل الأيام لتستحيل المقارنة 
بينـه وبين من قـام قبله بنفس الـدور او من 
حـاول أن يقـوم فقد قطـع أحمد زكـي طريق 
الاجتهاد على مـن يحاكي أداؤه ويعيش في 
الشـخصية، فبرغم انتفاء الشبه بينه وبين 
طه حسـين، إلا أنه اقترب من روحه ولزماته 
حتى صار نسـخة كربونية منه فهو المكفوف 

العبقري العنيد الصلب الهاديء الرقيق.
خليط مـن الصفات امتصـه الممثل القدير 
واجتره لتخرج الشـخصية الدرامية تحمل 
كل الجينـات الوراثيـة لصاحبهـا الأصلـي، 
لقـد تمرس زكي علـى الأداء الصعب وامتلك 
خاصيـة التشـخيص فانتقل من طه حسـين 
علـى  يؤكـد  كأنـه  عبدالناصـر  جمـال  الـى 
قدرتـه الفائقة في التلبس واكتسـاب الهيبة 
من الشـخصية الأساسـية وهو مـا يعد قمة 
التعايـش والانصهـار فيمـا يؤديـه، بيد أنه 
على المسـتوى نفسه قدم شخصية السادات 
بـذات الحرفيـة والتمكـن، وربمـا كان أكثـر 
قرباً منها لتوافر متشـابهات اللـون والقامة 

وبعض النحولة.

كما أن ذلـك ايضا كان سـر تفوقه في أداء 
دور عبدالحليم حافظ الذي أدركه قبل وفاته 
مباشـرة ولم ينهه وتركه ليكملـه ابنه هيثم 
الـذي شـاءت الأقـدار أن يوضع فـي مقارنة 
صعبـة مع أبيه وهو لا يـزال يحبو في دروب 
الفـن والتمثيـل، ولكـن التجربـة أنضجتـه 

وأفادته كثيرا وأوقفته على قدمين ثابتتين.
مدرسـة  فـي  زكـي  أحمـد  ظهـور  كان 
المشـاغبين مـع عادل إمـام وسـعيد صالح لا 
ينبيء بما وصل إليه، وقد يكون لهذا أسبابه 

الجوهرية فهناك تحديات كانت تواجهه، من 
بينها مساحة الدور القصيرة ونجومية إمام 
الطاغيـة، فضلا عن غلبـة الطابع الكوميدي 
علـى أدوار الأبطال المنافسـين، بينما اتسـم 
دوره بالتراجيديـا الـى حـد ما، الأمـر الذي 
لم يمكنه من اسـتغلال كل طاقاته ويركز كل 
الأضواء على عادل وسـعيد ويونس شـلبي 

وسهير البابلي.
لقد استفاد الفنان الراحل من هذا الدرس 
أيما اسـتفادة، إذ وعـي أن الموهبة وحدها لا 

تكفـي ولابد مـن النجوميـة كل يصـل الممثل 
الـى مبتغاه ويتمكن من فرض شـروطه، لذا 
عمل طـوال الوقت على أن يكـون واحدا من 
الواقفـين فـي الصـف الأول وتغلـب بالجهد 
والعـرق الموهبـة علـى الشـكل، حيـث كان 
الاختيار وقت ظهوره خاضعاً لمبدأ الوسامة، 
وبرغـم ذلـك لم يكتـرث وحاول مـراراً حتى 
أتتـه النجومية على الرحب والسـعة فصار 
علماً يشـار إليه بالبنان وموهبـة لا تبارى، 
حينئـذ كان عليه التدقيق فيمـا يقدم ليكون 

فارقـاً فـي الشـكل والمضمـون، وبالفعـل لم 
يكـذب أحمد زكي خبراً وسـرعان ما تراكمت 
أدواره وتكـون لديه رصيـد وافر من الأفلام 
والأدوار المهمـة، يأتـي أبرزهـا البيه البواب 
وشـادر السـمك ومعالـي الوزيـر والهروب 
والبـريء والرجـل الثالـث وسـواق الهانم 
والراعي والنساء وزوجة رجل مهم وأحلام 
والبدايـة  الخـوف  وأرض  وكاميليـا  هنـد 
وضـد   70 والعوامـة  والطبـال  والراقصـة 
الحكومة والحب فوق هضبة الهرم واضحك 
الصـورة تطلـع حلـوة»، بالإضافـة إلـى ما 

ذكرناه من روائع السير الذاتية.
عاش النجم الأسمر رحلة شاقة من البحث 
عن الجيد والجديد، فلم يكن فناناً عادياً، بل 
كان مؤرقـاً دائماً بما سـيقدمه، حريصاً على 
القيمـة الأدبيـة في فنـه ولغته السـينمائية 
الكبيـر،  الجماهيـري  اعتبـاره  لـه  كممثـل 
ظـل يعمل برغم قسـوة المرض ووحشـيته، 
إلـى أن وافته المنية في السـابع والعشـرين 
مـن مـارس عـام 2005 فمـات وهـو في سـن 
النضـج «55» ربيعاً فقط هـي كل عمره، حل 
«النمر الأسـود» وهو للقب الذي خلعه عليه 
الجمهـور بعد أن قدم فيلمـه المعروف بنفس 
الاسـم متربعاً على عـرش الأدوار الصعبة، 

متفرداً بالقدرة الفائقة على التقمص.
ودع الرجـل الملايـين مـن عشـاقه بآخـر 
تلويحـه له فـي فيلم حليم ليسـدل السـتار 
السـينما  بكنـوز  الزاخـرة  مسـيرته  علـى 
والمسـرح والتليفزيون فهو صاحب الأعمال 
التراثية بستان الشوك – وهو وهي، فالأول 
مسلسـل سـقط من ذاكرة النقـاد والجمهور 
برغم أهميته، أما الثاني فالأكثر شـهرة لأنه 

الأحدث نسبياً.
شـلبي  هالـو  للمسـرح  الراحـل  قـدم 
والمشـاغبين والعيـال كبـرت وبقـي عطاؤه 
الأوفـر والأبـرز فـي السـينما فهـي صاحبة 
وشـعبيته  نجوميتـه  فـي  الأكبـر  الفضـل 
العريضـة التـي تتأكـد عاماً بعد عـام مع كل 

احتفالية بذكراه.

التنافُس على أشدّه و27 مشتركاً يتأهّلون 
«Arab Idol» لمرحلة «العروض المباشرة» من

دبي ـ من احمد المجايدة:

حافلتَيْـن  مُتتاليتَيْـن  حلقتَيْـن  بعـد 
بالتنافـس بـين مجموعـة مـن الأصوات 
علـى  «الغنـاء  مرحلـة  ضمـن  المتميّـزة 
أسـماء  عـن  أخيـراً  أُعلـن  المسـرح»، 
المشـتركين المتأهلين إلى المرحلـة الثالثة 
 MBC1 علـى   «Arab Idol» مـن 
و»MBC مصر»، وهي مرحلة «العروض 

المباشرة».
وفي هذا السياق، تنافس على مسرح 
ومشـتركة  مشـتركاً   Arab Idol» 46»
كانـوا قد فـازوا ببطـــــــاقـات التأهل 
«تجـارب  مرحلـة  خـلال  بـيـروت  إلـى 
الأداء» التـي جـرت في عددٍ مـن البلدان 

العربية.
وبانتهاء المرحلة الثانية من البرنامج، 
حَسَـمت لجنة التحكيـم خياراتها بتأهّل 
«العـروض  مرحلـة  إلـى  مشـتركاً   27
 19 البرنامـج  غـادر  فيمـا  المباشـرة»، 
عذبـة  طربيـةٍ  منافسـةٍ  بعـد  مشـتركاً 
بامتيـاز، غنّـى خلالها المشـتركون عدداً 
من الوصـلات والمقاطع الغنائية الفردية 
والجماعية، بعد أن جرى تقسـيمهم إلى 

عدة فرق.
المشـتركون  خضـع  ذلـك،  وبمـوازاة 
الأداء  كيفيـة  علـى  مكثّفـة  لتدريبـاتٍ 
والتعامل مع الموسيقى، بإشرافٍ مباشرٍ 
مـن خبـراء ومختصّـين، سـاهموا إلـى 
جانب أعضاء لجنـة التحكيم في اختيار 
الأغنيات المناسـبة التي تُظهـر الخامات 
الصوتيـة والمقـدرات الفنيـة الحقيقيـة 

لجميع الأصوات.
عمليـة  جـرت  الآخـر،  المقلـب  وفـي 

الاختيـار بـين أعضـاء لجنـة التحكيـم 
بدقـةٍ وصعوبـة، حيـث شـهدت العديد 
مـن النقاشـات التقنيـة لتقييـم أصوات 
المشـتركين وأدائهـم على المسـرح برفقة 
الموسـيقى، وبالتالـي المفاضلـة فـي مـا 
بينهم، قبل أن ترسو سفينة المتأهلين في 
نهاية المطاف على 27 اسـماً، حازوا على 
إجمـاع أعضـاء لجنـة التحكيـم ودعمها 
وفـازوا ببطاقـات التأهـل إلـى المرحلـة 

الثالثة.
المباشـرة»  «العـروض  مرحلـة  أمـا 
المُرتقبـة، فستشـهد ابتداءً من الأسـبوع 
القادم تنافساً بين المشتركين والمشتركات 
على مدى يوميْن متتالييْن، حيث تشـهد 
سـهرة الجمعـة التنافس بـين الأصوات 
سـهرة  فـي  يتنافـس  فيمـا  النسـائية، 
السـبت الأصوات الرجالية، لتبدأ علمية 
التصويت فور انتهاء المنافسات، وتكون 
الكلمـة الفصل للجمهور في تحديد هوية 
المتأهـل إلى المرحلة الرابعـة، فيما يغادر 
البرنامـج المشـتركون الحاصلـون على 

أدنى نسبة تصويت.
المتأهلـين   27 الــ  المشـتركين  أسـماء 
العـروض  «مرحلـة  الثالثـة  للمرحلـة 
المباشـرة» مـن Arab Idol، (بدون أي 

ترتيب أو تراتبية)
•عبد الكريم حمدان – سوريا

•هايدي موسى - مصر
•وائل سعيد - لبنان

•صابرين نيجيلي- مصر
•حسام كريم - مصر

•سلمى رشيد - المغرب
•مهند المرسومي- العراق

•أسامة ناجي- العراق

•محمد عامر- تونس
•فاطمة الزهراء القرطوبة - المغرب

•برواز حسين - العراق
•محمد عساف - فلسطين

•جمال عباد - المغرب
•ميرنا هشام - مصر

•مريم محمد - مصر
•فرح يوسف - سوريا

•محمد دغمان - تونس
•زياد خوري - لبنان

•عمر الإدريسي - المغرب
•إبراهيم عبد الله - السعودية

•سعد نزار- الجزائر
•نورهان البغدادي - مصر

•أحمد جمال - مصر
•فارس المدني - السعودية

•زهور الشعري - تونس
•يسرا سعوف - المغرب
•حنان رضا – البحرين

•تُعرض مرحلة «العروض المباشرة» 
 MBC1 يومَـي الجمعة والسـبت، علـى

في
تمـام السـاعة 06:00 مسـاءً بتوقيت 
بتوقيـت  مسـاءً   09:00 غرينتـش، 

السعودية، وعلى
«MBC مصر في تمام الساعة 06:00 
مسـاءً بتوقيـت غرينتش، 08:00 مسـاءً 

بتوقيت مصر. 
البرنامـج  مـع  التواصـل  •يُمكـن 
mbc.net/ موقـع:  عبـر  والمشـتركين 

،arabidol
 Twitter: @Arab_Idol وموقـع 
facebook.     وموقع ،ArabIdol# و

com/arabidol

جمهور «بي بي سي العربية» يسجل ارتفاعا 
بلغ 28 بالمئة في العام الماضي

وفاة أسطورة السينما الأسبانية سارة مونتييل عن 85 عاما

لندن ـ «القدس العربي»:

حققت الخدمـة العربية في «بي بي سـي» اداء 
جيـدا في العـام الماضي، إذ ارتفع عدد مسـتمعيها 
ومشـاهديها ومتصفحي موقعها بنسـبة 28 بالمئة 
ليبلـغ 32.5 مليونـا. فقـد ارتفـع عـدد مشـاهدي 
تلفزيون «بي بي سـي العربي» الى 28 مليون، اي 
بزيـادة تبلغ 35 بالمئة، مما يشـير الـى ان جمهور 
«بي بي سي» شهد زيادة كبيرة اثناء فترة ثورات 
الربيـع العربـي كمـا تواصلـت هـذه الزيـادة في 

الفترة التالية.
كما ارتفعت نسـبة مشـاهدة تلفزيـون «بي بي 
سـي فارسـي» في إيران بنسـبة تسـعين في المئة 
حيـث بلـغ عـدد المشـاهدين 11.4 مليون مشـاهد 
وهو ما يسـاوي ضعف عدد المشاهدين في السنة 

الماضية، حسب دراسة حديثة.
وتشـهد نسبة مشـاهدة «بي بي سـي فارسي» 
في إيـران نموا مطردا رغم الرقابة التي تمارسـها 
نسـبة  تضاعفـت  حيـث  الإيرانيـة،  السـلطات 
مشـاهديه السـنة الماضيـة مـن 3.1 مليـون إلى 6 

ملايين مشاهد.
وأشارت الدراسة أيضا إلى ارتفاع نسبة متابعة 
«بـي بي سـي عربـي» علـى الراديـو والتلفزيون 
والانترنت بـ28 في المئة عن السـنة الماضية حيث 

يتابعها أسبوعيا 32.5 مليون شخص.
وقال مديـر الخدمـة العالمية لبي بي سـي بيتر 
هوروكـس إن «الارتفـاع الكبيـر في عـدد متابعي 
«بي بي سـي فارسـي» هو تكريم لمهنية وشـجاعة 
تحـرش  تحـدوا  الذيـن  وأسـرهم  الصحافيـين 
السـلطات الإيرانية بهـم. إنه لمـن الواضح أن كل 
المحاولات للنيل من صحافتنا قد فشلت وأن المزيد 
مـن الإيراينيين العاديـين يتجهون نحـو (بي بي 

سي) للحصول على الأخبار المستقلة التي يثقون 
بهـا». وتوضـح آخـر البيانـات أن جمهـور راديو 
وتلفزيون «بي بي سـي فارسـي» في إيران قد قفز 
من 6.7 مليون متابع سـنة 2012 إلـى 11.8 مليون 
متابع في الاسـبوع هـذا العام خاصـة التلفزيون 
الذي بلغ عدد مشـاهديه 11.4 مليون مشـاهد في 

الأسبوع.
ويشـاهد 19 في المئة من عمـوم الإيرانيين قناة 
«بي بي سـي فارسي» بينما يشـاهدها 45 في المئة 
مـن الايرانيين المشـتركين في الخدمـة عبر الأقمار 

الاصطناعية.
ورغم الرقابة الشديدة التي تمارسها السلطات 
الإيرانية على الانترنت إلا أن استخدام موقع «بي 
بي سي فارسـي» ارتفع بـ55 ألف مستخدم جديد 
في الاسـبوع مقارنة بالسـنة الماضية التي لم يكن 
يتجاوز عدد المسـتعملين فيهـا 38 ألف متصفح في 
الاسبوع وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 46 في المئة.

وتبلـغ نسـبة النمو العامـة 36 فـي المائة حيث 
قفز عدد المستخدمين من 830 الف مستخدم السنة 
الماضية إلى 1.1 مليون مستخدم هذا العام. وقدرت 
الدراسـة مجمل عدد مستخدمي وسـائط «بي بي 
سـي» في إيران بـ12.5 مليون مستخدم أسبوعيا 

باللغات الفارسية والإنجليزية والعربية.
وعرفـت نسـبة متابعـة وسـائط «بـي بي سـي 
عربي» نموا بنسـبة 28 فـي المئة، حيـث انتقل عدد 
المتابعين في الأسبوع من 25.3 مليون السنة الماضية 
إلى 32.5 مليون متابع في الاسـبوع. ويشـاهد «بي 
بـي سـي عربـي» اليـوم 28 مليـون مشـاهد. وقال 
هوروكـس إن «نسـبة المشـاهدة لـ(بـي بـي سـي 
عربـي) ارتفعت في مصر وليبيا وهـو ما يبين مدى 
أهميـة الخدمـة الإخبارية التـي تتمتـع بالمصداقية 

والثقة بحيث يمكن الاعتماد عليها».

الممثلـة  توفيـت  أ):  ب  (د  ـ  مدريـد    ■
والمطربة الاسبانية الشهيرة سارة مونتييل 
امـس الاثنين فـي منزلهـا بالعاصمـة مدريد 
عن عمـر يناهز 85 عاما ، طبقا لوكالة الأنباء 
الأسـبانية «افـي» نقـلا عـن مصـادر وثيقة 

الصلة بعائلتها.
وولدت مونتييل في قريـة كامبو دي كاريبتانا 
وسط اسـبانيا ، ولكنها بدأت مسيرتها الفنية في 

المكسيك.
فـي  الأسـبانية  للفنانـة  الأول  الظهـور  وكان 
الولايات المتحـدة بجانب الفنان الأشـهر في ذلك 
الوقـت غـاري كوبـر وبيـرت لانكاسـتر فـي فيلم 

فيراكروز انتاج عام 1954.
ولعبت أيضا دور البطولة أمام جوان فونتاين 
وماريو لانزا في فيلم سـيرينادا انتاج عام 1956، 
والـذي أخرجه زوجهـا أنطوني مـان ، وأمام رود 
شـتايغر وتشارلز برونسـون في فيلم «ران اوف 

ذي آرو» انتاج عام 1957.
وعملـت مونتييـل أيضـا فـي الغنـاء ، حيـث 
اشـتهرت بأداءهـا المثيـر للأغاني مثل «بيسـامي 

موتشو».
وتزوجت الممثلة الراحلة أربع مرات، واعترفت 
بأنه كان لها حياة عاطفية نشـطة، شملت الكاتب 

الأمريكي ايرنست هيمنغواي. 

فيلم «الميت الشرير» يحتلّ الصّدارة في شباك التذاكر الأميركية
■ لـوس أنجلـس ـ (يـو بـي أي): احتـل فيلـم «الميـت 
الشـرير» الصّـدارة في شـباك التذاكـر الأميركيـة محققاً 
عائـدات بقيمة 41.2 مليون دولار مع بدء عرضه في نهاية 

الأسبوع.
وذكر شـباك التذاكر الأميركي «موجـو» أن فيلم الرعب 
«الميـت الشـرير 2013» مـن بطولـة جايـن ليفـي وشـيلو 
فرنانديـز حقـق منـذ بـدء عرضه فـي نهاية الأسـبوع 26 

مليون دولار.
وتراجع فيلـم «جي.آي. جو: ريتالييشـن» أو «جي آي 
جو: الانتقام«، من بطولة بروس ويليس، من المركز الأول 
إلى الثاني وبلغت إيراداته 21.1 مليون دولار، فيما احتل 
فيلـم الرسـوم المتحركة «ذي كرودز» ثلاثـي الأبعاد الذي 

تسـمع فيه أصوات، نيكولاس كايج، وإيما سـتون، المركز 
الثالث، وبلغت مبيعاته 21.1 مليون دولار.

واحتل فبيلم «منتزه جوراسـيك» ثلاثـي الأبعاد المركز 
الرابـع محققاً مبيعات بقيمة 18.24 مليـون دولار، متقدماً 
على فيلم «سقوط أولمبس» الذي حل خامساً وجمع 10.04 

مليون دولار.
وحـل فـي المراكز الأخـرى علـى التوالـي فيلـم «إغراء 
تايلـور بيـري: اعترافـات مستشـار زواج» سادسـاً (10 
 8.17) سـابعاً  والقـوي»  العظيـم  و«أوز  دولار)،  مليـون 
مليـون دولار)، و«الشـبح» ثامنـاً (5.23 مليـون دولار) 
و«الاتصال» تاسـعاً (3.5 مليون دولار) و«دخول» عاشراً 

» (2.05 مليون دولار).

 احمد زكي في دور «السادات»

فريق تحكيم «اراب ايدول»

سارة مونتييل



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7404 الثلاثاء 9 نيسان (ابريل) 2013 ـ 28 جمادى الاولى 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7404 Tuseday 9 April 2013

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

المركزي الليبي يعلن عن خطة لتحويل
المصارف القائمة في البلاد إلى إسلامية

■ طرابلـس - يـو بـي اي: أعلـن المصـرف المركـزي الليبـي عـن خطتـه 
لتأسـيس مصارف إسـلامية في البلاد وتحويل المصـارف التقليدية القائمة 

إلى إسلامية، وفق قواعد وضوابط تم تحديدها في الخطة.
وأعلن المصرف في بيان امس الاثنين أنه وضع خريطة لتأسيس المصارف 
الإسـلامية أو مسـاعدة المصـارف القائمـة علـى التحـوّل الكلـي أو الجزئي 

للصيرفة الإسلامية.
وحدّد القواعد والضوابط المنظمة لممارسـة نشـاط الصيرفة الإسـلامية، 
والإجـراءات والمسـتندات المطلوبـة لممارسـة النشـاط المصرفـي الإسـلامي 
فـي ليبيـا، لافتـاً الـى أنه سيشـرع في قبـول طلبات التأسـيس اعتبـاراً من 

الأسبوعين المقبلين.
وكان البرلمـان الليبي وافق أخيراً علـى إلغاء «الفوائد الربوية» من جميع 
التعامـلات المصرفيـة فـي البلاد، بعـد أن تقدّمـت لجنة الأوقاف والشـؤون 
الإسـلامية بالبرلمان باقتراح بشـأن «إلغـاء الفوائد الربويـة على القروض 

والسلف التي تمنحها المصارف للمواطنين الليبيين».

جورج سوروس يقول ان 
الذهب لم يعد ملاذا آمنا 

■ هونغ كونغ - رويترز: نقلت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) 
عن المسـتثمر العالمي جورج سوروس قوله إن الذهب لم يعد ملاذا آمنا لكنه 

توقع أن تستفيد الأسعار باستمرار المشتريات من جانب بنوك مركزية.
وصرح سـوروس فـي مقابلة مع الصحيفة نشـرت مطلع الأسـبوع «تبدد 
وضـع الذهب كملاذ آمن بعدما ثبـت أنه غير آمن .. معظـم الناس يخفضون 
حيازات الذهب لديهم نتيجة شـعور بخيبة الأمل». وأضاف «غير أن البنوك 
المركزية سـتواصل شراءه ومن ثم لا أتوقع أن ينخفض سعر الذهب. إذا لاح 

احتمال حدوث أزمة فستحدث زيادات أو قفزات من آن لآخر».
ونزل سـعر الذهب في المعاملات الفورية نحو سـتة بالمئة منذ بداية العام 
بعد موجة صعود على مدار 12 عاما إذ يبحث المستثمرون عن عائدات أفضل 
للاسـتثمار في قطاعات أخرى من بينها الأسـهم. وعلى عكـس الذهب ارتفع 
مؤشر سـتاندرد آند بورز 500 للأسهم الأمريكية نحو تسعة بالمئة منذ بداية 

العام.
وامس الاثنين سجل الذهب 1578 دولارا للأوقية (الأونصة) منتعشا قليلا 
بعدما سـجل أقل مسـتوى في عشرة أشـهر عند 1539.74 دولار في الأسبوع 

الماضي. 

سيسترا الفرنسية تتخلف عن جلسة قضائية
بشأن خلافاتها مع شركة النفيسية السعودية 

■ الريـاض ـ د ب أ: أكـدت مصـادر قضائيـة سـعودية أن شـركة سيسـترا 
الفرنسـية العملاقة فـي مجال القطارات تخلفت امس الاثنين عن حضور جلسـة 

لمحكمة سعودية تنظر قضية مرفوعة ضدها من شركة النفيسية السعودية. 
وبحسـب النظام التجاري السعودي، فإن سيسـترا لديها فرصتان للحضور 
في موعدين قادمين قبل تجميد حسـاباتها البنكية في السعودية ووقف التعامل 

معها إن لم تلتزم بالحضور. 
وتثـار خلافات بين سيسـترا والنفيسـية حـول قضايا عدة أبرزهـا ما يتصل 
بمبالـغ مسـتحقة للثانية على الأولـى إثر اتفاقيـات وعقود تمتد منـذ عام 1998 
وقـدم الفرنسـيون عرضا للتسـوية لكن السـعوديين اعتبروه مخيبـا ولا يتفق 

وحجم خدمات النفيسية. 
وقـال رئيـس مجلـس إدارة النفيسـية عبدالله النفيسـة في تصريـح لوكالة 
الأنباء الألمانية إن «الدعوى جاءت بعد تعثر مفاوضات التسـوية التي عرضتها 

الشركة الفرنسية». 
وعـزا سـبب تعثـر المفاوضـات إلـى عـدم تجـاوب إدارة سيسـترا واكتفائها 
بعرض تسـوية «لا يحقق الحد الأدنى من الجهود التي بذلتها النفيسـية لإدخال 
الفرنسـيين في مجال القطارات وسـكك الحديد في السعودية والخليج والمنطقة 

أيضا». 

جنرال الكتريك تشتري شركة  لافكين 
للخدمات النفطية مقابل 3.3 مليار دولار 

■ نيويـورك - رويتـرز: قالـت جنـرال إلكتريـك إنهـا تعتـزم شـراء لافكـين 
اندستريز لخدمات الحقول النفطية مقابل نحو 3.3 مليار دولار لتوسيع نشاطها 

في مجال النفط والغاز.
ويقيم العرض سـعر سـهم لافكين بمبلغ 88.50 دولار بزيادة نسبتها 38 بالمئة 

عن سعره عند الإغلاق يوم الجمعة.
وتعمـل لافكين في مجـال تقنيات الرفع والمعـدات الصناعية ولها أنشـطة في 
الولايـات المتحـدة وكندا وأمريكا اللاتينية والشـرق الأوسـط وأوروبا. والرفع 
الصناعي هو اسـتخدام وسـائل خارجية لزيادة ضخ السوائل مثل النفط الخام 

أو المياه من أحد آبار الإنتاج.
وبـدأت جنـرال إلكتريك في تعزيـز حضورها بقطاع الطاقة عن طريق شـراء 
شـركة دريسـر لتصنيع معدات حقول النفط ووحدة دعم الآبار بمجموعة جون 

وود وشركة ويلستريم البريطانية لمعدات النفط.
وساهمت أنشطة النفط والغاز بنحو عشرة بالمئة من إجمالي إيرادات جنرال 

إلكتريك العام الماضي. 

انتقاد ضعف التجارة البينية
بين الدول العربية والإسلامية

■ تونـس - يو بـي اي: انتقـد وليد الوهيـب، الرئيس التنفيذي للمؤسسـة 
الدوليـة الإسـلامية لتمويل التجـارة التابعة للبنـك الإسـلامي للتنمية، ضعف 

التجارة البينية بين الدول العربية والإسلامية.
وعتبـر الوهيـب فـي أعقـاب توقيعه امـس الاثنـين علـى إتفاقية تعـاون مع 
تونس،ان هذا الضعف «أفرز تدنيا على مسـتوى خلق فرص العمل في المنطقتين 

العربية والإسلامية».
وأكد أن مؤسسـته التي تعمل على «إرسـاء معايير جديدة في تمويل التجارة 
وأخلاقيـات الأعمـال ،إلـى جانـب تطويـر أدوات تمويـل تتوافـق والشـريعة 
الإسـلامية»،حريصة علـى دعـم هـذا التبـادل التجـاري بـين الـدول العربيـة 

والإسلامية.
وكان الوهيـب وقـع مع الأمـين الدغري، وزيـر التنمية والتعـاون الدولي في 

الحكومة التونسية المؤقتة، على إتفاقية تعاون.
وتهـدف الإتفاقية، وهـي الأولى من نوعهـا التي توقعها تونس مع المؤسسـة 
الدوليـة الإسـلامية لتمويـل التجـارة، إلى تقـديم تمويلات لصالح المؤسسـات 
التونسـية وتوفيـر السـلع الأساسـية والإسـتراتيجية خاصـة منهـا منتجـات 

البترول والقمح والسلع الغذائية.
وقال الوزير التونسي إن الإتفاقية «موجهة لتقديم الدعم المباشر للمؤسسات 
التونسـية بضمـان الحكومـة التونسـية،حيث تُسـاعد علـى دفـع الصـادرات 

التونسية في ظرف تحتاج فيه تونس إلى الدعم والتنمية».

الإحباط دفع 1.6 مليون إيطالي
إلى التوقّف عن البحث عن عمل

■ روما ـ يو بي اي: أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إيسـتات) امس 
الاثنـين أن 1.6 مليـون إيطالي توقفوا عـن البحث عن عمل العـام الماضي، جرّاء 

إحباطهم من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
ونقلت وكالة (أنسـا) الإيطالية للأنباء عن بيـان للمعهد أن مليوناً و600 ألف 
إيطالـي أوقفوا عملية البحث عن عمل الماضي، بعـد أن ثبطت عزيمتهم. وأضاف 
البيان أن معظم هؤلاء الأشـخاص تترواح أعمارهم بين الـ34 والـ64 عاماً، وهي 

الأعوام التي ينشط فيها الراشدون في أعمالهم.
يذكر أن إيطاليا تعاني أزمة اقتصادية حادّة تسـبب بازدياد معدّلات البطالة، 

وإقفال آلاف المتاجر.

■ الجزائــر - يــو بــي اي: قــال وزيــر الطاقة 
الجزائري، يوسف يوســفي، إن بلاده تتطلع إلى 
رفع قدرات إنتاج النفط وتكريره إلى الضعف في 

السنوات الخمس المقبلة.
وأوضــح يوســفي فــي رســالة وجههــا إلــى 
المشــاركين في المنتــدى العلمي والتقني لشــركة 
(ســوناطراك) الوطنيــة المنعقــد، امــس الاثنين، 
غــرب  شــمال  كيلومتــرا   400) وهــران  بمدينــة 
العاصمــة الجزائريــة) أن «قدرات إنتــاج وتكرير 
النفــط الحالية بالجزائر والمقــدرة بنحو 700 ألف 
برميــل يوميــاً ســتبلغ الضعف خلال الســنوات 
الخمس المقبلة من خــلال إنجاز 6 وحدات جديدة 

لإنتاج النفط».
وأكد أن «نمو إمكانيــات الإنتاج من خلال هذه 
المشــاريع الإستراتيجية ســتتيح تغطية متطلبات 
الاســتهلاك الطاقوي الوطني إلــى غاية 2040 من 
جهة، وتمكّن من تطوير الصناعات البتروكيماوية 

على مقربة من مختلف مناطق البلاد».
وأشار الوزير إلى أن «برنامجاً طموحاً وضعته 
الحكومة سينفّذ بداية من العام الجاري من طرف 

سوناطراك يخص نشاطات التنقيب».

وقال إن «السياســة الطاقوية الجزائرية تعمل 
في الوقت الحالي علــى تعزيز جهود التنقيب عن 
المحروقات في كامــل البلاد، وذلك من أجل أيضاً 
خلــق احتياطات جديدة تمكن مــن تلبية متطلبات 
الســوق الجزائريــة على المــدى الطويــل وتدعيم 
مكانــة الجزائر كفاعل طاقوي نشــيط في تزويد 
الســوق العالميــة بالمحروقات لا ســيّما الأوروبية 

والأسوية».
وقررت الحكومة الجزائرية زيادة اســتثمارات 
(سوناطراك) إلى 80 مليار دولار خلال السنوات 

الخمس المقبلة.
وقــال الرئيــس التنفيذي للشــركة عبد الحميد 
زرقــين، إن الجزائر تملــك طاقات معتبــرة في ما 
يخص مــوارد المحروقات تبلغ 1.6 مليون كيلومتر 
مربع من الأحواض الرسوبية، لم يتم استكشاف 

ثلثي هذه الأحواض بعد بشكل مكثف.
وبحسب زرقين فإن احتياطات البلاد من النفط 

والغاز تقدر بأربعة مليارات طن معادل نفط.
وسَعَت (ســوناطراك) إلى رفع قدرات الإنتاج 

إلى 246 مليون طن معادل نفط العام 2012.
نشــاطات  حقيبــة  توســيع  إن  زرقــين  وقــال 

الإستكشــاف انتقلــت مــن 30 مجــال بحــث عام 
2011، إلــى 57 مجالاً و15 مجال تنقيب عام 2012، 

مشيراً إلى أن 79 مجال بحث مقررة في 2014.
وأضــاف أن البرنامج التوقعي للاستكشــاف 
للفتــرة 2012 - 2016 يشــمل ما يعــادل 10 آلاف 
كلم مربع بخصــوص الإرتدادات الثنائية الأبعاد، 
و18 ألف كلم مربع بخصوص الإرتدادات الثلاثية 

الأبعاد.
وقــال زرقــين إن أكبر جــزء من هــذا البرنامج 
التوقعــي أي 86٪، ســتتكفل بــه (ســوناطراك) 
بجهودها الخاصة، لافتاً إلى أن البرنامج سيتعلق 
بإنتاج أولــي للمحروقات يقدّر بـــ234 مليون طن 
مكافــئ نفط عــام 2016 أي بارتفاع تقدر نســبته 
11٪، مشــيراً إلــى أن الحجم الإجمالي المســوق 
للمحروقات يقــدّر بـ 148 مليون طــن معادل نفط 

تم تصديرها.
وبلغــت عائــدات (ســوناطراك) الإجمالية 72 
مليــار دولار العام 2012، وهــي تصنّف في المركز 
12 عالميــاً وتنتــج 1.45 مليــون برميــل يوميــاً من 
النفــط، و135 مليار متــر مكعب ســنوياً من الغاز 

الطبيعي.

الجزائر تتطلع لمضاعفة إنتاج النفط وتكريره خلال 5 سنوات

نفط برنت يتجاوز 105دولارات
ويتعافى من أقل سعر في 8 أشهر 

■ لندن ـ رويترز: ارتفع خام برنت متجاوزا 105 دولارات للبرميل امس الاثنين 
فـي الوقت الذي عززت فيه خطط تحفيز الاقتصاد الياباني الأسـواق المالية، لكن 
النفط ظل قرب أدنى مسـتوى له في ثمانية أشـهر بسـبب مخاوف متعلقة بالنمو 

الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.
وتعهـد بنك اليابـان المركزي بضخ 1.4 تريليون دولار فـي اقتصاد البلاد خلال 
أقـل من عامين ويتوقع خبـراء الاقتصاد أن يدعم التحفيـز النقدي الضخم أصولا 

مثل النفط وبعض السلع الأخرى.
غيـر أن عوامـل مثل تفاقم حـدة الركود في بعض أجزاء أوروبـا وضعف النمو 
فـي الولايـات المتحـدة ومعـدل النمو الأكثـر تباطؤا مـن المتوقع فـي الاقتصادات 
الناشـئة قلصـت من اسـتهلاك النفط هذا العام مما سـاعد على زيـادة مخزوناته 

وكبح أسعاره.
وارتفعـت العقـود الآجلة لخـام برنـت تسـليم ايار/مايـو 1.05 دولار للبرميل 
لتصل إلى 105.17 دولار قبل أن تتراجع قليلا إلى نحو 104.90 دولار في المعاملات 
الصباحية. وزاد الخام الأمريكي 60 سـنتا ليصل إلى 93.30 دولار بعد تكبده أكبر 

خسارة أسبوعية فيما يزيد على ستة أشهر.
ووصل برنت إلى أدنى مسـتوى له في ثمانية أشهر عندما سجل 103.62 دولار 
للبرميـل يـوم الجمعـة الماضي بعـد صدور بيانـات للوظائـف مخيبـة للآمال في 

الولايات المتحدة في حين قال متعاملين إن الهبوط قد يتجدد.
ومن المتوقع أن تتحرك أسعار النفط في نطاق ضيق هذا الأسبوع قبل أن تصدر 
الصين سلسلة من البيانات الاقتصادية التي ستلقي الضوء على وتيرة الانتعاش 

في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وانخفض برنت نحو 15 دولارا منذ وصوله إلى أعلى مستوى له في عام 2013 
في شـباط/فبراير ليقلص علاوته السـعرية على العقود الآجلـة للخام الأمريكي 

إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر لتبلغ نحو 11.50 دولار للبرميل. 

■ البصـرة - رويترز: تسـببت الحروب علـى مدى عقود 
فـي تقليص الانتاج الزراعي العراقـي وكان نخيل البلح أحد 

أشد المزروعات تأثرا.
وكان العـراق في السـابق أحد أبرز منتجـي التمور عالية 
الجـودة في العالـم، لكنه بات الآن يعاني مـن انخفاض حاد 

في الانتاج من هذه السلعة الثمينة.
وكانـت مدينة البصرة فـي جنوب البلاد هي الأشـد تأثرا 
حيث أضرت الحروب وارتفـاع ملوحة المياه بأكثر من نصف 

بساتين نخيل البلح الفاخر.
وكان النخيل العراقي ينتج 60 في المئة من امدادات التمور 
العالمية في السبعينات. لكن الصادرات تراجعت بشدة عقب 

حرب الخليج عام 1991.
وأثـرت ملوحة الميـاه وظاهرة التصحر علـى انتاج التمر 
فـي العـراق أيضـا. ونتيجـة لتلـك الظـروف يجـري حاليـا 
قطـع أغلـب نخيل البلح الأصفـر الجاف العراقـي في المنطقة 
الممتدة على طول شـط العرب التي كانت تشـتهر في السابق 
بمحصولهـا الكبيـر. وأغلق كثيـر من مصانع المنطقـة أبوابه 

أيضا وانخفضت مستوات الانتاج فيما بقي عاملا هناك.
وقـال أيـوب يعقـوب طه صاحـب مصنـع تمـور البصرة 
انـه كان فـي البصرة 200 مكبـس للتمر اصبحـت الآن ثلاثه 
فقط بسـبب قلـة التمور وخسـارة أصحاب الأمـلاك واغلاق 

الاسواق بسبب الحروب.
واستفاد طه من برنامج زراعي للوكالة الأمريكية للتنمية 
الدوليـة يقدم دعما للمشـروعات الزراعية فـي العراق حيث 
سـافر إلى الولايات المتحـدة في 2008 وتعرف على شـركات 
تتبنى أسـاليب حديثـة لانتاج التمور. وعاد طـه إلى العراق 

محملا بفكرة أفضل بشأن كيفية تسويق وتصدير التمر.
لكنه قال إنه ينبغي للحكومة العراقية زيادة الدعم لمنتجي 
التمـور. واضـاف «نحن كقطـاع خـاص بذلنا الجهـد الكبير 
والدولـة دعمت والـدول الداعمـة دعمت القطـاع الحكومي، 
وهـذا من الخطـأ» لأن القطاع حصـل على مبالـغ كبيرة لكنه 

انشـأ مكبسين فقط لا يوجد فيهما انتاج لها، في حين لم تدعم 
مكابس القطاع الخاص الذي استطاع رغم ذلك التصدير الى 

اسواق كثيرة.
ويقـول مسـؤولون فـي إدارة النخيـل التابعـة لـوزارة 
الزراعـة إن العـراق يأتي حاليا في المرتبة السـابعة بين أكبر 

منتجي التمور في العالم. 
ويقـول مسـؤولون بالشـركة الحكوميـة المسـؤولة عـن 
تسويق التمر إن العراق كان يصدر في السبعينات نحو 700 
ألف طن سـنويا لكنه صـدر 200 ألف طن فقط فـي عام 2010 
. وقبـل الحرب مع إيران في الثمانينـات كان لدى العراق 30 

مليون نخلة تنتج مليون طن من التمر سنويا.
لكن عدد النخيل انخفض إلى النصف والانتاج السـنوي 
إلـى حوالي 450 ألـف طن بسـبب الحملات العسـكرية التي 
قام بها صدام حسـين وبسبب إهمال القطاع على مدى عقود. 
كمـا زادت صناعـة التمـور ضعفـا فـي العراق بسـبب غياب 

الاستثمار.
وقـال عبـد العظيـم الحكيم مدير قسـم النخيل فـي دائرة 
زراعـة البصـرة إن الانخفاض يرجـع أيضا إلـى أن مزارعي 

النخيل يتحولون إلى قطاعات أخرى أكثر ربحية.
وقـال ان العديـد مـن أصحـاب البسـاتين بـدأوا يهملون 
بساتينهم لأن عملية تسويق التمور صارت صعبة مع توقف 
المكابس، وانخفاض السعر واتجاه اغلبية العاملين بالقطاع 
إلـى الوظائـف الحكوميـة ممـا ادى الـى اهمال البسـاتينهم 
وهـذا أدى إلى تدهـور كبير في الانتاج وإلـى انخفاض كمية 

التمور. 
وفـي إطـار جهـود حمايـة بسـاتين نخيـل البلـح وقعـت 
الـوزارة العـام الماضـي عقدا قيمتـه 17 مليون دولار لشـراء 
سـبع طائـرات هليكوبتر لـرش المحاصيل لمكافحة حشـرات 

البساتين.
لكن منتجي التمور يقولون إنه ينبغي بذل مزيد من الجهد 

لإعادة الصناعة إلى مجدها.

نقص الموارد يهدد صناعة التمور العراقية 

■ الكويت ـ رويترز: قال وزير المالية 
الكويتي مصطفى الشمالي امس الاثنين 
إن قانون اسقاط فوائد القروض الذي 
أقره البرلمان الكويتي الأسبوع الماضي 
والذي يمنح اعفاءات لشـريحة كبيرة 
بنـوك  مـن  المقترضـين  المواطنـين  مـن 
تقليدية سـوف يشـجع علـى مزيد من 

الإقتراض من البنوك.
وقـال مصطفـى الشـمالي ردا علـى 
سـؤال لرويتـرز حـول الأثـر المتوقـع 
للقانون «أكيد سـوف يشجع على مزيد 
من الاقتراض.. لأنك أخذت جزءا كبيرا 
من الناس... و(رفعت عنهم) كل العبء 
... وعندهـم (الآن) مسـاحة كبيرة من 

الحرية للاقتراض من جديد».
(البرلمـان)  الأمـة  مجلـس  كان 
وافـق الأسـبوع الماضـي علـى قانـون 
تتحمـل الحكومـة بموجبـه جـزءا من 
حصـل  التـي  الاسـتهلاكية  القـروض 
عليها المواطنون من البنوك وشـركات 
الاستثمار قبل نهاية آذار/مارس 2008 
مـع إعفائهـم مـن فوائد هـذه القروض 
وإعـادة جدولة ما تبقى منها بشـروط 
فتـرات  امتـداد  وعلـى  جـدا  مريحـة 

طويلة.
ويسـمح القانون الجديد للمواطنين 
المسـتفيدين منـه بـأن يحصلـوا علـى 
وفقـا  جديـدة  وتسـهيلات  قـروض 
بنـك  وضعهـا  التـي  العامـة  للقواعـد 

الكويـت المركـزي والتي تنـص على ألا 
يزيـد إجمالـي الأقسـاط التـي يدفعها 
المئـة مـن دخلـه  العميـل عـن 40 فـي 

الشهري.
وأضاف الشـمالي «البنـوك موجود 
التمويـل..  مـن  جيـد  فائـض  عندهـا 
جيـد..  مقتـرض  عـن  تبحـث  البنـوك 
وعلى المواطن أن يلتـزم بالتزاماته مع 

البنوك». 
وأثـار القانون جدلا فـي البلاد لأنه 
لـم يقـدم أيـة اعفـاءات أو تسـهيلات 
مماثلة للمقترضين من بنوك وشـركات 

إسلامية.
قـد  القانـون  إن  منتقـدون  ويقـول 
يثير دعـاوى بعـدم الدسـتورية لعدم 
تحقيـق العدالـة بين المواطنين لاسـيما 
تقليديـة  بنـوك  مـن  المقترضـين  بـين 

والحاصلين على تمويل إسلامي. 
لكـن الوزيـر قـال للصحافيـين على 
هامـش مؤتمـر مالـي فـي الكويـت إنه 
لا نيـة لاتخـاذ خطـوات بشـأن عملاء 
البنـوك الاسـلامية علـى غرار اسـقاط 
أن  وأكـد  التقليديـة.  الديـون  فوائـد 
التمويل الإسلامي تختلف طبيعته عن 

القروض التقليدية. 
إن الحاصـل علـى  الشـمالي  وقـال 
تمويـل من بنوك إسـلامية «عـارف من 
اليـوم الأول انـه دخـل مـع المؤسسـة 
الإسـلامية و(ان) قسـطه لا يتغيـر ... 

هذه مرابحة». 
وأكـد الشـمالي أن الكويـت تنـوي 
إنفـاق مـا بـين 4.5 وخمسـة مليـارات 
دينـار (15.8-17.5 مليـار دولار) على 
مشاريع تنمية في السنة المالية 2013-

2014 التي بدأت هذا الشهر.
وتسـببت توترات سياسية داخلية 
في تأخر العمل بأجزاء من خطة للبنية 
التحتية والتنمية الاقتصادية قيمتها 30 
مليار دينار كان البلد العربي الخليجي 

قد أعلن عنها في أواخر 2010.
صـدرت  الأخيـرة  الأشـهر  وفـي 
تعليقـات لاذعة من الرئيـس التنفيذي 
لمجموعـة بنـك الكويت الوطني بشـأن 
تأثيـر الوضـع السياسـي علـى النمـو 
الاقتصـادي وذلك في انتقـادات علنية 

نادرة من رجل أعمال بارز في الخليج.
لكن ثمة مؤشـرات على أن الحكومة 

بصدد المضي قدما في بعض المشاريع.
وبلغ فائض الميزانية الكويتية 17.2 
مليار دينار في الأشـهر العشرة الأولى 
من السنة المالية حسبما أظهرت بيانات 
وذلـك  آذار/مـارس  نهايـة  فـي  أوليـة 
بفضل قـوة إيرادات النفط وإنفاق عام 

دون المتوقع.
وأوضح الشـمالي أن اقتصاد بلاده 
عضـو منظمة أوبك سـينمو مـا بين 4.5 
وخمسـة بالمئة هـذا العـام. ولـم يذكر 

تفاصيل أخرى.

وهـذا تقدير أكثـر تفاؤلا مـن نتائج 
اسـتطلاع أجرتـه رويترز حيـث توقع 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  المحللـون 
نمو النـاتج المحلي الإجمالـي الحقيقي 
للكويت ثلاثـة بالمئة هذا العام بعد نمو 

يقدر بنحو 5.1 بالمئة في 2012. 
وأضـاف ان نسـبة الاسـتقطاع مـن 
ايرادات الدولة وتحويلها الى صندوق 
الاجيـال المقبلة فـي الميزانيـة الجديدة 
(2013 - 2014) التـي سـتقر بعـد أيام 
قليلة ستبقى ضمن معدل 25٪ كما هو 
الحال في الميزانية السابقة المنتهية في 

31 آذار/ مارس الماضي. 
وتديـر الهيئـة العامـة للاسـتثمار، 
وهـي الصنـدوق السـيادي للكويـت، 
صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي 
الهيئـة  وتقـوم  القادمـة.  الأجيـال 
باسـتثمار هـذه الأمـوال فـي السـوق 
الكويتية والأسواق العربية والعالمية.

وفيمـا يخـص جـذب الاسـتثمارات 
الاجنبية إلـى البلاد، شـدد على أهمية 
تهيئة المناخ المناسـب للمستثمرين من 
خلال التشـريعات اللازمة والمشجعة، 
داعيا الى الاسـتفادة من موقع الكويت 
الجغرافي باعتباره آخر نقطة شـمالي 
الخليـج وأقـرب ما يكـون الـى مناطق 

التمركز السكاني في الاقليم. 
دينـار   0.2853 يسـاوي  الـدولار 

كويتي.

وزير المالية الكويتي ينتقد قانون شراء الديون الشخصية
ويحذر بانه سيشجع المواطنين على المزيد من الإقتراض 

شركة ماليزية تقول ان السعودية ألغت
حقوق مشروعها المشترك مع مجموعة

بن لادن لتطوير مدينة جازان الاقتصادية
■ كوالالمبـور ـ رويترز: قالت شـركة 
ام.ام.سـي الماليزية للبنـاء إن الحكومة 
مشـروعها  حقـوق  ألغـت  السـعودية 
المشـترك مـع مجموعة بـن لادن لتطوير 
مدينـة جـازان الاقتصاديـة فـي المملكة 

والذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار.
وقالت الشـركة في إشـعار للبورصة 
الماليزيـة امـس الاثنـين «جـاء الإلغـاء 
نتيجـة لظروف أدت لصعوبـات عديدة 
المشـروع».  فـي  تقـدم  إحـراز  عرقلـت 
تلـك  تفاصيـل  الشـركة  تذكـر  ولـم 

«الصعوبات».
سـتعين  أنهـا  ام.ام.سـي  وأضافـت 
مستشـارين لتقديم النصح في المسـائل 
المتعلقة بإلغاء المشـروع والتعويضات. 
وتابعـت «إلـى أن يتضح الموقف بشـأن 
الإلغـاء فـإن مجلـس الإدارة ليـس في 
وجـه  علـى  يقـرر  أن  لـه  يتيـح  وضـع 
التحديد تأثير ذلك على أرباح المجموعة 
العامـة  الهيئـة  كانـت  المسـتقبل».  فـي 
للاسـتثمار فـي المملكة أرسـت مشـروع 
جازان على مشـروع مشـترك بين ام.ام.

السـعودية  لادن  بـن  ومجموعـة  سـي 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2006 وتم 

اسـتكمال 30 بالمئة من المشـروع بحلول 
تقاريـر  بحسـب   2010 ايلول/سـبتمبر 

صحفية حينئذ.
وقالت ام.ام.سـي في 2006 إن مدينة 
جازان الاقتصادية سـتكون رابع مدينة 
اقتصاديـة فـي المملكـة بعد مدينـة الملك 
عبد اللـه ومدينة الأمير عبـد العزيز بن 
مسـاعد ومدينـة المعرفـة الاقتصاديـة. 
وتهـدف المـدن الاقتصاديـة إلـى جـذب 
إلـى  الاسـتثمارات المحليـة والأجنبيـة 
الصناعـة وقطاعات الأعمال للمسـاهمة 
في تنويـع مـوارد الاقتصاد السـعودي 

المعتمد على النفط.
جـازان  مدينـة  مشـروع  ويتضمـن 
الاقتصاديـة التـي تبعـد 725 كيلومتـرا 
جنوبي جدة علـى البحر الأحمر مناطق 
صناعيـة وغيـر صناعيـة على مسـاحة 
نحـو 117 كيلومتـرا مربعـا ويقـام على 

مدى 30 عاما.
وصـدر إعـلان الشـركة الماليزية بعد 
ام.ام. سـهم  وارتفـع  السـوق.  إغـلاق 

سـي في بورصـة كوالالمبـور 1.15 بالمئة 
إلـى 2.64 رنجيـت بينمـا تراجع مؤشـر 

البورصة 0.04 بالمئة. 

■ باريـس ـ د ب أ: أكـدت وكالـة سـتاندرد آنـد بـورز العالميـة للتصنيف 
الائتماني امس الاثنين تصنيفها طويل الأجل وقصير الأجل «أيه سالب» و»أيه 

سالب 2» لبنك الدوحة القطري، مع نظرة مستقرة للبنك. 
يأتي هذا التأكيد بعدما أعلن البنك يوم 26 آذار/مارس الماضي نجاحه في 

زيادة رأسماله بحوالي 25٪ بإصداره 51.7 مليون سهم جديد. 
وقالت سـتاندرد آند بورز في بيـان تلقت وكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) 
نسـخة منه «نـرى أن زيادة رأس المال سـتمكن البنك من المشـاركة في النمو 
القوي في مجال الاقراض في قطر والاحتفاظ بنسـب رأسمالية قوية، علاوة 
على أن رأسـمال البنك صد صار حاليا متفقا بشـكل كبير مع نظرائه المحليين 
المصنفـين».  وجمع بنك الدوحـة حوالي 1.5 مليار ريال قطـري (حوالي 426 
مليـون دولار) الشـهر الماضـي بإصدار أسـهم جديدة للمسـاهمين الحاليين. 
وكشـف البنك أنه قد يجمع رأسـمال إضافي في شكل شـهادات إيداع دولية، 

ولكنه لم يعلن عن التفاصيل. 
وأضـاف أن النظرة المسـتقرة تـوازن بين رأس المـال القـوي وأرباح بنك 
الدوحـة مـن ناحيـة، والمخاطـر المرتبطـة بالنمو السـريع المحتمـل للأصول 
وتفـاوت نضـج قطاعـات البنك وقـوة المنافسـة، غير أنها أشـارت إلـى أنها 
قـد ترفـع تصنيفها لبنـك الدوحة إذا مـا زاد حجم محفظة قروضـه وقاعدته 

التمويلية، في وقت يحسن فيه جودة أصوله ويعزز رأسماله القوي. 
وأوضحـت الوكالة أنه رغم أن زيادة رأس المـال الأخيرة لم يكن لها تأثير 
على التصنيف، «نعقتد أنها سـتزيد مـن إمكانية إجراء تحديث إذا كان هناك 

تحسن مادي في بيئة عمل البنك أو صورته المالية». 
من ناحية أخرى، حصل البنك على موافقة الجهات الرقابية بشـأن إدراج 
الأسـهم الجديدة فـي بورصة قطـر، وسـيتم رد المبالغ الفائضة للمسـاهمين 

الذين اكتتبوا بأكثر من حق الأولوية ابتداء من صباح غد الثلاثاء. 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: تراجعــت مصر عن 
خطة حكومية لفرض ضرائب على التوزيعات 
النقديــة وعمليات الاندماج والاســتحواذ في 

البورصة لتمنح السوق الواهنة قبلة الحياة.
وتقلــص النشــاط بشــدة في ســوق المال 
بســبب تداعيات الضرائــب التــي اقترحتها 
الحكومــة في أواخــر شــباط/فبراير. وتكبد 
المتعاملــون منذ ذلــك الحين خســائر فادحة 
تجــاوزت 28 مليــار جنيه (4.1 مليــار دولار) 
من القيمة الســوقية للشركات المقيدة وخسر 
المؤشــر الرئيســي للســوق أكثــر من تســعة 

بالمئة. 
وقال عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية 
المصــري في اتصال هاتفي مــع رويترز امس 
الاثنــين إن «اللجنة المالية والاقتصادية أقرت 
أمس فــي اجتماعها بمجلس الشــورى إلغاء 

الضريبــة المقترحة علــى التوزيعــات النقدية 
البورصــة».  فــي  والاندمــاج  والاســتحواذ 
وأردف «أعضاء مجلس الشورى أكدوا ان تلك 
الضرائب ســتؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار 

العام في مصر ولذا قرروا إلغائها».
وكان المتعاملون في ســوق المال يتوقعون 
خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل 
آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض 
ضرائب على ســوق تشــح به الســيولة ويفر 
منه المســتثمرون وســط أوضــاع اقتصادية 
وسياســية وأمنيــة مترديــة لا تســاعد على 

الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا.
وقــال كريم عبد العزيــز الرئيس التنفيذي 
لصناديق الأسهم في الاهلي لإدارة صناديق 
الاســتثمار «قــرار الإلغاء ســيصحح المســار 
الــذي كنــا نســير فيــه وســيعيد  الخاطــئ 

الاستقرار مرة أخرى لمصداقية الاستثمار في 
البورصة. بالتأكيد سنســترد الخســائر في 

القريب العاجل».
وبعد ان فتحت الســوق علــى هبوط ارتفع 
المؤشــر الرئيســي لبورصة مصــر بنحو 1.5 

بالمئة حتى الساعة 1151 بتوقيت جرينتش.
وقال محســن عادل مــن بايونيــرز لإدارة 
صناديــق الاســتثمار «لابــد من إكمــال هذه 
الخطــوة بالغاء ضريبة الدمغة على معاملات 
البورصة لانها ســتؤدي لزيــادة الأعباء على 

جاذبية البورصة ورفع تكلفة المعاملات».
لكن شــحاتة قــال لرويترز امــس «ضريبة 
الدمغة بنســبة واحد في الالف على معاملات 
البورصــة مازالــت كما هــي وكذلــك ضريبة 
تقســيم الشــركات لن تلغى لأنها من القانون 

السابق وليست جديدة».

وجاءت الضرائــب المقترحة ضمن برنامج 
اصلاح اقتصادي طرحته الحكومة في فبراير 
واســتهدفت التوزيعــات النقديــة وعمليــات 
الاســتحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء 
التي تزيد عن 50 بالمئة من الأســهم بالاضافة 
الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية 

والقروض.
وبسؤال مستشار وزير المالية عن الضريبة 
التــي تم تحصيلها من المســاهمين فــي البنك 
الاهلي سوســيتيه بعد بيع أسهمهم إلى بنك 
قطــر الوطني قال شــحاتة «بالتأكيد ســنرد 
الضريبة مرة أخرى (للمساهمين) ولكن بعد 

إقرار القانون من مجلس الشورى».
وكانت مصلحة الضرائب فرضت ضريبة 
بنســبة عشرة بالمئة على المساهمين من أرباح 
صفقــة اســتحواذ قطــر الوطني على أســهم 

المساهمين في الأهلي سوسيتيه من السوق.
ولم يحدد شــحاتة موعــدا لإنتهاء مجلس 
الشــورى المختص بالتشــريع فــي البلاد من 

مناقشة قانون الضرائب.
وقــال أحمــد أبو الســعد العضــو المنتدب 
لشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار 
«القرارات تؤكد استمرار مسلسل التخبط في 
مصر. نحن في حاجة إلى ان نكون أكثر عناية 
ودراســة للقــرارات قبــل الإعلان عنهــا لانها 
بالفعل تؤثــر على مناخ الاســتثمار في مصر 

حتى إذا عدلنا عنها».
وتســاءل أبــو الســعد «مــا الــذي يؤكــد 
للمســتثمر عدم تراجع الحكومة في قراراتها 
مــرة أخرى وإعادة فــرض ضرائب من جديد 

بعد فترة على البورصة؟»
الدولار يساوي 6.8490 جنيه مصري.

مصر تتراجع عن ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية
وعمليات الاندماج والاستحواذ وتمنح السوق «قبلة الحياة» 

لجنة ليبية ـ إيطالية 
تقرر تجميد البدء

بتنفيذ أطول طريق 
سريع في ليبيا 

■ طرابلـس - يـو بـي اي: اتفقـت لجنـة ليبيـة 
إيطالية مشـتركة على تجميد مباشـرة تنفيذ أطول 
طريـق سـريع كان مـن المنتظـر أن تقـوم ايطاليـا 
بتنفيذه وفقا لمعاهـدة الصداقة الموقعة بين البلدين 

في تموز/يوليو 2008 .
وأرجع عضـو اللجنة المنبثقة عن البرلمان الليبي 
صفـوان ميـلاد امـس الاثنـين السـبب فـي تجميـد 
التوقيـع على تنفيذ الطريق البالـغ طوله 2000 كلم 
تقريبـا، ويمتد مـن الحـدود التونسـية الليبية إلى 
الحدودمـع مصـر، إلى عـدم توفـر البيانـات المالية 
والفنيـة الكافية التي على أساسـها يمكن للجنة أن 

تقيم المشروع وتتخذ حياله رأيا موضوعيا .
وكانت ليبيا وإيطاليا توصلتا في العام 2008 إلى 
معاهـدة أطلق عليها «معاهدة الصداقة والشـراكة» 
تقضـي بدفع رومـا تعويضات لطرابلـس عن حقبة 
الاسـتعمار الإيطالـي بمـا قيمتـه 5 مليـارات دولار 
لتنفيذ مجموعة من مشـاريع البني التحتية وفق ما 

تطلبه ليبيا في أراضيها .
ووفقا لتلك الاتفاقية التي وقعها رئيس الحكومة 
الايطاليـة السـابق سـيلفيو برلسـكوني والعقيـد 
الراحـل معمـر القذافـي فـإن الشـركات الايطاليـة 
وحدهـا سـتقوم بتنفيـذ هذه المشـاريع علـى مدى 

عشرين عاما .

ستاندرد آند بورز 
تؤكد تصنيفها لبنك الدوحة 

بعد زيادة رأسماله 
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يــزال  لا  ب:  ف  ا  ـ  لنــدن   ■
الاقتصــاد البريطاني يحمل بصمة 
مارغريت تاتشر التي توفيت امس 
الاثنــين والتــي طبعت سياســتها 
ايضا اســتراتجية كل خلفائها منذ 
20 عاما ســواء كانوا من العمال او 

من المحافظين.
رئيــس الــوزراء الحالي المحافظ 
ديفيد كاميرون لم يشذ عن القاعدة 
حيث تواجه سياسته الاقتصادية 
التي اتسمت بخطة تقشف صارمة 
وســائل  فــي  كثيــرة  تســاؤلات 
الاعلام: هل سيكون لهذا السياسة 
لخطة  الجذريــة  التأثيــرات  نفــس 

مارغريت تاتشر؟.
ســلفه العمالي تونــي بلير الذي 
تولــى الحكومة من 1997 الى 2007 
لم يخرج ايضا عن الســياق نفسه، 
حيــث صنف بانــه من ورثــة المرأة 
الحديدية بسبب اتباعه التوجهات 

مثل  المحافظــة»  لـ»الثورة  الكبــرى 
ازالــة الاطــار التنظيمــي للخدمات 

المالية او خصخصة القطاع العام.
تجديــد  سياســة  اطــار  ففــي 
حزب العمــال نقل تونــي بلير هذا 
الحــزب الى يمين الوســط ليصبح 
اكثــر قربــا مــن ايديولوجية حزب 
تاتشــر المحافظ حتى سمي «توري 
بلير» نســبة الى المحافظــين الذين 
يطلق عليهــم «التــوري» حتى وان 
كان خــرج عن خط رئيســة الوزراء 
الراحلــة باعطــاء المزيد مــن الدعم  
الحكومــي لقطاعات مثــل الصحة 
والتعليــم. وقــال تونــي تريفيــرز 
الاســتاذ في كليــة الاقتصــاد في 
لندن «ســواء احببنا تاتشــر ام لم 
نحبها فانها المراة التي غيرت شكل 
الاقتصاد البريطاني الى الابد. لقد 
غيرت ايضا الطريقة التي ينظر بها 
البريطانيون الــى المال ورأس المال 

والمؤسســة التجاريــة. وكاميرون 
شأن بلير ورثا ذلك».

الحديديــة  المــراة  رحيــل  ومــع 
يبدو المجتمــع البريطاني اقرب الى 
التاتشــرية اكثــر ممــا كان عندمــا 
كانــت فــي الحكــم حيــث تتبارى 
الصحافة الشعبية حاليا في انتقاد 

سخاء المساعدات الاجتماعية.
وكتبت صحيفة (ديلي تلغراف) 
القريبة من المحافظين «لقد اصبحنا 
جميعا ابناء تاتشر» وهو ما ايدتها 
فيه صحيفة (الغارديان) التي تعبر 
عن آراء وســط اليســار معتبرة ان 
«بريطانيا اكثر تاتشرية عما كانت 

في الثمانينات».
هــذا ما يفســر بالتأكيد لمــاذا لم 
تثر الاقتطاعــات المالية التي قررها 
الائتــلاف الحاكم، حتــى الان على 
الاقــل، الثــورة الشــعبية التي كان 
يمكن على الارجح ان تثيرها في اي 

مكان اخر في اوروبا.
بالمــرأة  اعجابــه  ابــداء  ومــع 
الحديدية الســابقة التي استقبلها 
في مقر رئاسة الوزراء في داونينغ 
ســتريت بعــد انتخابــه بقليــل في 
ايار/مايــو 2010 اكــد كاميرون مع 
ذلك انه يجســد «سياسة محافظة 
ملطفــة». وهي طريقــة يقصد منها 
التنصل مــن الجوانب التاتشــرية 
الاكثر اثارة للجدل في الوقت الذي 
يقود فيه ائتلافا مع الوسطيين في 

حزب الاحرار الديموقراطيين.
لكــن فــي جوهــر الامــر يقــول 
كاميــرون انــه يريــد ايضــا تغيير 
البلاد بصــورة راديكاليــة بمفهوم 
المجتمــع  اي  سوســايتي/  «بيــغ 
الكبيــر» الذي يتمثل فــي نقل اكبر 
قدر ممكن من اختصاصات الدولة 
الى المجتمع المدني المدعو الى تولي 
اموره مباشرة من خلال جيش من 

المتطوعين.
باعــادة  كاميــرون  وعــد  كمــا 
نظــام  بمراجعــة  او  الخصخصــة 
وفــي  كلــه.  الجامعــات  تمويــل 
المجال الاجتماعــي طبقت حكومته 
اصلاحــات فــي قانــون العمــل لا 

مثيل لها منذ عهد تاتشر.
الوزير المحافظ الاسبق  واشــاد 
كان  الــذي  بورتيللــو،  مايــكل 
فــي  البــازرة  الشــخصيات  مــن 
اصلاحيــة  برغبــة  الثمانينــات، 
«اكثر  اقتصادي  وبرنامج  مدهشة 
طموحــا» مــن برنامــج مارغريــت 

تاتشر.
الا ان الاســتاذ  الجامعــي توني 
تريفــرز يرى ان «انصــار كاميرون 
يتصرف  بانــه  الاعتقــاد  يريــدون 
مثل تاتشــر. لكنه في الحقيقة اكثر 
شــبابا واكثــر حداثــة ويعمل في 

حقبة مختلفة».

مارغريت تاتشر طبعت الاقتصاد البريطاني
ببصمة لا تمحى وغيرته باتجاه الرأسمالية المحافظة 

■ نيقوسيا ـ ا ف ب: اعلن وزير المال القبرصي 
هاريـس جورجيـادس امـس الاثنـين ان مغادرة 
البـلاد منطقـة اليـورو سـيعيدها «قرونـا» الـى 
الـوراء وان لا بديـل عـن خطـة الانقـاذ الدوليـة 

بالرغم من شروطها القاسية.
وصـرح جورجيـادس امـام لجنـة الماليـة فـي 
البرلمـان ان احتمـال الخـروج من منطقـة اليورو 

«ليس على جدول الاعمال».
واكد الوزيـر ان «وقت تصحيح اخطاء الماضي 
حـان. حان وقـت تسـديد الفاتـورة. لا يمكننا ان 
ننفق الا ما نملك في جيوبنا. لا خيار اخر». وتابع 
«ينبغي تقبل الواقع. ستصدر الحكومة اوامر لكل 
وزارة باعادة احتسـاب الميزانية من الصفر للعام 
المقبـل. كل سـطر، كل برنامـج ينبغـي توضيحـه 

وتبريره».
وكان جورجياديـس قـد تولـى حقيبـة المالية 
خلفا لميخاليس سـاريس بعد انتهـاء المفاوضات 

مع جهات الاقراض الدولية. 
وقـال امـس إن الاقتصـاد فـي مرحلـة صعبـة 
ويجب أن تبذل الحكومة أقصى ما تستطيع لتأمين 
الحصول علـى قروض خطة الإنقـاذ. واضاف إن 
«الأموال العامة سـتصل إلـى حدها الأدنى بنهاية 
الشـهر»، مضيفـا أنـه ما مـن بديل أمـام الحكومة 

سوى العمل على تطبيق برنامج الإصلاح. 

وتابـع أن «تعليمـات الحكومـة إلـى الـوزراء 
بشـكل  القـادم  للعـام  موازنـة  وضـع  سـتكون 
ضروري مـن البداية. ويجب أن يتـم توضيح كل 

بند وكل برنامج للوزراء والسبب من ورائه». 
وتحصل قبرص التي تعاني من سـيولة نقدية 
علـى برنامج إنقاذ بقيمـة 10 مليـارات يورو (13 
مليـار دولار) مـن الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق 
النقـد الدولي. وفي المقابل، وافقت نيقوسـيا على 
خفـض حجم قطاعهـا المصرفي المتضخـم وزيادة 
الضرائب وخفض حجم القطاع العام وخصخصة 

شركات حكومية. 
وينـص الاتفاق على أن تسـجل قبـرص عجزا 
أساسـيا حتـى عـام 2016 وفائضـا رئيسـيا يبلغ 
4٪ مـن الناتج المحلي الإجمالـي اعتبارا من عام 

2017 وما بعده. 
فـي وقـت سـابق كان حاكـم البنـك المركـزي 
بانيكـوس ديمتريادس، الذي تعـرض لانتقادات 
كثيفـة منذ انطـلاق الازمة، اعتبر ان السياسـيين 
مسـؤولون عن شـروط الخطـة التي تنـص على 
اعـادة هيكلة جذريـة للقطاع المصرفـي القبرصي 
واجراءات تقشـف جديدة مقابـل قرض بقيمة 10 

مليارات يورو.
واكـد الحاكـم ان شـروط خطة الانقـاذ ناجمة 
عن «قرار سياسـي» ينبغي على البنك المركزي ان 

يتحمل «مسـؤوليته كمؤسسـة في مواجهة وضع 
قاس».

وانتقد ديمتريادس بشكل خاص وزراء المالية 
في مجموعة اليورو مؤكدا ان فكرة فرض ضريبة 
علـى مجمل الودائع المصرفيـة في قبرص بما فيها 
تلك دون 100 الف يـورو صدرت عنهم وليس عن 
السياسـيين القبارصـة علـى مـا نقل مسـؤولون 
اوروبيون.كما اكد الحاكم ان المسؤولين القبارصة 
فوجئوا مساء 15 اذار/مارس في اثناء المفاوضات 
في بروكسـل عندما اعلن لهم شـركاؤهم ان خطة 
الانقاذ لن تدور حول اكثـر من 10 مليارات يورو، 
وليس 17 مليارا على ما كان مفترضا في السابق.

وادت هـذه المفاوضـات الـى اتفـاق اول ينص 
علـى ضريبـة غير مسـبوقة علـى جميـع الودائع 

رفضها البرلمان القبرصي.
اعلنت مسـؤولة قبرصية الاثنـين ان الجزيرة 
في حاجـة الى 75 مليـون يورو لتفـادي التخلف 
عن سـداد المبالغ المسـتحقة عليها لشـهر نيسان/

ابريـل الحالـي بما في ذلـك دفع رواتـب الموظفين 
والمتقاعدين.

على صعيد آخر قالت رئيسـة ديوان المحاسبة 
ريـا جورجيـو امـام لجنـة الشـؤون الماليـة فـي 
البرلمان القبرصي ان «العجز في السـيولة لشـهر 
نيسان/ابريل بلغ 160 مليون يورو. والاحتياطي 

النقـدي البالغ 85 مليـون دولار غير كاف، نحتاج 
الى مبلغ مسـاو له لتفادي التخلف عن السـداد» 
في الوقت الـذي تنتظر فيه قبرص الحصول على 
الدفعـة الاولى من خطة انقاذ دولية في ايار/مايو 

المقبل.
وصرح المتحدث باسـم الحكومة خريسـتوس 
سـتليانيدس للصحافيـين ان السـلطات تسـعى 
بالحاح لايجاد الوسائل لدفع الرواتب ومعاشات 

التقاعد في نهاية نيسان/ابريل الحالي.
واضـاف «هـذه الحكومـة سـتبذل كل مـا فـي 
وسعها في الايام القادمة لاقرار القوانين (المتعلقة 
بخطة الانقاذ) حتى لا نواجه مشكلة مع الموظفين 

والمتقاعدين في نهاية الشهر».
وقـال «اعتقـد انـه اعتبارا مـن اليوم سـيبذل 
الجميع الجهد اللازم لايجاد الوسائل والضمانات 

حتى تتمكن الدولة من جمع الاموال» اللازمة.
وعقـدت قبـرص اتفاقـا علـى خطـة انقـاذ مع 
الاوروبـي  المركـزي  والبنـك  الاوروبـي  الاتحـاد 
وصنـدوق النقـد الدولـي تحصـل بموجبـه على 
قـرض بمبلغ عشـرة مليـارات يـورو لانقاذها من 
الافلاس. وفي اطار هـذه الخطة تعهدت الجزيرة 
باتخـاذ اجـراءات تقشـف صارمـة فـي القطـاع 
المصرفـي وبخفض كبير لعدد العاملين في القطاع 

العام وزيادة الضرائب.

صعوبات بتوفير الاموال اللازمة لدفع الرواتب والمعاشات 
وزير مالية قبرص يحذر: ترك منطقة اليورو «سيعيدنا قرونا»

الى الوراء ولا بديل عن خطة الانقاذ الدولية رغم قسوة شروطها

■ طوكيــو ـ د ب أ: قالــت هيئــة بحثيــة يابانيــة امس 
الاثنين إن عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان خلال 
العام المالي الماضي تراجع بنسبة 7.7٪ عن العام السابق 
عليه ليصل إلى أدنى مســتوى لــه في 21 عاما عند 11719 

حالة إفلاس، ويرجع ذلك إلى دعم الشركات الصغيرة. 
أضافت هيئة طوكيو شــوكو ريسيرش التي تركز على 
حالات إفلاس الشــركات بديون تبلــغ 10 ملايين ين (13 
ألــف دولار) أو أكثر أن حالات الإفلاس خلال العام المالي 
الذي انتهى بنهاية الشــهر الماضــي تراجعت للعام الرابع 

على التوالي. 
ووفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية أوضحت الهيئة أن 
حالات إفلاس الشــركات تراجعت في ســبع قطاعات من 
بينها التشــييد والخدمات، لكنها زادت في ثلاثة قطاعات 
أخرى منها قطاع المواصلات الذي تأثر سلبا جراء تراجع 
الصادرات.  وأشــارت إلى أن الديــون المتخلفة من حالات 
الإفلاس العام المالي الماضي تراجعت بنسبة 23٪ لتصل 
قيمتها إلــى 3 تريليونات ين في هبوط للعــام الرابع على 
التوالي بعدما تراجت حالات الإفلاس الكبيرة بديون تبلغ 
مليــار ين أو أكثر إلى ما دون 400 حالــة للمرة الأولى منذ 

22 عاما. 

على صعيد آخــر بدأ بنك اليابان المركــزي امس عملية 
شــراء ســندات حكومية طويلة الأجل بقيمة 1.2 تريليون 
ين، وذلــك بموجب برنامجه الجديد للتيســير النقدي من 
أجل ضخ كميات كبيرة من النقود في ســوق المال، وذلك 

حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية. 
ووفقــا لبرنامجــه المعلن يوم الخميــس الماضي يعتزم 
بنك اليابان شــراء مــا إجماله 6.2 تريليون ين في شــكل 
ســندات حكومية يســتحق ســدادها بعد خمس سنوات 
خلال خمس جولات من عمليات السوق هذا الشهر، ليبدأ 
عمليته لشــراء الأصول من أجل رفــع معدل التضخم إلى 

نسبة 2٪ المستهدفة خلال عامين. 
قالــت وكالة كيــودو إن التعاقــدات الآجلة للســندات 
الحكوميــة قفزت بعــد ظهر امس في أعقــاب إعلان البنك 
المركــزي البــدء فــي شــراء الســندات مــا دفــع بورصة 
طوكيــو إلى تعليق التداول لفتــرة وجيزة للتعامل مع هذا 

الارتباك. 
وفــي إطــار العمل الجديد أنهــى البنك برنامج لشــراء 
الأصول للسندات الموحدة المشــتراة عبر عمليات السوق 
وقرر شــراء ســندات حكومية بأكثر مــن 7 تريليونات ين 

بشكل شهري. 

اليابان: تراجع حالات إفلاس
الشركات لأدنى مستوى بـ21 عاما 

أ:  ب  د  ـ  لشــبونة  ميونــخ/   ■
قــال وزير الماليــة الألمانــي فولفغانغ 
شــويبله امــس الاثنــين إن البرتغال 
التــي يضربها ركــود يجــب أن تظل 
على طريق التقشــف علــى الرغم من 
إعــلان المحكمــة الدســتورية العليــا 
عدم قانونية أربعة إجراءات لخفض 

النفقات. 
قال شويبله لمحطة إذاعة بافاريا إن 
«البرتغال اتخذت خطوات كبيرة في 
الســنوات القليلة الماضية... وتوشك 
على دخول أســواق المال، لكن يتعين 
عليها اتخاذ إجراءات جديدة بعد هذا 

القرار». 
كانت المحكمــة أبطلت يوم الجمعة 
الماضي أربعة إجراءات للتقشــف من 
بينها خفض أجــور العاملين بالقطاع 
العام ومعاشات المتقاعدين وإعانات 
البطالــة ما يجعــل الحكومة تتعرض 
لفجــوة تمويل في الميزانيــة بحوالي 

1.3 مليار يورو (1.7 مليار دولار). 
وقــال رئيــس الــوزراء باســوس 
كويلو أمس الأول إن حكومته ستسد 
الفجــوة مــن خــلال خفــض الإنفاق 
علــى الصحــة والتعليــم والضمــان 

المملوكــة  والشــركات  الاجتماعــي 
للدولة. 

التقشــف  سياســات  وتواجــه 
مقاومــة متزايدة فــي البرتغال حتى 
من بين أعضاء الحــزب الديمقراطي 
الاشــتراكي وهــو من يمين الوســط 
ويرأســه باســوس كويلو إذ يرونها 
بأنها تتســبب فــي شــلل الاقتصاد 
تســمح  أن  دون  المواطنــين  وإفقــار 
للبلاد بتحقيق أهدافها الاقتصادية. 

الأوروبيــة  المفوضيــة  ورحبــت 
للحكومة،  الأخــرى  بالاســتقطاعات 
محــذرة مــن أن «أي انحــراف» عــن 
«ســيبدد  للبــلاد  الإنقــاذ  برنامــج 
الجهود التي اتخذت بالفعل وحققها 
أمد  ويطيل  البرتغاليــون  المواطنــون 

الصعوبات في إصلاحها». 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 
البرتغالية بنســبة 0.7٪ في مستهل 
وارتفــع  الاثنــين.  امــس  تعامــلات 
العائد على السندات البرتغالية لأجل 
عشر ســنوات لأعلى مستوى له منذ 

شباط/ فبراير. 
ويعانــي البرتغاليــون بالفعل من 
عامــين مــن خفــض الإنفاق منــذ أن 

حصلت البــلاد علــى برنامــج إنقاذ 
بقيمــة 78 مليــار يــورو مــن الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
إن  كويلــو  باســوس  وقــال 
الاســتقطاعات الجديــدة في الإنفاق 
الوحيــد  الســبيل  هــي  الاجتماعــي 
لتجنــب حزمــة إنقــاذ ثانيــة للبلاد، 
واصفــا الوضع بأنه «حالــة طوارئ 

عامة». 
وحــذرت المفوضيــة الأوروبية من 
أن محــاولات إعــادة التفــاوض على 
أهداف متضمنة فــي برنامج الإنقاذ 
ســتعرض للخطــر خطــط مــد آجال 

سداد القروض المقدمة للبرتغال. 
وأثــار حكــم المحكمــة البرتغاليــة 
مخاوف في إســبانيا المجــاورة التي 
تنظــر للاحتجاجــات المتكــررة ضــد 
إجراءات التقشف التي ينظر القضاء 

مدى قانونية بعضها. 
وقــال وزيــر الصناعة الإســباني 
خوســيه مانويــل ســوريا إن مدريد 
«متحمســة» مــن مواصلــة لشــبونة 
برنامجهــا الإصلاحــي. وتعهد بأنه 
«الأجندة الإصلاحية ستستمر أيضا 

في إسبانيا». 

وزير مالية المانيا يدعو البرتغال لمواصلة 
إجراءات التقشف رغم حكم بعدم قانونية بعضها 

■ دبـي - رويترز: ارتفعت البورصة السـعودية 
امـس الإثنـين مدعومـة بأسـهم البنوك بعدمـا أعلن 
مصرفـان نتائـج تجـاوزت توقعـات المحللـين بينما 
سجلت أسـواق أخرى في الشـرق الأوسط مكاسب 
بفضـل إقبـال صائـدي الصفقات على شـراء أسـهم 
قياديـة وصعـدت البورصـة المصرية بعـد أن عدلت 

الحكومة عن فرض ضرائب.
وارتفع سهم بنك الرياض ثالث أكبر بنك سعودي 
من حيث القيمة السـوقية 1.7 في المئة. وحقق البنك 
زيـادة بلغت 5.5 في المئة في الأرباح الفصلية بفضل 
ارتفـاع الدخل وهو ما تجـاوز توقعـات المحللين في 

استطلاع لرويترز.
وقـال علي العـدو مديـر المحافـظ لدى المسـتثمر 
الوطنـي «نمـو الإقـراض إيجابـي وتظهـر النتائـج 

كفاءة في العمليات».
وقفـز سـهم البنك السـعودي للاسـتثمار 8.4 في 
المئة بعدما أعلن البنك زيادة أرباحه في الربع الأول 
مـن العام 48 فـي المئة مقارنـة مع الفترة نفسـها من 

العام الماضي.
وسجلت أسهم البنوك السعودية أداء أضعف من 
الأداء العام للسـوق منذ بداية 2013. وارتفع مؤشر 

القطـاع 2.9 فـي المئـة منذ بدايـة العام. وقـال العدو 
«بشـكل عـام إذا كان التقلـص محـدودا فـي صافي 
هوامـش الفائدة فقد نـرى القطـاع ككل يتحرك إلى 

أعلى.»
البتروكيماويـات  شـركات  أسـهم  أيضـا  وزادت 
وصعد المؤشـر الرئيسـي للسـوق 0.7 فـي المئة إلى 
7161 نقطـة مرتفعـا 5.3 في المئة فـي 2013. ولا يزال 
المؤشر يواجه مقاومة فنية كبيرة عند مستوى 7200 
نقطة. وفي أنحاء أخرى حقق مؤشر سوق دبي أكبر 
مكسـب له في يوم واحد خلال ثلاثة أشهر بصعوده 

2.2 في المئة.
وجاء الدعم الرئيسـي من سـهم إعمـار العقارية 
الـذي ارتفع 2.1 بالمئة لتصل مكاسـبه فـي 2013 إلى 
42.4 بالمئـة. وتعقد الشـركة العقاريـة جمعية عامة 
سـنوية غـدا الثلاثـاء حيث سـيبت المسـاهمون في 
توزيعات أرباح 2012 ويقول متعاملون إنه قد يتقرر 

زيادة توزيعات الأرباح المقترحة من عشرة بالمئة.
وصعد سـهم بنـك دبـي الإسـلامي 5.7 بالمئة إلى 
أعلى مسـتوى له منذ تشـرين الثاني/نوفمبر 2010 
لتصل مكاسـبه في 2013 إلـى 19.4 بالمئة. كان البنك 
قال يـوم السـبت إنه سـدد 3.8 مليـار درهـم (1.03 

مليـار دولار) مـن دعم مالي حصل عليـه من حكومة 
الإمارات خلال الأزمة العالمية عام 2008.

وقال عامر خان مدير الصندوق في شـعاع لإدارة 
الأصول «سداد القرض يبعث برسائل مشجعة وهو 
مـا تضافـر مع حقيقـة أن أداء السـهم ظـل دون أداء 

القطاع لفترة طويلة».
وسجل سهم دبي الإسلامي أداء أضعف من معظم 
بنوك الإمارات مثل سهم الإمارات دبي الوطني الذي 

ارتفع 43.8 بالمئة منذ بداية السنة.
وصعدت بنوك أبوظبي أيضا قبل النتائج المتوقع 
أن تعلـن في الأسـابيع المقبلة ليرتفع مؤشـر الإمارة 

0.5 بالمئة.
وزاد المؤشر الرئيسـي للبورصة المصرية 1.6 في 
المئـة مرتفعا للجلسـة الثالثة من أدنى مسـتوى في 
أربعة أشهر. واشترى مستثمرون من المنطقة أسهما 
قياديـة بعدمـا ألغـت الحكومة ضرائـب فرضتها في 
الآونة الأخيرة على الأرباح الرأسـمالية وتوزيعات 

أرباح الأسهم.
واشترى المستثمرون العرب أكثر مما باعوا بينما 
ظـل المصريـون بائعـين وكانـت تعامـلات الأجانب 

ضعيفة بحسب بيانات البورصة.

وزاد سـهم البنـك الأهلي سوسـيتيه جنـرال 2.6 
فـي المئة بعدما قال مسـؤول إن الحكومة سـترد إلى 
المسـتثمرين ضريبـة كانت فرضتها علـى صفقة بيع 

أسهم البنك إلى بنك قطر الوطني.
وارتفـع سـهم البنـك التجـاري الدولـي 4.9 فـي 
المئة وأوراسـكوم للإنشـاء والصناعـة 1.5 في المئة 

وأوراسكوم تليكوم 3.6 في المئة.
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 7161 
نقطـة. كما ارتفع مؤشـر دبي 2.2 في المئـة إلى 1917 
نقطـة. ايضا ارتفع مؤشـر أبوظبي 0.5 فـي المئة إلى 

3070 نقطة.
وصعـد المؤشـر الكويتي 0.4 فـي المئة إلـى 6879 
نقطـة. كمـا صعد المؤشـر العمانـي 0.3 فـي المئة إلى 

6149 نقطة.
وتراجع المؤشـر القطـري 0.2 في المئـة إلى 8521 
نقطة. كما تراجع المؤشـر البحريني 0.3 في المئة إلى 

1088 نقطة. 
وفـي القاهرة ارتفع المؤشـر المصـري 1.6 في المئة 

إلى 5113 نقطة.

ارتفاع أسهم البنوك السعودية بفضل النتائج وانتعاش في البورصة المصرية 

ليـس  رويتـرز:  ـ  لندن/شـيكاغو   ■
النفـس  يمنـي  أن  الآن  المسـتهلك  بوسـع 
بتراجـع أسـعار الغـذاء هـذا العـام رغم 
الحبـوب  محاصيـل  وفـرة  توقعـات 
بالولايـات المتحدة وبلاد رئيسـية أخرى 
إلـى  الآجلـة  العقـود  أسـعار  دفـع  ممـا 
التراجـع عـن ارتفاعـات قياسـية بلغتها 

العام الماضي.
تظـل  التكهنـات  إن  محللـون  ويقـول 
تكهنـات ما دامـت عملية زراعـة محصول 
الـذرة الأمريكـي شـديد الأهميـة لـم تبدأ 
الـذرة كعلـف للأبقـار  بعـد. وتسـتخدم 
وفي تصنيـع منتجات الحبـوب الغذائية 

وغيرها من الأطعمة.
وستكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة 
في تحديـد الأسـعار إذ سـتحدد الأحوال 

الجوية في نهاية المطاف حجم المحصول.
مركـز  رئيـس  مييـر  سـتيف  ويقـول 
هنـاك  «ليـس  إيكونوميكـس  باراغـون 
توكيـدات كافيـة علـى انخفـاض أسـعار 
الحبـوب فـي المـدى الطويـل حتـى يتـم 

خفض أسعار السلع الغذائية».
وبعـد عـام 2012 الصعـب الـذي حفل 
بموجـة جفـاف تاريخيـة فـي الولايـات 
المتحـدة وأوروبا الشـرقية وشـهد موجة 
الارتفـاع الثالثة لأسـعار الغـذاء العالمية 
خلال أربع سنوات استعد المزارعون لبدء 

موسم زراعي جديد.
وخضعت أسعار الحبوب التي لامست 
ارتفاعات قياسـية نهايـة الصيف الماضي 
لضغوط مؤخـرا بعدما قلل بعض منتجي 

الماشـية أعـداد رؤوس الماشـية لديهم مع 
الوقـت  وفـي  الأعـلاف.  تكاليـف  زيـادة 
ذاته زادت المسـاحات المخصصـة لزراعة 
محاصيـل رئيسـية وتبـدو الاحتياطيات 

أكبر من المتصور.
الأمريكيـة  الزراعـة  وزارة  وتوقعـت 
في تقريـر يـوم 28 آذار/مارس أن يشـهد 
محصولا الذرة وفول الصويا في الولايات 
المتحـدة ارتفاعا قياسـيا إلـى 14.6 مليار 
بوشـل و3.4 مليـار بوشـل علـى الترتيب 
الإمـدادات  تعـزز  وفيـرة  كميـات  وهـي 

المنخفضة بشكل حرج.
الـذرة  كميـات  إن  الـوزارة  وقالـت 
بالمسـتودعات زادت ثمانيـة فـي المئة عن 
توقعـات التجـار اعتبـارا مـن أول مارس 
مما دفع الأسعار الأسبوع الماضي إلى أكبر 
تراجع أسـبوعي في 21 شـهرا في مجلس 

شيكاغو للتجارة.
وتراجعـت الأسـعار 25 فـي المئـة عـن 
المستوى القياسـي المرتفع الذي بلغته في 

آب/اغسطس.
ولأن العوائد أكبر في أسـواق الاسـهم 
للاسـتثمار  ظهورهـم  المسـتثمرون  أدار 
في صناديق مؤشـرات السـلع التي تكون 
مراكـز دائنة فـي مجموعة من السـلع من 

بينها الحبوب.
وانخفـض مؤشـر تومسـون رويترز/
جيفيريز سـي.ار.بي القائم على سـلة من 
السـلع ثمانية فـي المئة تقريبا في السـتة 
أشـهر الماضيـة، بينمـا ارتفـع داو جونـز 
الصناعي بنحو عشرة في المئة في الفترة 

نفسها. وعكس مسح بشأن خطط الزراعة 
أجرته وزارة الزراعـة الأمريكية توقعات 
منظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعة للأمم 
المتحـدة (الفـاو) التـي اسـتقر مؤشـرها 
الخـاص بأسـعار الغـذاء بعـد ارتفاعات 

تاريخية.
كبيـر  عباسـيان  الرضـا  عبـد  أن  إلا 
الاقتصاديين في منظمـة الغذاء والزراعة 
الدوليـة (فـاو) يـرى أن الأسـواق ربمـا 
بالغـت فـي توقعاتهـا. وقـال عباسـيان 
لرويتـرز «حـدث تصحيـح للأسـعار لكن 
هـذا ربمـا منـح رصيـدا كبيـرا للتفـاؤل 
بظـروف زراعيـة مواتية جدا في الأشـهر 

المقبلة».
وأضـاف «الآن هناك نظرة مسـتقبلية 
طيبـة ومواتية عموما لعامي 2013 و2014 
لكل المحاصيل تقريبا. لكن المسـألة برمتها 
تتوقـف على ظـروف الزراعة في الأشـهر 
المقبلـة ولا أحـد اليـوم يسـتطيع التكهـن 
بهـذه الظروف». وتابع القـول «لم نخرج 

من عنق الزجاجة بعد».
ويعكـس انخفـاض حـاد فـي أسـعار 
الاجـال القريبـة فـي التعامـلات الآجلـة 
تقديـر أكبـر مـن المتوقـع وضعتـه وزارة 
الزراعةالامريكية للمخزونات واسـتمرار 
الغمـوض الـذي يكتنف حجـم المحاصيل 

الامريكية.
وهبط سعر الذرة في عقود شهر تموز/
يوليـو بنحو 14 في المئة منذ صدور تقرير 
وزارة الزراعـة الأمريكيـة مقابـل تراجـع 
سـعر عقود كانون الاول/ديسمبر بنسبة 

ستة في المئة تقريبا.
ولا يمكن تجاهـل القلق على المحاصيل 
النهائيـة في ظـل الظـروف الدرامية التي 
شـهدتها السـنوات الماضية وما نتج عنها 

من ظروف استثنائية في صناعة الغذاء.
توقعـات  الواقـع  خالـف  أن  وسـبق 
قياسـي  أمريكـي  ذرة  بمحصـول  تنبـأت 
الولايـات  تعرضـت  أن  بعـد   2012 عـام 
المتحدة لأسـوأ موجة جفاف فـي أكثر من 
نصـف قرن وأنتجت أقـل محصول لها في 
17 عاما بينما أدى سـوء الأحوال الجوية 
إلـى انخفـاض محصول قمح سـلة الخبز 

بالبحر الأسود بأكثر من الثلث.
وأعاد الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء 
نتيجـة ذلـك العـام الماضـي إلـى الأذهان 
أزمـة عامي 2007 و2008 التـي قالت الأمم 
المتحدة إنها أضافت 75 مليون نسـمة إلى 
عداد البشـر الذي يعانون الجـوع المزمن 

على مستوى العالم.
وقـال مييـر إنـه إذا أنتجـت الولايات 
المتحـدة محصول ذرة كبيرا هذا العام من 
شـأنه خفـض أسـعار الحبوب فـإن الأمر 
يحتـاج عامين حتى يؤدي تراجع أسـعار 
الأعـلاف إلـى هبـوط فـي أسـعار لحـوم 
الأبقـار. لأن هذا الأثر يتأجـل حتى تربية 

أبقار جديدة.
وذكـر أن أسـعار الدجـاج قـد تتراجع 
أواخر 2013 ولحوم الخنزير في 2014 لأن 
دورة إنتاجهما أقصـر. وقال «حتى ظهور 
المحصـول لا أعتقد أننا سـنرى اسـتجابة 

من قطاعات البروتين».

وقـال بيـل تيرنـي كبيـر الاقتصاديين 
بشركة اج.ريسورس وكبير الاقتصاديين 
سـابقا في قطاع الحبوب بوزارة الزراعة 
الأمريكية إن أسـعار مواد غذائية كالخبز 
لـن تنخفـض كثيـرا. وأضـاف أن تكلفـة 
الـذرة والقمـح لا تنعكـس بشـكل واضح 
فـي كثير من منتجات المخابـز لأن تكاليف 
التغليف والنقل والتسويق تغطي عليها.

البلاسـتيكية  التغليـف  «مـواد  وقـال 
تتكلـف أكثـر مـن القمـح الـذي يدخل في 

صناعة الرغيف».
وقالت دراسة لاتحاد المكاتب الزراعية 
الأمريكيـة الأسـبوع الماضي إن ثمن سـلة 
الغذاء في محـال البقالة زاد على المواطن 
الأمريكي اثنين في المئة في الربع الأول من 

2013 مقابل الربع الأخير لعام 2012.
ورجـح جـون اندرسـون نائـب كبيـر 
الاقتصاديين في الاتحاد أن ترتفع أسـعار 
الغـذاء بما بـين ثلاثة وأربعة فـي المئة في 
2013 مـع نقـص معـروض اللحـوم وهذا 
أعلى بنسـبة هامشـية من متوسط معدل 
التضخـم فـي العقـد الأخير. وأضـاف أن 
هبوط سعر الذرة دولارا واحدا لا ينعكس 

إطلاقا في سوق التجزئة على الأرجح.
وأشـار اندرسـون إلـى المخـاوف مـن 
أن تؤجـل بـرودة الجـو موسـم الزراعـة 
بالولايات المتحدة وقـال «الآن نحن نركز 
علـى الزراعة وقـد تأخـر الربيـع». وقال 
«هنـاك ملايـين الأمور التي قـد تحدث بين 
الآن والتوقيـت الذي سـنعرف فيه حجم 

المحصول القادم». 

محللون: انخفاض أسعار الغذاء غير مؤكد رغم تراجع أسعار الحبوب 

■ بواو (الصين) ـ ا ف ب: اعلن الرئيس الصيني تشي 
جين بينــغ امس  الاثنين ان ايام النمو «الفائق الســرعة» 

لاقتصاد بلاده الثاني عالميا انتهت على الارجح.
وصرح تشــي امام حوالــى 25 شــخصية اجنبية من 
عالــم الاعمال في جزيــرة هينــان الجنوبيــة «اعقد اننا 
لن نســتطيع الاســتمرار في النمــو الاقتصــادي الفائق 
الســرعة، وليس هذا ما نريد كذلــك». وتابع «لكن ما زال 
ممكنــا لنا الحفــاظ على نمو اقتصادي ســريع نســبيا» 

مضيفا ان «وضع الاقتصاد الصيني جيد».
وســجلت الصين معدل نمو ســنوي بنسبة 9.9٪ منذ 
بدأت في تحرير اقتصادها بحسب الرئيس الذي وصف 
هذا الانجــاز بانه «نادر فــي تاريخ التطــور الاقتصادي 

العالمي».
وكان تشــي يتحدث في اجتمــاع عقد في اطار منتدى 
بواو لآســيا وهو اجتماع ســنوي لمســؤولين سياسيين 

واقتصاديــين. واشــار الــى عوامــل علــى غــرار التطور 
العمرانــي وتوســع الصناعــة وتحديــث الزراعــة تثيــر 
التفاؤل على مســتوى «المســار التصاعدي» المســتقبلي 

للاقتصاد، لكنه لم يقدم ارقاما توضح اقواله.
فــي 2012 نما الاقتصاد الصينــي بوتيرته الاكثر بطئا 
منذ 13 عامــا حيث ارتفع اجمالي النــاتج الداخلي ٪7.8 

نتيجة ضعف داخلي وفي اسواق رئيسية في الخارج.
وقــال تشــي ان هذا الرقم اقــل من الســنوات الفائتة 
«جزئيا بســبب جهودنا لضبط سرعة النمو الاقتصادي 
وتسريع تحول نموذج النمو». واضاف «سننقل التركيز 

في التطور الاقتصادي الى النوعية والفعالية».
ويجمع منتدى بواو شخصيات في السلطة والاعمال 
والقطــاع الاكاديمــي في اســيا وقارات اخــرى وينعقد 
ســنويا منــذ 2001 لبحث الشــؤون العاجلة فــي المنطقة 

والعالم.

الرئيس الصيني يقول ان عهد
 «النمو فائق السرعة» انتهى على الارجح

■ سـيدني ـ د ب أ: أعلنـت رئيسـة 
غيـلارد  جوليـا  الأسـترالية  الـوزراء 
امـس الاثنـين أن الـدولار الأسـترالي 
سـيصبح ثالـث عملـة فـي العالـم بعد 
اليابانـي  والـين  الأمريكـي  الـدولار 
الذي يمكـن مبادلته بالعملـة الصينية 

الرينمبي (اليوان) مباشرة. 
وذكرت غيلارد في مدينة شـنغهاي 
الصينيـة أن بكين اختـارت مجموعتي 
أيـه.إن.زد بانكنـغ غروب وويسـتباك 
بانكنغ غروب المصرفيتين الأستراليتين 
لتكونا صناع السـوق بالنسـبة لنظام 
تبادل العملات بين الدولار الأسـترالي 

واليوان الصيني. 
ونقلت الإذاعة الوطنية الأسـترالية 
أيه.بي.سي عن غيلارد قولها إن تبادل 
العملات بين الصين والأستراليا سيبدأ 

الأربعاء المقبل. 
وأضافت غيلارد أن «هذه ميزة كبرى 
بالنسبة لأستراليا  ليس فقط بالنسبة 
لشـركاتنا الكبرى وإنما أيضا بالنسبة 
لمشروعاتنا الصغيرة والمتوسطة التي 

تريد العمل في الصين». 
يذكـر أنه يتم حاليـا تحويل الدولار 
الأسـترالي إلـى الـدولار الأمريكـي أو 
الـين اليابانـي قبـل مبادلتـه باليـوان 

الصيني. 
والاتفـاق الجديـد الـذي سـيجري 
الإعـلان عنـه رسـميا اليـوم الثلاثـاء 
سيفيد الشـركات الأسترالية من خلال 
تقليص مخاطر تذبذب أسعار الصرف 
العالمية وكذلك تقليل تكاليف الصفقات 

مع الجانب الصيني. 
يذكـر أن الصين تتحـرك منذ 2009 
لجعـل عملتهـا المحليـة عملـة دوليـة 
مـن   ٪10 مـن  أكثـر  أصبـح  حيـث 
حجـم تجارتهـا الدولية يتـم باليوان 
قويـا  منافسـا  يجعلـه  الصيني  بمـا 

للدولار الأمريكي. 

اتفاق تبادل عملات بين استراليا والصين 

■ فيينا ـ بروكسل - د ب أ: أعلنت 
النمســا اســتعدادها للحــوار بشــأن 
الحســابات  ســرية  قيــود  تخفيــف 
تعقــب  لتســهيل  لديهــا  المصرفيــة 

المتهربين من الضرائب. 
ونقل الموقــع الالكتروني لصحيفة 
(دي بريسه) النمساوية امس الاثنين 
عن المستشار النمساوي فيرنر فايمان 
قولــه إن اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة 
المــلاذات الضريبيــة الآمنــة والتهرب 

الضريبي «هو واجب الساعة». 
بهذا يدخــل فايمان المنتمي للحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي في مواجهة 
مع حزب أو.في.بي المحافظ الشــريك 
فــي الائتــلاف الحاكــم، إذ أن الأخير 
يعارض إدخال تعديلات على اللوائح 

المصرفية الحالية. 
النمســاوي  المستشــار  وأضــاف 
أن بلاده يجب أن تشــارك سويســرا 
ولوكســمبورغ في المفاوضات بشأن 

سرية الحسابات المصرفية. 
أعلنــت  لوكســمبورغ  كانــت 
اســتعدادها للتفاوض بشأن تخفيف 
القيود الخاصة بســرية الحســابات 
المصرفية لديها، حيث قال لوك فريدن، 
وزير مالية لوكســمبورغ، امس الاول 
في مقابلة مع صحيفة ألمانية إن بلاده 
تنظــر في زيــادة الشــفافية الخاصة 
بالقطاع المصرفــي، وذلك بهدف دعم 

مكافحة التهرب الضريبي. 

النمسا مستعدة للحوار بشأن تخفيف قيود
السرية المصرفية لتسهيل مكافحة التهرب الضريبي
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■ برلـين ـ د ب أ: يأمـل نـادي بوروسـيا 
دورتمونـد الألمانـي لكـرة القدم فـي أن يكرر 
التاريخ نفسه ، عندما يسعى لتعويض ضياع 
لقب مسـابقة الدوري المحلي (بوندسـليجا) 
لمصلحـة بايـرن ميونيـخ فـي بطولـة دوري 

أبطال أوروبا. 
البطولـة  لقـب  أحـرز  دورتمونـد  وكان 
بلقـب  تـوج  بعدمـا   1997 عـام  الأوروبيـة 
البوندسـليجا في الموسـمين السـابقين لذلك 

العام. 
الـدوري  بلقـب  فـوزه  دورتمونـد  وكـرر 
الألمانـي في عامين متتالـين هما 2011 و2012 ، 
وانتهت فرصته لتحقيـق إنجاز ثلاثي عندما 
ضمـن بايـرن الفـوز بلقـب الـدوري الألماني 
بفـارق 20 نقطـة أمـام دورتموند نفسـه قبل 

ست جولات على نهاية الموسم. 
وحقـق دورتمونـد مشـوارا ناجحـا حتى 
الآن خـلال حملتـه الحاليـة ببطولـة دوري 
المتبقـي  الوحيـد  الفريـق  فهـو   ، الأبطـال 
بالبطولة الذي لم يتعـرض لأي هزائم طوال 
مشـواره فيها بهذا الموسـم. وحقـق التعادل 
السـلبي في مبارياته الثـلاث الأخيرة خارج 
أرضه.  ولكن ملقة أيضا يتمتع بسـجل نتائج 
أوروبي رائـع ، حيث نجح في التأهل للأدوار 
التاليـة من البطولة الأوروبيـة بالفوز خارج 

أرضه بعد تعادله سلبيا على ملعبه. 
وإن كانـت كل هـذه الإحصائيـات تحمـل 
دلالات مضللـة شـأنها فـي ذلك شـأن نتيجة 
مباراة الذهاب التي جرت الأسـبوع الماضي ، 
حيـث لم يعـرف دورتموند بعدها مـا إذا كان 
عليـه أن يضحـك أم يبكـي ، وهل يسـعد لأنه 
حافظ على سـجل نتائجه الخالي من الهزائم 
بالبطولـة أم يحـزن على إهـداره للعديد من 
الفرص المؤكدة للتسـجيل مـن لاعبيه ماريو 

جوتزه وروبرت ليفاندوفسكي. 
وقـال جوتـزه: «قبل مبـاراة الذهـاب كنا 
سنسـعد بالتعادل سلبيا هناك. ولكن بالنظر 
إلى طريقة سـير المباراة ، فقد خرجنا بنتيجة 

مريرة منها. فقد سنحت لنا العديد من الفرص 
الرائعة ، خاصة بالنسبة لي». 

ووصف مارسيل شـميلتزر الظهير الأيسر 
مبـاراة  فـي  السـلبي  التعـادل  لدورتمونـد 
الذهـاب بأنـه «ليـس أفضـل نتيجـة ، ولكنه 

أفضل من الهزيمة». 
فيما قـال سيباسـتيان كيل قائـد الفريق: 
«إنهـا نتيجة خطيرة لأنهـا تعني أن أي هدف 
يسـجله ملقـة ، سـيكون علينـا أن نـرد عليه 
باثنـين. لذا فقد كنـا نأمل تسـجيل ولو هدف 

واحد خارج أرضنا». 
وأبـدى يورجـن كلـوب المدبر الفنـى ثقته 
في فريقه مؤكدا أن مباراة أسـبانيا أثبتت أن 
فريـق دورتموند حقـق نضجا ملموسـا على 
المسـتوى الأوروبي بعد ظهوره المتواضع في 

الموسمين الماضيين. 
وقـال كلـوب: «بعـد فشـلنا في اسـتغلال 
الفرص التي سـنحت لنا ، أثبتنـا أننا تقدمنا 
خطوة فـي طريقنـا للتطـور بالمحافظـة على 
هدوئنا وتقبل النتيجـة. يمكننا التعايش مع 

هذا التعادل السلبي». 
لاعبيـه  مـن  العديـد  أراح  كلـوب  وكان 
الأساسـيين فـي مبـاراة دوتمونـد السـابقة 
بالـدوري الألماني التـي فاز فيهـا الفريق 2/4 
الأول  أمـس  أوجسـبورج  المتواضـع  علـى 
السـبت ، وشاهد كلوب جانبا إيجابيا جديدا 
للمبـاراة عندمـا دفـع بفريـق الاحتياطيـين 

بدورتموند. 
وقال كلـوب: «فيمـا بين مباراتـين بالغتي 
الأهميـة بدوري الأبطـال ، من المهـم أن نظهر 
أننا نلعب كـرة القدم من أجـل تحقيق الفوز. 

لقد نجح الفريق في اختبار للشخصية». 
بينما قال كيل: «من الجيد أننا سـنحت لنا 
الفرصة لتناوب الطاقة والاحتفاظ بها. ولهذا 
فإن ثقتـي كبيرة قبـل مباراة الثلاثـاء .. فقد 

أظهرنا أيضا قدرتنا على تسجيل الأهداف». 
ومـازال السـؤال العالـق فـي دورتمونـد 
يتعلـق بعودة قلـب الدفاع ماتـس هوملز في 

الواثق دورتموند يسعى لبلوغ المربع الذهبي لدوري الأبطال 

■  مانشسـتر (انكلترا) ـ رويترز: وضع كل 
من ريال مدريـد وبايرن ميونيخ قدما في المربع 
الذهبـي لـدوري أبطال اوروبا لكـرة القدم قبل 
دخولهما الى جولة الاياب في دور الثمانية هذا 
الاسـبوع بينما يواجه برشلونة معركة اصعب 
مـن أجـل التأهل في ظل شـكوك حول مشـاركة 

ليونيل ميسي المصاب.
ومع تقـدم ريـال المريح 3-صفـر على غلطة 
سراي قبل رحلته الى اسطنبول اليوم الثلاثاء 
وذهاب بايرن للعب في ضيافة يوفنتوس وهو 
متقـدم 2-صفر غـدا الاربعاء تبـدو اثنتان من 

بطاقات التأهل الاربعة تم حسمهما بالفعل.
والمباراتـان الاخريان أكثـر توازنا إذ تعادل 
برشـلونة المرشـح للفوز بالبطولة 2-2 قبل ان 
يستضيف باريس سـان جيرمان يوم الاربعاء 
وتعادل بروسـيا دورتموند بـدون اهداف قبل 
مواجهـة ملقـة الذي يشـارك فـي البطولة لاول 

مرة اليوم الثلاثاء.
وفـي المعتـاد تكـون اهداف وسـحر ميسـي 
أفضل لاعب في العالم كافية لاخراج برشـلونة 
مـن اي مـأزق - مثلمـا حـدث أمـام ميلانـو في 
الـدور السـابق - لكـن اذا لـم يشـارك اللاعب 
الارجنتيني فـان الفريق القطالوني سـيحتاج 

الى اسلوب مختلف.
وغاب ميسـي عن انتصار برشلونة 5-صفر 
بملعبه علـى ريال مايـوركا فـي دوري الدرجة 
الاولى الاسـباني يوم السبت بسبب اصابة في 
عضلات الفخـذ الخلفية وهي أول مباراة يغيب 
عنهـا في الـدوري بسـبب الاصابة منذ موسـم 

.2011-2010
واجرى ميسـي بعض التدريبـات العلاجية 
اذا كان  أمـس الاحـد لكـن ليـس واضحـا مـا 

سيصبح لائقا لمواجهة باريس سان جيرمان.
إلا ان برشـلونة لا يزال يمتلك سببا للتفاؤل 
ازاء امكانيـة التأهـل للـدور قبـل النهائـي فـي 
دوري الأبطـال للمرة السادسـة علـى التوالي 

إذ سـجل بديـل ميسـي أمـام مايـوركا سيسـك 
فابريجـاس ثلاثية وعاد المـدرب تيتو فيلانوفا 
لموقعـه خارج خطـوط الملعب عقـب علاجه من 

السرطان.
وهناك روح معنوية مرتفعة ايضا بعد عودة 
المدافـع ايريك ابيدال لخوض مباريات رسـمية 
بعـد خضوعـه لعمليـة زرع كبـد بينمـا لا يزال 
برشـلونة يتقدم بفارق 13 نقطـة على ريال في 
صـدارة دوري الدرجـة الاولـى الاسـباني ولم 
يخسـر على ملعبه في البطولات الاوروبية منذ 

أكثر من ثلاث سنوات.
وقـال برشـلونة في موقعـه علـى الانترنت 
«هنـاك حيـاة بعيـدا عـن ميسـي. ربما ليسـت 

بالجمال نفسه.. لكنها موجودة.»
المدعـوم  باريـس سـان جيرمـان  واسـتعد 
باسـتثمارات قطريـة لرحلتـه الـى برشـلونة 
باشراك تشكيلة اغلبها من لاعبي الصف الثاني 
في فوزه 2-صفر خارج ملعبه على سـتاد رين 
ليحافـظ على فـارق النقاط السـبع في صدارة 

دوري الدرجة الاولى الفرنسي.
ويحـوم شـك حـول مشـاركة قلـب الدفـاع 
البرازيلـي تياجـو سـيلفا بسـبب اصابـة فـي 
الركبـة مني بها في لقاء الذهاب بينما سـيغيب 
لاعـب الوسـط المدافـع بـلاز ماتويدي بسـبب 
الايقـاف وقد يشـارك بـدلا منه كليمو شـانتوم 

الذي ربما يلعب بجوار ديفيد بيكام.
وقـد تتأهل ثلاثـة فرق اسـبانية الـى الدور 
قبل النهائي إذ يستمتع ملقة بمسيرة مذهلة في 

موسمه الاول بالبطولة الاوروبية العريقة.
ولا توجـد اي مواجهـة مـن مباراتـي ذهاب 
وايـاب انتهـت بالتعـادل بـدون اهـداف منـذ 
بـدء العمـل بالنظـام الحالـي لـدوري أبطـال 
اوروبـا فـي موسـم 1992-1993 ويـدرك ملقة 
ان اي هـدف سيسـجله على ملعـب دورتموند 
سـيكون مفتاح التأهـل. ولم تكن اسـتعدادات 
ملقة للمبـاراة مثالية في ظل وفـاة والد المدرب 

مانويل بليجريني والهزيمـة 4-2 أمام مضيفه 
الاولـى  الدرجـة  دوري  فـي  سوسـيداد  ريـال 
الاسـباني يوم السـبت ودخول طائرة الفريق 
فـي عاصفة رعدية اثنـاء التوجـه للمباراة في 

اقليم الباسك.
وكان اسـتعداد ريـال أفضـل كثيـرا لمبـاراة 
إذ سـحق  الايـاب علـى ملعـب غلطـة سـراي 
ليفانتي 5-1 في الـدوري رغم انه اراح العديد 

من لاعبيه الاساسيين.
ووضعت اهداف كريستيانو رونالدو وكريم 
بنزيمـة وجونزالـو هيجوين في لقـاء الذهاب 
ريـال بطـل اوروبـا تسـع مـرات على مشـارف 
التأهل للدور قبل النهائي للمرة 24 في تاريخه.  
وقال رونالـدو للصحفيين «انهـا مباراة صعبة 
وتأهلنـا للـدور التالي لم يحسـم بعـد. التقدم 
بثلاثـة اهـداف كبير لكـن يجـب ان نذهب الى 

هناك ونسجل هدفا واحدا على الأقل.»
وسـيغيب قلـب الدفـاع سـيرجيو رامـوس 
ولاعـب الوسـط تشـابي الونسـو للايقاف في 
مباراة يوم الثلاثاء أمام غلطة سـراي الذي فاز 
مرة واحدة على ملعبه في البطولة هذا الموسـم 
وبلغ الدور قبل النهائي مرة واحدة في موسـم 

.1989-1988
ويسـتمتع بايرن المتـوج حديثا بلقب دوري 
الدرجـة الاولـى الالمانـي بوجـوده فـي موقف 
مريح مشـابه بعدما سـجل له ديفيـد الابا هدفا 
تومـاس  يضيـف  ان  قبـل  ثانيـة   30 أول  فـي 
مولـر هدفا اخـر في لقـاء الذهاب بملعبـه أمام 

يوفنتوس الاسبوع الماضي.
وضمن بايرن وصيف البطل الموسـم الماضي 
الفوز بلقب الدوري الالماني للمرة 23 في تاريخه 
في وقت قياسـي يوم السـبت بتغلبـه 1-صفر 

خارج ملعبه على اينتراخت فرانكفورت.
لكن يوفنتوس سـيحصل علـى بعض الأمل 
مـن حقيقة انه فـاز بكل مواجهاتـه الخمس في 

دور الثمانية ضد منافسين المان.

برشلونة ينتظر ميسي
 وريال وبايرن يقتربان من قبل النهائي 

ليل يسحق لوريان 
بالخمسة في 

الدوري الفرنسي 
■ باريـس ـ د ب أ: سـحق فريق ليل ضيفه 
لوريـان بخمسـة أهـداف نظيفـة فـي المرحلة 
الحادية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة 

القدم. 
النجـم الإيفـواري سـالمون كالـو  وأحـرز 
هدفين لفريـق ليل بينما تكفـل روني روديلين 
الثلاثـة  الأهـداف  وبايـي  بايـت  وديميتـري 

الأخرى للفريق. 
ورفـع ليل رصيـده إلى 52 نقطة فـي المركز 
الخامـس بينما تجمـد رصيد لوريـان عند 44 

نقطة في المركز الثامن. 
وابتعـد فريق ريم عن دائـرة الخطر بعدما 

تغلب على ضيفه ليون بهدف نظيف. 
ويديـن ريم بالفضل في هـذا الفوز المفاجئ 
لجرزيجورز كريشـووياك الذي سـجل هدف 
المبـاراة الوحيـد فـي الدقيقـة 53 مـن ضربـة 

جزاء . 
ورفـع ريم رصيده إلـى 34 نقطة فـي المركز 
الخامس عشـر بينمـا تجمد رصيـد ليون عند 

53 نقطة في المركز الرابع. 
تغلب فريق سانت اتيان على ضيفه إيفيان 

تونون جايار بهدف نظيف. 
ويدين سـانت اتيان بالفضل في هذا الفوز 
للاعبـه رومـان هامومـا الـذي سـجل هـدف 

المباراة الوحيد في الدقيقة 70. 
ورفع سانت اتيان رصيده إلى 53 نقطة في 
المركز الثالث بينما تجمد رصيد إيفيان عند 31 

نقطة في المركز السابع عشر. 

■ القاهــرة ـ د ب أ: انتــزع النــادي الأهلــي 
المصــري بطاقة التأهــل للدور الـــ16 من بطولة 
دوري أبطــال إفريقيا لكــرة القــدم بتغلبه على 
إيــاب  الكينــي بهدفــين دون رد فــي  توســكر 
الدور الـــ32 للمســابقة على ملعب بــرج العرب 

بالاسكندرية. 
وصعد الأهلي عبر الفوز في مجموع مباراتي 
الذهــاب والإياب بنتيجــة 1/4 حيث فاز الأهلي 

ذهابا بهدفين مقابل هدف. 
وســجل هدفــي الأهلــي أحمــد عبدالظاهــر 

وعماد متعب في الدقيقتين السادسة و38. 
بدأت المباراة سريعة من جانب لاعبي الأهلي 
الذين حاولوا بشتى الطرق تسجيل هدف مبكر 
يربكون به حســابات المنافس، وتحقق المطلوب 
بالفعل في الدقيقة السادسة عندما تلقى أحمد 
عبدالظاهر كرة عرضية انقض عليها برأسه في 

المرمى مسجلا هدف التقدم. 
وتوغــل عبداللــه الســعيد بالكرة مــن خارج 
منطقة جزاء فريق توســكر الكيني وســدد كرة 
صاروخية أبعدها الحارس لتجد محمد بركات 
الــذي تابــع التصويــب إلا أن الحــارس الكيني 

تصدى لها ببراعة. 
وكثــف لاعبــو الأهلي مــن هجماتهم وســط 
حالــة مــن الارتبــاك انتابــت لاعبــي توســكر ، 
وشــهدت الدقيقــة 35 قيــام ألتــراس الأهلــي 
بإشــعال الشــماريخ في ملعب المباراة وإلقائها 
أكثر من مرة في أرضيــة الملعب الأمر الذي دفع 
حكــم اللقاء إلى التفكير في إلغــاء المباراة، لكنه 

استشار مساعديه وتم استئناف اللقاء. 
ونجح عماد متعب في تسجيل الهدف الثاني 

للأهلي عندمــا تلقى الكرة من علــى خط منطقة 
الجــزاء واســتغل تقــدم الحــارس عــن مرماه 
ووضع الكرة بذكاء في المرمى مســجلا الهدف 

الثاني. 
وشــهدت المبــاراة نــزول أحــد الأشــخاص 
ومعــه طفله إلى أرضية الملعــب وتم التوجه إلى 
محمد بركات حتى يقوم الطفل بتقبيله وبعدها 
غادر الملعــب الطفل ووالــده الملعب علــى الفور 
وســط حالة ذهول من جميع المتابعين لمجريات 

المباراة. 
وكاد الفريق الكيني أن يسجل هدفا في أخر 
دقيقة بالشــوط الأول عندما تهيــأت الكرة إلى 
أحد مهاجميه ســددها قويــة إلا أنها اصطدمت 
بالقائم لتضيع فرصة الهــدف الأول للضيوف 
ويطلق بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط 
الأول بتقــدم الأهلي بهدفــين دون رد.  لم تتغير 
الأمور كثيرا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، 
وحاول الأهلي مضاعفة النتيجة وتسجيل أكبر 
عــدد ممكن من الأهــداف إلا أن جميع محاولاته 
باءت بالفشــل فــي الوقت الذي لــم يتمكن فيه 

توسكر الكيني من تقليص النتيجة. 
وحــاول البدري اجــراء تغييــر هجومي فتم 
الدفع بالموريتاني دومينيك دا ســيلفا الذي كان 
مصدر ازعــاج للدفاع الكيني لتأتــي الدقيقة 82 
وتحمــل معها ركلة جزاء نفذها دومينيك إلا أنه 
أضاعها بغرابة شديدة وسط ذهول من الجهاز 

الفني للفريق. 
ولــم تشــهد الدقائــق المتبقية مــن اللقاء أي 
فرصة لتســجيل الأهلي أي هدف لينتهي اللقاء 

بفوز الأهلي بهدفين دون رد. 

الأهلي يجدد فوزه على توسكر الكيني
 ويعد لدور الـ16الافريقي 

لندن ـ رويترز: تقدم تشيلسي الذي انتعش 
باشـتراك فرنانـدو توريس في الشـوط الثاني 
علـى توتنهـام هوتسـبير الى المركـز الثالث في 
الـدوري الانكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم بعدما 
حـول تأخـره بهدف الـى فـوز على سـندرلاند 
2-1. واسـتغل تشيلسـي تعـادل توتنهـام مع 
ايفرتون 2-2 في وقت سـابق في مباراة مثيرة 
حيث سـجل جيلفي سيورسـون هدف التعادل 

قرب النهاية ليمنح نقطة لفريقه. 
واصبح تشيلسـي في المركـز الثالث برصيد 
58 نقطـة مـن 31 مبـاراة متقدمـا علـى توتنهام 
بفـارق الاهداف لكـن له مبـاراة مؤجلة. ويأتي 
ارسـنال الخامـس بفـارق نقطتـين بينمـا جمع 

ايفرتون السادس 52 نقطة.
وضع الاسـباني سيزار اسـبيليكويتا مدافع 
تشيلسـي فريـق سـندرلاند فـي المقدمـة عندما 
أحـرز هدفا فـي مرماه بطريق الخطـأ قبل نهاية 

الشوط الاول بقليل.
لكن سـندرلاند رد بتسـجيل هدف في مرماه 
بطريـق الخطأ بعـد دقيقتين من بداية الشـوط 
الثاني قبل ان يضيف برانيسلاف ايفانوفيتش 

الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 55.
ليتـوج  سـندرلاند  علـى  الانتصـار  وجـاء 
اسـبوعا رائعا لتشيلسـي بلـغ فيه قبـل نهائي 
كأس الاتحـاد الانكليـزي بفـوزه 1-صفر على 
مانشسـتر يونايتـد كمـا اقتـرب مـن الوصـول 
للمربـع الذهبـي فـي كأس الانديـة الاوروبيـة 
بعـد التغلب علـى روبـن كازان في ذهـاب دور 

الثمانية.
وقال مدرب تشيلسـي المؤقـت رفائيل بنيتز 
التلفزيونيـة  نيـوز  سـبورتس  سـكاي  لمحطـة 
«قبل يومين من مبـاراة يونايتد قال الناس إننا 
في أزمة.. قبل سـاعتين من بدايـة المباراة كانت 
نهايـة العالـم والان نحن بـين الثلاثـة الاوائل 

مجددا.»
وفـي ظـل تنامـي قائمـة المصابـين بالاضافة 
لجـدول مزدحـم مـن المباريـات يتضمن خوض 
خمسـة لقاءات في 13 يوما تعين على تشيلسي 
الاساسـية  تشـكيلته  علـى  تغييـرات  اجـراء 

للحفاظ على لياقة لاعبيه.
وغادر ديمبا با الملعب بين الشـوطين بسـبب 
اصابـة فـي الكاحـل واشـترك توريـس ليبـث 
النشاط في تشيلسـي أمام سندرلاند الذي كان 

يخـوض مباراتـه الاولـى تحـت قيـادة المدرب 
باولو دي كانيو.

وتـرك المهاجـم الاسـباني بصمـة فوريـة إذ 
هيأ الكرة الى البرازيلي اوسـكار الذي سـكنت 
تسـديدته الشـباك بعدمـا ابدلـت اتجاههـا في 
وكان  سـندرلاند.  مدافـع  كيلجالـون  ماثيـو 
الكـرة  وضـع  تشيلسـي  مدافـع  اسـبيليكويتا 
سـندرلاند  ليمنـح  فريقـه  مرمـى  فـي  بالخطـأ 
المقدمة. واكتملت انتفاضة تشيلسـي عن طريق 
ايفانوفيتـش الذي لمس الكرة بكعـب القدم الى 
الشـباك بعد تسديدة طائشـة من زميله المدافع 

ديفيد لويس.
وقال بنيتز «في الشـوط الاول لم نبدأ جيدا. 
فرطنـا في الكـرة بسـهولة بالغة. لكـن رد فعل 
الفريـق كان جيدا جدا في الشـوط الثاني.. في 
غايـة الايجابية. تـرك فرناندو بصمـة فورية.. 

كان منتعشا وجاهزا.» 
وتقدم توتنهام بعد 34 ثانية فقط من صفارة 
بدايـة المبـاراة التي أقيمـت على ارضـه بفضل 
هدف من ايمانويل اديبايور لكن ايفرتون أدرك 
التعـادل فـي الدقيقـة 15 بهـدف فيـل جاجيلكا 
قبـل ان يتقـدم فـي الدقيقة 53 عـن طريق كيفن 

ميرالاس.
وبـدا ان توتنهـام الـذي غـاب عنـه جاريث 
بيل للاصابة سـوف يخسر اللقاء قبل ان يسدد 
اديبايـور كرة ارتطمـت بالقائم فـي الدقيقة 87 
وتابـع جيلفـي سيورسـون الكرة في الشـباك 

محرزا هدف التعادل.
وفـي وقـت سـابق اليـوم عـزز وسـت هـام 
يونايتد فرصـه في تجنب الهبـوط من الدوري 
الانكليـزي الممتـاز بتعادلـه خـارج ارضـه مـع 

ليفربول بدون اهداف.
وبهذا التعادل حصل وسـت هـام على نقطة 
سـوف تفيده في مسـعاه لتجنب الهبوط وبات 
الان في المركز الثاني عشر بفارق سبع نقطة عن 

منطقة الفرق المهددة بالهبوط للدرجة الثانية.
لكن ليفربول لن يسـعد كثيرا بنقطة التعادل 
مسـاعيه  لمواصلـة  الفـوز  فـي  يأمـل  كان  فقـد 
للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري ابطال 

اوروبا الموسم المقبل.
وبقـي ليفربـول فـي المركـز السـابع برصيد 
49 نقطـة من 32 مبـاراة متأخـرا بنقطتين وراء 

ايفرتون السادس.

تألق توريس يقود تشيلسي للفوز وتجاوز توتنهام الى المركز الثالث 

■ رومـا ـ رويتـرز: أحـرز جيرمـان دينيـس 
ثلاثـة أهداف فـي 12 دقيقـة ليقود اتلانتـا لفوز 
مفاجـيء علـى انترناسـيونالي 4-3 فـي دوري 
الدرجـة الأولى الايطالي لكرة القدم بينما حصل 
فيورنتينـا الـذي كان متأخـرا بهدفـين ويلعـب 
بعشرة لاعبين على ركلتي جزاء في غضون سبع 

دقائق ليتعادل 2-2 مع ضيفه ميلانو.
انترناسـيونالي 3-1 مسـتفيدا مـن  وتقـدم 
هدفـين لريـكاردو الفاريـز فـي أربع دقائـق لكن 
مواطنـه دينيـس خطف الأضواء منه بتسـجيل 
ثلاثـة أهـداف فـي مبـاراة شـهدت إثـارة كبيرة 

واحتكاكا بين لاعبي الفريقين عقب نهايتها.
وانتهى الشـوط الأول بتقدم انترناسيونالي 
بهـدف دون رد عبر توماسـو روكي لكـن الإثارة 
الحقيقة حدثت في الشوط الثاني بتسجيل ستة 

أهداف في 21 دقيقة فقط.
وأدرك جياكومو بونفنتـورا التعادل لأتلانتا 
في الدقيقة 56 لكن الفاريز أعاد انترناسـيونالي 
سريعا للمقدمة ثم أضاف الهدف الثالث بعد أربع 

دقائق بمجهود فردي رائع.
وقلـص دينيـس الفـارق مـن ركلة جـزاء في 
الدقيقة 65 ثم أدرك التعادل 3-3 بعد ست دقائق 
قبل أن يسـجل هدف الفوز لأتلانتا بتسديدة من 
زاويـة ضيقة فـي الدقيقة 77. وتلقى كريسـتيان 
فـي  حمـراء  بطاقـة  اتلانتـا  لاعـب  رايمونـدي 

اللحظات الأخيرة.
نقطـة   59 انترناسـيونالي  رصيـد  وأصبـح 
فـي المركز السـادس متأخرا بفـارق الأهداف عن 
لاتسيو الخامس - الذي سـيواجه روما غدا في 
قمة العاصمة - ونقتطتين عن فيورنتينا الرابع.

ووضع ريكاردو مونتوليفو - الذي عاد لاول 
مرة الى النادي الذي امضى فيه سـبعة مواسـم 
- ميلانـو فـي المقدمـة بعـد 14 دقيقـة وتعـرض 
فيورنتينا بعدها لمزيد من المشاكل بعد طرد لاعبه 

نيناد توموفيتش قبل نهاية الشوط الاول.
وزاد ماتيـو فلامينـي غلة ميلانو فـي الدقيقة 
62 قبـل ان ينفـذ آدم ليايتـش وديفيـد بيـزارو 

ركلتي جزاء بنجاح ليدرك فيورنتينا التعادل.
وبقـي ميلانـو فـي المركـز الثالـث برصيد 58 
نقطـة متأخـرا بأربـع نقاط عـن نابولـي الثاني 
الـذي فاز علـى جنـوة بهدفين نظيفـين أحرزهما 
جوران بانديف وبليريم جيمايلي في أول نصف 
سـاعة بينما أهدر ادينسـون كافانـي ركلة جزاء 
في الشـوط الثانـي. ويتصدر يوفنتـوس حامل 

اللقب الدوري وله 71 نقطة.
ويتأهـل صاحبـا المركزيـن الاول والثاني في 
الـدوري الايطالي مباشـرة الـى دور المجموعات 
فـي دوري ابطـال اوروبا بينمـا يحصل صاحب 
المركـز الثالـث علـى فرصـة لخـوض تصفيـات 

مؤهلة للبطولة.
الجماهيـر  صيحـات  مونتوليفـو  وتجاهـل 
وأفلت من رقابة بيزارو وهو على مسافة 30 مترا 
من المرمى وسـدد الكرة من حافـة منطقة الجزاء 
لتسكن الشباك. وقال مونتوليفو للصحفيين «لم 
أتوقـع اسـتقبالا وديا مـن الجماهيـر. الجماهير 
تدفـع المـال من أجل رؤيـة المباراة ومـن حقها أن 

تفعل ما تريد.»
وتضاعفـت مشـاكل فيورنتينـا بعـد حصول 
توموفيتـش علـى بطاقـة حمـراء مباشـرة فـي 
الدقيقـة 40 بداعـي ضرب سـتيفان الشـعراوي 

لاعب ميلانو بالمرفق اثناء التحام على الكرة.
وتسـبب قرار الحكم فـي احتجاجات غاضبة 

من لاعبي فيورنتينا الذين التفوا حوله.
وزاد الطين بلة بالنسبة الى فيورنتينا خروج 
لاعبـه سـتيفان يوفيتيتـش مصابا في الشـوط 
الاول بعد ان تفاقمت اصابة سـابقة على ما يبدو 
بشـد فـي الفخـذ. وكان فيورنتينا ضـم اللاعب 

بشكل مفاجيء للتشكيلة رغم هذه الاصابة.
وبـدا ان المباراة دانـت لميلانو بعد ان سـجل 
فلاميني الهدف الثانـي في الدقيقة 62 من فرصة 
هيأها له مونتوليفو لكن فيورنتينا لم يستسلم.

واندفـع ليايتـش الـى منطقـة جـزاء ميلانو 
وتعثرت قدماه بعد لمسـة بسـيطة مـن انطونيو 
نوتشـرينو ليحصل اللاعب الصربـي على ركلة 

جـزاء ويضعهـا بنفسـه بنجـاح فـي المرمـى في 
الدقيقة 66.

وبعد سـبع دقائق حصل فيورنتينا على ركلة 
جـزاء اخـرى بعدمـا تعـرض خـوان كـوادرادو 
لعرقلـة. وانبـرى بيزارو للركلـة ونفذها بنجاح 
ليعـوض الخطأ الذي ارتكبه في وقت سـابق من 

المباراة.
جـزاء  ركلـة  علـى  يحصـل  ان  ميلانـو  وكاد 
فـي الوقت المحتسـب بـدل الضائـع حينمـا منع 
سيباستيان رونكاليا تسديدة ايجناسيو ابيتي 

بيده رغم انها بدت غير متعمدة.
وقال ماسيميليانو اليجري مدرب ميلانو «لن 
أقول أي شيء بخصوص الحكم. لقد واجه مهمة 
صعبـة في ظـروف صعبة. لقد اتخذ قـرارا جعل 
فريقا يشـعر بالسـعادة ثم احتسـب قرارا جعل 

الآخر يشعر بالسعادة.»
وأضاف «لعبنا بشـكل رائع في الشوط الأول 
لكن تراجعنا في الشـوط الثانـي.. كان يجب أن 
نسـتحوذ علـى الكرة بشـكل افضل. لـم يكن من 

المفترض أن يدخل الهدف الثاني في مرمانا.»
وأحرز انطونيو دي ناتالي هدفين أحدهما من 
خطأ فادح للحارس كريستيان بوجيوني ليقود 

اودينيزي للفوز 3-1 على كييفو فيرونا.
وجـاء الهـدف الثانـي لـدي ناتالـي مـن كرة 

ساقطة بشكل رائع من زاوية صعبة.
وسـجل يوسـيب ايليتشـيتش هدفـا رائعـا 
بعدما اجتاز أربعة لاعبين ووضع الكرة في مرمى 
الحارس سيرجيو روميرو ليساعد باليرمو على 
الفوز 3-1 على سامبدوريا ويحقق الفريق فوزه 

الثاني على التوالي في الدوري.
وانتهـت مباراتا كاتانيا مع كالياري وسـيينا 

مع بارما بالتعادل بدون أهداف.
الثامـن عشـر  المركـز  باليرمـو فـي  وأصبـح 
برصيد 27 نقطة وهو نفس رصيد جنوة التاسـع 

عشر وسيينا الثامن عشر.
ولـم يكن باليرمو حقق أي فـوز في 15 مباراة 

قبل أن يتغلب على روما في الجولة الماضية.

هزيمة مفاجئة لانترناسيونالي وتعادل ميلانو في الدوري الايطالي 

الوقت المناسب من إصابته للحاق بالمباراة. 
أمامـي  بينمـا ينعـم دورتمونـد بaخـط 
كامـل العدد بقيـادة ليفاندوفسـكي وجوتزه 
وماركو ريـوس وإلـكاي جويندوجان الذين 
سيسـعون لإزعاج ملقة ، الذي يشارك للمرة 
الأولـى فـي دوري الأبطال ، أمـام أكثر من 70 

ألف متفرج. 

ويتمتـع دورتمونـد بسـجل نتائـج رائـع 
على ملعبه خلال النسـخة الحالية من دوري 
الأبطـال حيـث حقـق الفـوز عليه أمـام ريال 
مدريد ومانشسـتر سيتي وأياكس أمستردام 
خلال دور المجموعـات ، كما فاز عليه 3/ صفر 
أمام شـاختار دونتسـيك الأوكراني في إياب 
دور ال16 بعدمـا كان تعـادل 2/2 فـي مبـاراة 

الذهاب بأوكرانيا. 
وقـال فيليبي سـانتانا مدافـع دورتموند: 
«إن العالـم أجمع يعرف كيـف تكون الأجواء 
فـي اسـتادنا ، عندمـا يقـف أكثر مـن 70 ألف 
متفرج خلفنا. هذا الأمر يساعدنا كثيرا. علينا 
أن نعتمد على مسـاندة جماهيرنـا لكي نفوز 

ونتأهل للدور قبل النهائي». 

نجم دورتموند روبرت لواندويسكي (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم ملقه مارتين ديمتشليز

الفارو بيريرا نجم ميلان سقط ارضا خلال المنافسة على الكرة مع كريستيان رايموندي نجم اتلانتا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فــي عهد مــا يســمى بالديمقراطية التي جــاءت بها 
الولايات المتحدة الامريكية كل شيء أصبح بالمقلوب، على 
الاقل هذا مانراه أو نلمســه يوميا فالسارق أصبح حامي 
الحمــا والشــرطي أصبــح لــص والجاهل أصبح رئيســا 
والعالــم اصبح كخ ولغة التفاهم والحوار أصبح اللســان 
السليط والسلاح الكاتم ومطالبة الحقوق اصبحت جريمة 
والبلطجية أصبحت شهامة ورجولة وفخر والدين اصبح 
كفــر والملحــد أصبح شــيخ والاغرب مــن هــذا وذاك فأن 

الوطني أصبح مجتثا والمجتث أصبح وطنيا! 
في كل يوم نقــول بأن اليوم القادم ســيغير ماقبله الى 
الاحســن ونتفاجأ بالاتعس وهــذا أصبح دين الحكومات 
التــي تعاقبت علينا منــذ الاحتلال عــام 2003 ولانرى غير 
السيء والاسوء بل نرى وجوها كانت منيره قد أصبحت 
تعســة مــن كثــرة أحتثاثهــا بالســيئين! ومع هــذا نصبر 

أنفسنا في كل يوم وكل ســاعة ونقول سوف يأتي اليوم 
الذي يتغير فيه كل شــيء وعندما جاء اليوم الذي خرجت 
فيه الجماهير للمطالبة بحقوقها يوم 25 شــباط عام 2011 
رأيناها قد قمعت بأشرس الطرق فمنها ماقامت به القوات 
الامنية مــن أنتهاك لحقوق الانســان والضرب والاعتقال 
ومنها ما قامت به كلاب الســلطة المأجورة من مشــايخ قد 
باعت الغيــرة والشــهامة العربية مقابل حفنــة من المبالغ 

وبهدايا عينية كمسدس. 
وبعــد قمع تلــك المظاهــرات وزيــادة الضغط مــن قبل 
الحكومــة على الجماهير مــن خلال الاقصــاء والتهميش 
تحامل أبناء الشعب المظلوم وخرج صارخا بوجه السلطة 
يــوم 25 كانــون الاول 2012  مــن قلب محافظــة الانبار ثم 
تلتهــا محافظة نينوى وصلاح الدين وديالى وحتى بغداد 
والبصرة والكثير من محافظات العراق مطالبين بحقوقهم 

المشــروعه والمنتهكة من قبل هذة السلطة فطالبوا بأطلاق 
سراح السجناء والسجينات والغاء المادة 4 ارهاب والغاء 
قانون المساءلة والعدالة والغاء المخبر السري والخدمات 
وغيرهــا من مطالب الشــعب المشــروعة.. ولكــن نجد بأن 
الســلطة قــد أنتقصت من قــوة هــذة التظاهــرات وأطلق 
عليهم مصطلحات تنطبق على أشــباه الرجال في السلطة 
وليس المتظاهريــن كالفقاعه والنتنة وبــأن ينتهوا قبل ان 
ينهوا وغيرهــا من مصطلحات اخــرى كالبعثية والقاعده 
ومأجوريــن من الخــارج والكثيــر الكثير وبعــد ان جربت 
الســلطة حظها العاثر بمجابهة هؤلاء المتظاهرين الابطال 
في الفلوجة نجدها قد خابت الامل مما أدى الى جر أذيال 
الخيبــة وأخــراج الجيش مــن المدينــة واســتبداله بقوات 
الشــرطة وحســب أوامــر المتظاهريــن. وجربت الســلطة 
حظها العاثر مرة أخرى بشراء ذمم بعض السياسيين من 

اجل أخماد نار التظاهرات الا انها خابت مرة اخرى عندما 
أستقبل المتظاهرين هذة الثلة من السياسيين بقناني المياه 
الفارغة والاحذيــة والحجارة. هنا بدأت الســلطة باللعب 
في ورقتها الاخيــرة ألا وهي الاســتعانة بالبلطجية وهنا 
ظهر لنــا مايســمى ببطــاط العصــر والزمان وانتشــرت 
الظاهــرة البطاطيــة في شــوارع بغداد من خــلال التهديد 
بالقتــل والتصفيــة العلنيــة مــن خــلال شاشــات التلفاز 
ومن خلال رســائل التهديد المكتوبة وتوزيعها على بيوت 
بعــض المناطق. كما قامت الســلطة بالاســتعانة ببلطجية 
الصحوات من خلال تغيير قيادتها القديمة والتي أنضمت 
الى جموع المتظاهرين بقيــادات جديدة كانت مطلوبة الى 

القضاء واصبحت بقدرة قادر مع السلطة! 
هنا جاء العمل المسرحي الاخير للسلطة والمتضمن نباح 
اكبر عــدد ممكن من المســعورين والمنطويــن تحت أجنحة 

حزب الدعــوة. فقد قال عدنان الاســدي بــأن المتظاهرين 
جميعهــم بعثيــين وقاعــده ويحملــون العلــم القــديم علم 
البعــث! بعدها خرج علينا عامر الخزاعي وقال بأن كل من 
يطالب بألغاء قانون مكافحة الارهاب هو أرهابي وبعدها 
خــرج علينا عكيد قومهم نوري المالكي وقال بأن من يأجج 
الطائفية ســوف يتم محاســبته وكان كلامــه موجها الى 

جموع المتظاهرين.
هنــا أريــد ان اقول لــكل هــؤلاء النابحين هــل المطالب 
بحقوقــه الشــرعية أصبــح في نظركــم طائفــي وارهابي 
وبعثي وقاعدة ومن يعلــن جهارا بقتل وتصفية المواطنين 
على أساس مذهبي وحزبي بأنه وطني وصاحب حق؟!     

لأختم كلامي بقولي هذا (أرى فقاعة قد أنتفخت وحان 
وقت أنفجارها).   

زياد الشيخلي 

■  يتضح أن إدارة الأزمة والصراع في مالي هي إسـتراتيجية فرنسية 
ترغب من خلالها واشـنطن في اسـتقرار الأوضاع وأكل المربعات بسرعة، 
غير أن الحوار مع البوليسـاريو لا يعني بالضرورة القبول بسـقوف هذه 
المنظمة، لكن الجزائر تسـعى لفصل مشـكلي الصحـراء الغربية عن أزواد 
والحـوار بـين الحـركات الانفصالية في شـمال مالـي والحكومـة المركزية 
بباماكـو، وقد يتجه في حال رفض الجنوب إلى تحويل القوات التشـادية 
والإفريقية إلى قوات حفظ أممية، لكن الانتخابات قد تؤدي إلى التصويت 
على الانفصاليين، وهي ورقة رابحة بيد الجزائر العاصمة من جهة أخرى، 
فـإن التفصيلات فـي ملف الصحـراء الغربيـة مربكة، ومسـتجد محاكمة 
«إكديم إزيك» أضافت نقطة للبوليسـاريو في خطابها لتسـجيل نقاط بين 

طرفي نزاع الصحراء الغربية. 
غيـر أن جولة كريسـتوفر روس الأخيرة وملاحظـات الجبهة له عملت 
علـى تعزيـز إعلان مدريـد حول تقريـر المصير وهـو ما يراه الفرنسـيون 
طبيعيا وخاضعا للتفاوض، من هنا تبدو استفادة جبهة البوليساريو من 
تطورات الصحراء الكبرى والساحل والتغيير الحاصل في غرب إفريقيا.

وتحريـك الجزائر لمسـارات جامـدة تجعلها تعتمد على تصفية أشـكال 
جديدة للاسـتعمار وهـو اتفاق ومبدأ روسـي - جزائري قوي. فأنشـطة 
المقاتلـين بمنطقة الصحـراء الكبرى تحاكـي هذه الرؤية، وهـو ما يتجلى 
في الرصد الفرنسـي الدائم للسـاحل وغـرب إفريقيا. غيـر أن الرباط من 
جانبها تناور لاسـتغلال نقـاط المرحلة للعودة بقوة إلـى إفريقيا بدءا من 
التعـاون الاقتصادي إلـى البحث عـن المواجهة الجماعيـة للإرهاب تحت 
إشـراف فرنسـي، لكـن هذا التوجـه يلقى منافسـة اقتصادية مـن أطراف 
داخل حلف مجموعة «البريكس» وتركيا. فالحرب على ما يسـمى الارهاب 
الدولي بتنامـي مجموعات متكاثرة من الجماعات المقاتلة التي تسـتخدم 
منطقة الصحراء الكبرى والسـاحل مسرحا لعملياتها. قد تمتد إلى جنوب 
أوروبا بسـبب الهجوم على المسلمين وتجميد القضية الفلسطينية وهو ما 
يعززه القلق الفرنسـي من هذه المنطقة. لكـن البرغماتية في تقييم الملفات 
لـدى دوائـر لنـدن وباريس. يـراد بهـا أساسـا التضييق على روسـيا - 
الصين، بسـبب عودة موسـكو القوية إلى المربع الدولي منذ تفكك الإتحاد 
السوفيتي الشيء الذي سينعكس على ملفات لاحقة في الشرق الأوسط. 
فالسـعودية تديـر السـلفيين لتخريـب النمـوذج «الإخوانـي» وثورة 
الدولة السنية، مما يجعل هوس التغيير الإثني أو المذهبي لا يغادر عوالم 
المنطقـة، وهي ظاهرة في انتفاضة العراقيين في الرمادي والموصل وأربيل 
وبعـض رفضها تمرير الميزانيـة العراقية، والقطيف وضعها لا يختلف عن 

وضع المنامة بسبب التزامات عقائدية وإقليمية ومتناقضة دوليا. 
الغـرب لا يعي مخاطر دخول المنطقة في حرب كبرى لا يحتملها العالم، 
وهو ما سـعى لاسـتغلاله أبو مازن في لقائه بالرئيس الروسي «فلاديمير 
بوتن». من جهة أخرى، اسـتغل أوباما زيارته لتل أبيب لتحسـين علاقته 
بالـرأي العام الإسـرائيلي وبعثه إشـارات حول الملـف الإيراني النووي. 
غيـر أن عـدم حصـول تقـدم في ملـف المفاوضـات والحـدود بقيـام دولة 
فلسـطينية، يجعـل إدارة الصـراع الإسـرائيلي - العربـي مـن مبـادرات 

بيـة إقليميـة بعـد زيـارة عبـاس الأخيرة لموسـكو. لكـن تقارير  غر
للـه تـرى أن الوضـع فـي سـيناء والأهـداف الجديـدة لحزب  ا
فـي فـي حـال هجـوم علـى إيـران، ونجـاح تنظيـم القاعـدة 

سورية سـيربك إسـرائيل ويجعل إدارة الأزمة في الشرق 
الأوسـط مـن مبـادرة طهـران فتداعيـات الربيـع العربي 
وحصـول حزب اللـه مؤخرا على أسـلحة كورية شـمالية 

سـيفتح جبهـة جديـدة فـي المنطقـة الشـمالية لإسـرائيل 
وصعـود تنظيـم القاعدة في سـورية سـيدفع بإتجـاه تقدم 

نحو الجولان وتحويل الجنوب الإسـرائيلي هدفا سهلا لعناصر 
الظواهري ولأول مرة. 

اما حماس فغير مرتبطة دوليا بسبب محاولات عزلها ستستغل الظرف 
في حدود إمكانياتها، وهو ما يؤكد قدرة طهران على قيادة عمليات ردع 

ضد إسـرائيل تزعـم هذه الأخيرة بشـنها علـى إيران. فقيـام القيادة 
العسـكرية الإيرانية وجيشها برد قوي ضد تل أبيب سينهي الصورة 
النمطية للصهاينة. وهو ما يؤكد أن شن حرب على إيران هو بالتأكيد 
سيتطور إلى حرب كبرى هي الأولى من نوعها، وستكون حتما مدمرة 
لإسـرائيل، وتأزم الاقتصاد الأمريكي أكثر، وسـتوقظ شـرارة موجة 
ثانيـة للاحتجاجـات التـي طالت عواصـم عديدة، وقد تكون سـببا 

فـي احتقان جديد لخطـوط اللا تقاطعـات في السياسـة الدولية. 
صحيحـة  إجابـات  الغـرب وتقـدم  تسـاؤلات  عـن 

فـي الشـرق الأوسـط، بخصوص تقييم الوضع 
الربيـع  موجـة  العربـي الأولى وصعود بعـد 
الهائلـة حركات إسلامية للحكم،  القـدرات  وتنامـي 

للجيش الإيراني.

 نزار القريشي 
nizar-press- fdi@
hotmail.fr

جبهة النصرة و«سوبر مان» و«ميكي ماوس»!
■ مــن أغرب الــدروس التــي لُقنتها وأنا طفل مدرســي، درس 
في «المهنــي»  قال المعلم: قبل أن نبدأ في تشــكيل أي منتج، يجب 
أن نعــرف تماما طبيعة المادة الخــام وخواصها؛ لأن معرفتنا بكل 
خــواص المادة الخام توحــي لنا بتلك الطرق المناســبة لتشــكيله 
بالشــكل الذي نريد، كأن يقبل الانصهار أو الطرق أو النحت، فلا 

يمكن لنا أن نصهر الخشب كالحديد مثلا. 
عامان مرا على الثورة الســورية ونحن نتابــع الأحداث بترقب 
قلــق، فتلك الأحــداث تؤثر فــي حياتنــا كأردنيين بشــكل مادي 
مباشر، سمعنا فيها آلاف التحليلات والتوقعات لأخبار وأحداث 
لــم تتجاوز طوال العامين بعض صور مكررة، مظاهرة، مناشــدة، 
إنشــقاق، لاجيون قتل، وثرثرة السياســيين المتكرشــين الثائرين 
في المجامع الدولية أحيانا وإختلافهم على توزيع المقاعد المتوقعة 
أحيانا أخرى، وعلى الأرض لا شــيء جديد يحدث ســوى أسماء 

الأطفال القتلى، والنساء الثكلى. 
وبقيت كل الأطراف اللاعبة بالدم السوري لا تفعل شيئا مُهما، 
أكثر من تغذية الصراع بشــكل يومي، لتبق النار مشــتعلة أبدا بلا 
حزم ولا حسم، والشعب السوري يصفق ويغني ويحلم ويتوهم، 
يهتــف لأردوغــان تارة وللشــرعية الدوليــة تارة أخــرى ثم يعود 

لشتمهما وهكذا دواليك. 
لــم يخبرنا أحد عــن طبيعة (المادة الخام) التي نريد أن نشــكل 
منهــا المنتــج الجديــد، مــع أن معرفتنا بهــذه الخــواص هي أول 

العلوم التي يجب أن نتقنها قبل تشــكيل أي شيء، من هو الشعب 
الســوري؟ ما الذي يميزه؟ ما تلك القناعات التي تحركه؟ فمعرفة 
هذه الطبيعة عنصر لا بد منه كي نســتطيع أن نســتبصر النهايات 

قبل وقوعها.
ثرثرت كل القنوات الإخبارية والثائرة كثيرا عن بطولة الشعب 
الســوري ونخوته وشهامته وشــجاعته، دعونا نتحدث بمنطقية 
وبعيــدا عــن العصبية العميــاء، كل ما تثرثر به القنــوات هو فقط 
أحلامنــا وطموحاتنا، ولكــن الواقع مختلف تماما ما ســأتحدث 
بــه لم يتحدث به جمــوع الثرثارين في الصحــف ولا المنظرين في 
القنوات الإعلامية، ولكن الكثيــر منّا ـ نحن العامة ـ نتحدث به في 

كل مجالسنا.
حــين تجلس أمــام الشاشــة تنقل إليــك أخبار وأقــوال غريبة 
تُشعرك أن الشعب الســوري لا يتعدى بعض نماذج، فهم أمّا عمر 

بن الخطاب أو العباس أو القعقاع، ونساؤهم فاطمة وخنساء!
هذا ليس صحيحا أيها السادة، ليس صحيحا على الإطلاق، كل 
أخبارنــا أفلام هندية ومنظرونا أبطال وهميون يشــبهون «ميكي 
ماوس» أو «ســوبر مان» قضى النظام البعثي خمسين عاما وهو 
يزرع في نفوس الشــعب السوري مبادئه وأفكاره، وأرضعهم مع 
الحليب المعتقدات الفاســدة، حتى نبتــت أجيال كاملة تغذت على 

تلك المياه الآسنة. 
قد نكــون نحن الذين نقطن على الحدود الســورية في شــمال 

الأردن والكثير منّا أقام في دمشــق أكثر مما أقام في عمان، بحكم 
علاقتنــا التجارية المتشــعبة، نحــن الذين نعرف تمامــا بالمعاملة 

وليس بالدراسة، نعرف طبيعة هذا الشعب جيدا.
لــن أفيض في الكلام فالكثير منا يعرف أكثر مما أعرفه أنا، ولا 
أريــد هذا الحديث من أجل الشــتم والذم وإنمــا أوردته لأقول أنه 

يجب أولا أن نعرف طبيعة الشعب الذي نراهن عليه. 
طــوال عامين لــم تحقق الثــورة الســورية أي أنجــاز يذكر لها 
ســوى المزيد من جثث الضحايا الأبرياء، فأين عمرهم وعباسهم 
وقعقاعهــم؟ ولــولا تغذية الأطــراف الخارجية المســتمرة لبعض 

الجماعات القتالية لدفنت الثورة في مهدها.
جبهة النصرة التي حققت في أشــهر معــدودة ما لم يحققه ما 
يســمى بجيشهم الحر طوال ســنوات، مع أنها لا تعتبر عضوا في 
ائتلافهــم المعارض ولا تخضع لتنســيقياتهم المتشــعبة المتعددة.  
هــذا العنصر الجديد الــذي يبتعد تماما عن وســائل الإعلام قلب 
كل المقاييس على الأرض الســورية وفرض على أمريكا مخططات 
جديــدة قد تشــمل الجيش التركــي والأردني فــي مراحل لاحقة. 
ولأن الحديث طويل متشــعب، أتوقف هنا، مع عدم الوعد بإكماله 
فــي الأيــام القادمــة، وإن كان منكم أحد سيشــتمني فلا ينســى 
حصة معلم المهني من الشــتيمة، فهو من علّمني الدرس القاســي 

عن طبيعة المواد الخام.
شاكر المكحل - الأردن 

العرب الجدد
في الاستراتيجيات 
الاميركية الروسية

■ بالرغم من انتهاء الحرب الباردة 
رسـميا في مؤتمر مالطا 1989 والاعلان 
الا  السـوفياتي،   الاتحـاد  زوال  عـن 
المعسكر الغربي الذي يقوده الامريكان 
ظل يقظا تجاه روسـيا وريثـة الاتحاد 
علـى  الحفـاظ  اجـل  مـن  السـوفياتي 
سياسـتها  عبـر  الدوليـة  الصـدارة 
التطويقية لروسيا التي تمكنت بفضلها 
مـن جـذب وضـم مجموعـة مـن الدول 
الاشـتراكية الـى جانـب صفهـا، منهـا 
خصوصا الدول البترولية، وبالاخص 
الـدول العربية التي سـقطت في رعاية 
الايادي الامريكية المدجلة بالديمقراطية 
المبنيـة اساسـا علـى ايديولوجيـة مـا 
يسـمى «بالحرب النفطية ومـا بعدها» 
التدخـل  فـي  تجسـيدها  يمكـن  التـي 
الامريكي المشـين في الشؤون الداخلية 
لدول الاوفـرو- اسـيوية النفطية عبر 
مختلفـة  ايديولوجيـة  سـيناريوهات 

بمراحل متباينة.
النفطيـة  الايديولوجيـة  فاولهمـا 
المتمثلـة فـي مرحلة البحث عـن ينابيع 
بترولية تشـفي غليـل امريـكا في دول 
بـرزت  والتـي  واسـيوية،  افريقيـة 
فـي  النافحـة  امريـكا  روح  اثناءهـا 
التدخل العسكري في هذه الدول باسم 
الديكتاتوريـة،  وقتـل  الديمقراطيـة 
بهجومهـا  امريـكا  تدخلـت  عندمـا 
العـراق 2003 لازاحـة  العسـكري فـي 
نظام صـدام حسـين، وبالفعـل تم ذلك 
لكـن ليس بـدون مقابل علـى ما يعيش 
عليه العراق اليـوم بعد نزيف بترولها 
لتشغيل الماكنات الصناعية الامريكية، 
وهو نفس الشـغل الشـاغل في الثورة 
الليبيـة حـين تدخلـت امريـكا بنفـس 
الشـعار مقابل هدف ظاهري يتمثل في 
اسـقاط نظـام القذافي، بعكـس ما كان 
في هدفه الباطن من محاولات الامساك 
بمـا تبقى من قطـرات بترولية تخرجها 
مـن ازمتهـا الاقتصادية نتيجـة نفاقها 

ضد الثورة الليبية من اجل ذلك.
امـا فـي افغانسـتان فـكان الشـعار 
مغايـرا ومتجسـدا فـي القضـاء علـى 
الارهاب لرد الاعتبار لها بعد احداث 11 
ديسمبر 2011 من جهة وسلب البترول 
الافغانـي الـذي ثبـت في اخـر عمليات 
التنقيب عنه، عن وجـود كميات هائلة 
لـم تكـن متوقعـة اطلاقـا ما زاد شـهية 

امريكا النفطية من جهة اخرى.
فأما الحبكة الثانية من الايديولوجية 
الاسـتهجانية الامريكية لدول الافرو- 
اسـيوية التـي قـد نحصرهـا بالاخص 
فـي دول السـاحل الافريقـي والخليـج 
العربـي كونهـا اكبر مناطـق العالم في 
لهـا  سـتخصص  البتـرول،  احتياطـي 
بذلـك امريـكا ايديولوجيـة يعتقـد في 
انها سـتكون «مرحلة ما بعد البترول»، 
حسـب الخطاب الاخيـر لاوبامـا الذي 
منهـا  خاصـة  العـرب  ألسـنة  اوقـف 
امريـكا  لان  العربـي  الخليـج  دول 
تعتبـر الزبـون الاول لهـا، مـا يعني ان 
الاسـتراتجية السـابقة لايديولوجيـة 
وحـان  انتهـت،  قـد  النفـط»  «حـرب 
الاوان للبحـث عـن طاقـات متجــددة 
تجنــــبها الازمات الاقتصادية المقبلة، 
وهذا ما يفسـر غياب النفحـة الامريكة 
وتجنبها للتدخل العسـكري في كل من 
مالـي وسـورية، وترك امر ذلـك للدول 
لوجسـتيا،  دعمهـا  مـع  لهـا  المجـاورة 
فهـذا لن يضرها اكثر من اقحام نفسـها 
عسـكريا فـي هـذه الثـورات التـي قـد 
تنزف منها الكثيـر، وخاصة انها مقبلة 
على استنفار وحذر من حرب نووية مع 

كوريا الشمالية.
فامريـكا اليوم ليسـت كالأمس فهي 
اجتنابـا  وثبـات  خطـى  علـى  تسـير 
لازمـات اقتصاديـة قد تخطفهـا، وذلك 
مـن وجهتـين تنجيانهـا اقل الخسـائر 

والاضرار: 
همـا ضمـان دفـع اسـرائيل لضبـط 
النفس مع الـدول العربيـة ومحــاولة 
الوقـت بعـد الاسـتفادة منـه  اضاعـة 
لمحاسـبة دول المفاعل النوويـة كايران 
وكوريا الشـمالية عبـر ايديولوجيات 

جديدة تكسبها الرهان.
حداد بلال
bilalazaim@gmail.com

لمصلحة من 
تقسيم اليمن؟

■ هل يعي الشــعب اليمني ما يحاك 
دوليا ضد وطنهم؟ هل يسعى اليمنيون 
إلــى تقســيم وطنهــم؟ هــل  أنفســهم 
يســعى البعــض إلى تقســيم اليمن من 
اجل الســلطة؟ ولماذا وجــدت أو اوجد 
البعــض العديــد من المعيقــات من اجل 

وحدة اليمن واستقراره؟ 
معظــم العــرب ينظــرون إلــى مصر 
واليمــن وما يحــدث فيهمــا ويتابعون 
وبشــغف الإحداث لأنهمــا أهم دولتين 
عربيتين تســعى جميع الــدول الغربية 
إلى تقسيمهما ودمارهما أو على الأقل 
عــودة نظــم مواليــة لهم كمــا كان في 

السابق. 
ما زال يدعــي البعض أن وحدة 
اليمــن لــم تعــد عامل اســتقرار 
وهل يستطيع عبد ربه الهادي 
اليمن،  وحــدة  علــى  الحفاظ 
وكســب ثقــة الشــعب مــن 
وتقــديم  الحــوار،  خــلال 
لبنــاء  وطنــي  مشــروع 
العصريــة،  الدولــة 
والخلاص من التشاؤم 
المفسدون  يزرعه  الذي 

بين اليمنيين؟!
 الشــعوب العربية 
تؤيــد الحفــاظ علــى 
وحدة اليمن والشعب 
والغالبيــة  اليمنــي 
ترغــب فــي الوحدة، 
إذا لماذا الانفصاليون 
تقسيم  إلى  يســعون 
اليمــن؟ مــن الواضح 
يسعون  الذين  أن  جدا 
اليمــن  تقســيم  إلــى 
أجنــدة  أصحــاب  هــم 
خارجية. وبســبب حبهم 
فــي  والتحكــم  للســلطة 
الشــعب يبــررون أســباب 
ان يجدوا  بــدل  الانقســام 
الحلــول والســعي لإيجاد 
وتحصــن  تقــوي  أســباب 

الوحدة. 
كما يعمــل الغرب فــي بقية الدول 
العربية يعمل في اليمن، يهدد الشــعب 
المتردي  بالجــوع والفقــر والاقتصــاد 
والأمن والإرهــاب والفزاعات الأخرى 
لإخافــة الشــعب وزيــادة فــي القلــق 
ويحاولون تشــتيت كل الأفكار البناءة 
التــي تزيد فــي اللحمة بــين المواطنين. 
والجميع يعلم بمــرارات الغرب هدفهم 
الوحيــد الحفاظ علــى مصالحهم على 
حســاب كرامــة وامــن الشــعوب.  ما 
زال الســفير الأمريكي فــي اليمن يأخذ 
مجده في إثارة الخلافات بين اليمنيين 
والتدخل في شــؤون اليمــن الخاصة، 
ومحاولــه عرقلــة أي اتفــاق يحصــل 
في اليمن بمســاعدة الســفير الروسي. 
ناهيك عــن اختــراق الســيادة اليمنية 
واســتخدام الطائرات بــدون طيار في 
قتل اليمنيين بدون وجه حق ويتعارض 
عملهــم هذا كليا مــع القوانــين الدولية 
والحقوق الإنســانية، فكم من الأطفال 
والنساء والعجزة ماتوا بسبب القصف 
الأمريكي وماذا فعل اليمنيون؟!  الثورة 
اليمنيــة مــا زالت فيهــا الحيــاة، لعلها 
تقدم مشــروعا وطنيا لبناء دولة يمنية 
الدســتور  صياغــة  وإعــادة  عصريــة 
والتــداول الســلمي للســلطة وإيجــاد 
حلول للمشــاكل الداخلية التي يدعون 

بها من اجل تقسيم اليمن.
إبراهيم القعير

ممارسة الديمقراطية العربية بالمقلوب

في مصر: على 
قدر الأكاذيب 
يكون الاعلام!

-  إتفق الكثير من المشاهدين على أن الاعلام المصري يثير الفتنة وهو سبب كل ما يحدث في البلاد، لكن العجيب ان كل 
محطة تثير فتنة أو تحدث بلبلة وإثارة للرأي العام تزيد نسبة مشاهدتها، وعلى قدر الأكاذيب تكون الاعلانات !

-  كل يوم نسـمع ونقرأ عن ضبط آلاف اللترات من السـولار في محاولة لتهريبها وبيعها في السـوق السوداء، كل هذه 
الكميات يتم ضبطها في حين ان الشرطة لا تعمل بكامل طاقتها، فماذا عما لا يتم ضبطه؟!

-  الحمدللـه أن منتخـب الشـباب قد فاز بكأس الامم الافريقية بعد حكم قضية اسـتاد بورسـعيد، لو حدث العكس ربما 
يكون الكأس الان مع احد مقتحمي إتحاد الكرة !

-  سـخر الكثيرون من زي الجامعة الاسـلامية في باكستان عندما إرتداه مرسي أثناء تكريمه وحصوله على الدكتوراه 
الفخرية، المشـكلة لا تكمن في جهلهم فقط، وإنما في السـخرية مع العلم فمثل هذه السخرية قد تضر بالعلاقة مع دولة نعيد 

بناء جسور صداقة قديمة معها.. بعد أن هدمها النظام السابق لعقود مضت.
-  مجرد تسـاؤل: لماذا يحظى حزب الحرية والعدالة في مصر بعدد لا نهائي من المتحدثين الرسـميين والاعلاميين؟! في 

ليلة واحدة في اكثر من برنامج رأيت أكثر من متحدث باسم الحزب، سواء ضيف او متصل تلفونيا؟
-  الفرق بين إعلامي على قناة ليبرالية وإعلامي على قناة دينية، هذا يشـتم الآخر بألفاظ بذيئة عامية، والآخر يشـتمه 

لكن بألفاظ فصحى، متى يتوقفون عن خدش حياء المشاهدين بألفاظهم؟
-  أسأل أحيانا: متى سينتهي برنامج «الألف يوم» للرئيس مرسي؟ حتى يبدأ برنامج «العشرة آلاف يوم»؟ 

أحمد مصطفى الغـر
ymail.com@463_ahmed

صراع الارادات بين المسلمين والغرب
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العراق.. هستيريا 
الاعدامات وسيلة 
لاستعراض القوة

هل ما نلاحظه صحيح: 
الحقيقة الفلسطينية 

مُختزلة بين 
عباسيين وإسماعيليين؟

أزمة البحرين: الرهان على دور ولي العهد

الوصاية الاردنية الهاشمية على القدس ومزاودات الاقليميين 

المشاهد القاتمة «للانسانوية» المبتذلة

■ لــن تكون الانتفاضــة العراقية حدثا عابرا في المشــهد 
السياســي العراقي. قلنا بأن الغزو ومنتجاته حدث تاريخي 
غيّر الكثير من المعادلات على الســاحة العراقية وفي المحيط، 
لصالــح قوى مســتفيدة غريبة عــن الواقع، ولا بــد أن يعقبه 
حدث تاريخي قد لا يكون مســاويا لــه في القوة المادية، لكنه 
يقينا مســاو له في القوة المعنوية ومعاكس في الاتجاه يغيّر 
المعــادلات وفقــا لمصالحــه أيضــا. لا توجد مصلحــة فردية 
خالصة الا وتكــون هنالك مصلحة أخــرى مقابلة تبحث عن 

فرص التحقق أيضا. 
واذا كانــت المقاومة العراقية هي رأس الحربة في الاتجاه 
المعاكــس لقوى الغزو والاحتلال فهزمتهم شــر هزيمة، فإن 
الانتفاضة العراقية هي الذراع الشعبية للمقاومة، التي باتت 
فــي صــراع تاريخي مع معــادلات الغزو علــى أرض الواقع، 
والتي بمقدار ما كانت مفاجأة كبرى للسلطة الباغية أفقدتها 
صوابهــا، فإنها أيضا جردتها من شــرعية اســتخدام القوة 
المادية على نطاق واســع بوســيلته السلمية التي توسل بها. 
ولأن الســلطة لا تملك أصلا أية قوى معنوية ناعمة تستطيع 
التواصل بها مع المنتفضين فقد سقطت كل الحلول الحكومية 
في مواجهة الحدث، ولم يبق سوى استعراض القوة على من 
هم في قبضة الســلطات، وتطالهم أحكام صدرت في خضم 
فوضى القضاء الذي تلطخت سمعته بكل موبقات السياسة 
العراقية، وباتت تحوم حول قراراته الاف الشــبهات من كل 

الجهات المحلية والدولية.
 فالحملة المســعورة الجاريــة اليوم في تنفيــذ الاعدامات 
في الســجون العراقية، انما هي رسالة ترهيب لكل الشرفاء 
في ساحات التظاهر بالعدول عن المطالبة بالحقوق، والكف 
عن المساس بأسس العملية السياسية التي ركائزها الكبرى 
هي المادة الرابعة ارهاب، وقانون الاجتثاث والمخبر الســري 
والاقصــاء والتهميش، كمــا انها لافتة كبيــرة يعتقد الحاكم 
بأنــه يســتطيع أن يعلــن بها عــن وجــوده. وبذلك بــات من 
الواضح جدا أن السلطة التنفيذية ماضية قدما في استخدام 
هذا الملف كورقة سياســية لفك الحصار الشــعبي عنها، في 
محاولة بائسة لاعادة البســاط الذي سحبته الانتفاضة من 
تحتها. لكــن حقائق التاريخ القريب والبعيــد أثبتت دائما أن 
التعسف باســتخدام القوة العارية تكون نتائجه عكسية. قد 
لا تظهــر في اللحظــة الانية للحدث لكنهــا وان اختبأت لفترة 
من الزمن فانها تظهر بشــكل أكبر في مرحلة لاحقة، خاصة 
عندما لا يبقى شيء يمكن للانسان أن يخاف عليه فيتساوى 
لديه الحياة والموت، وهو شــعور خالج غالبية العراقيين منذ 
الغزو وحتى اللحظة، بــل ان الموت أصبح صدفة قد يلاقيها 
أي مواطــن وهو يســير في طريقه أو جالس فــي بيته أو مقر 

عمله.
 ان القصاص سنة من سنن الكون لردع الشر واستحصال 
الحقــوق من مغتصبيهــا وخلق العبرة والموعظــة، لكنه ليس 
كذلك في العراق، انه ورقة سياســية بامتياز تُشهر في وجه 
السياسي المعارض كي يصمت الى الابد بالكاتم ولدينا أمثلة 
كثيرة، وهو مجرد حبر على ورق عند المســاومات والمصالح 
الخاصة والعودة الى أحضان الســلطة، ومنها الكثير أيضا، 
وهو وســيلة رعب في وجه تظاهرات يعتقــدون بأنها فقاعة 

نتنة. 
وبذلك فقد القضاء والقانون والقصاص رهبة الحق التي 
تجبــر الجميع على الخضوع له، بعــد أن أضحى ملعبا خلفيا 
يمارس فيه الساســة كل خفاياهــم ويكيّفونه وفقا لمتطلبات 
مصالحهم الشــخصية. أي قضاء هذا الذي تتعلق في حباله 
الاجســاد فقــط كي يتــم ارعــاب الاخرين؟ وكيف نســميه» 
قضاء عادلا» وهو يستغل مأســاة أهالي الضحايا لاغراض 
سياســية وليس لاســتحصال الحقــوق؟ وهــل ينتهي دور 
القضــاء في حياة الناس فقط باصدار قــرار التجريم ويترك 
التنفيذ تتلاعب به الاهواء؟ أين القضاء العراقي من السجون 
التــي تُغلــق علــى الاف الابرياء، بينمــا تُفتــح أبوابها لالاف 
المجرمين كي يهربــوا الى دول الجوار؟ كيــف يغض القضاء 
طرفه عــن صفقات بيع وشــراء القضايا فــي المعتقلات بين 
القائمين عليهــا فيتحول الابرياء الى «مدانــين» و»المدانون» 
الــى أبرياء؟ لماذا لم نســمع صوتــا صارخا أو ربما هامســا 
في أضعــف الايمان وهو ينتخي بالمــواد القانونية للابرياء، 
الذيــن ادعت الســلطات أنها أطلقت ســراحهم لعــدم كفاية 
الادلــة أو أنهم كانوا بدون تُهم؟ أيــن حقوقهم بعد أن قضوا 
ســنين ودفعوا ملايين الدولارات كرشــى كي يخرجوا؟ انها 
أســئلة لســنا نحن الذين نثيرهــا، بل هي اليوم مثــارة عالميا 
بتقارير من منظمات دولية متخصصة، حتى أُجبر الانتربول 
الدولي على ســحب الاعتراف بالمذكرات القضائية الصادرة 
من القضــاء العراقي، بمــا يعني أن العراق بــات معزولا عن 
المنظومــة الدوليــة لمكافحة الجريمــة، بعد أن باتــت قراراته 
هلامية وقابلــة للتأويل والتحريف، حســب صفات الطرف 

الذي يعالج القضاء وضعه القانوني.
 فصاحب الامتياز السياســي يســتطيع أن يكســب القرار 
القانونــي القطعي بكل درجــات التحاكم خــلال يوم واحد، 
بينمــا المواطن البســيط يُلقى فــي المعتقل لســنين طويلة من 
دون تهمــة. ان القضاء المســتقل وغير المســتقل لا تعلن عنه 
التصريحــات بــل الوقائع التــي علــى الارض، فعندما يدعو 
الطاغيــة في أكثــر من مناســبة الى عدم ترافــع المحامين عن 
المتهمين الذين يدعي أنهم «تكفيريون وقاعدة»، ألا يعتبر ذلك 
تدخلا ســافرا في القضاء ومحاولة لتعطيل أهم الاجراءات 
القانونيــة وهو حــق الدفاع؟ أليــس هو أيضــا بمثابة خرق 
واضح لمبدأ قانوني يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت أدانته؟ 
فكيــف يدينه الطاغية قبل أن يتم الترافع في قضيته؟ ثم لماذا 
تنــزل حقــوق المتهمــين والضحايا الى ســاحة الســجالات 
السياســية، فيظهر نائب ووزير وسياســي يتوعد بمزيد من 
الاعدامات فقط كــي يغيظ الاخر أو يهــدده؟ يقينا انها حالة 
من حالات الرثــاء على الواقع العراقــي الجديد، الذي ترتفع 
فيــه الاصــوات المبالغة في ما يســمى تحــولات ديمقراطية، 
بينمــا تُغلف البنود القانونية بلبوس الحقد وينظر اليها على 
أنها وسيلة لانتزاع الخضوع والتذلل لهذا الطرف أو ذاك. ان 
الحكمة السياســية توجب الانصات الى الاصوات الشريفة 
التــي خرجــت مطالبــة بالحقوق وهم ليســوا أقليــة بل هي 
ســت محافظات، ويجب ألا تتم مقارنتهم عدديا بالمحافظات 
الاخــرى للتهرب من حقوقهم والقول بــأن هنالك محافظات 
أكثر لم تخرج بمعنى أن الاداء الحكومي يلقى قبولا شــعبيا. 
أنــه قيــاس خاطــئ تمامــا لأن الدولة يجــب أن تســتمع الى 
مطالب الجميع وليس بقياس العدد، لأن الظروف الموضوعية 
والذاتية لــكل محافظة تختلف عن الاخــرى، خاصة في ظل 
سياســة التهميــش والاقصــاء التي طالــت البعض وغضت 
الطــرف عــن غيرهــم، اضافة الــى أن بعــض الصامتين رغم 
المأســاة تدفعهم الى هذا الموقف أجندات سياســية ضاغطة 
باســم الطائفة والدين والعرق في عــراق باتت فيه الطائفية 

والاثنية هويات أصيلة تجبُ الهوية الوطنية. 

٭ باحث سياسي عراقي

■ في البــدء أجدني مضطرا إلى أن أوضح 
أن كلمــة قضيــة ومفهومهــا العلمــي تعنيان 
أنهمــا يمكن أن يحتمــلا الصــواب، كما يمكن 
أن يحتملا الخطأ. وعليه فإن فلســطين عندي 
ليست «قضية» وإنما هي «حقيقة» فلسطينية 
عربية إسلامية إنسانية. فأنا لا أكترث لا كثيراً 
ولا قليــلاً بتصنيفات ما غدا يُعــرف بالمجتمع 
الدولــي، ومــا ومن يتبع له مثــل الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن الدولــي وغيرهما، لأن كل هذه 
التسميات فارغة بإجماع الكثيرين في العالم، 
فو ق أنها منافقــة ومرائية ومكيافيلية وتكيل 
بمكيالــين وتقلــب المعايير وتجعــل الصحيح 

خطأ والخطأ صحيحاً.
 ولذلك علمتنــي تربيتي وثقافتي وتجاربي 
أن لا أخضع لقوانين هذا المجتمع الدولي وإنما 

أن أخضع لقوانين الحقيقة.
ولكــي لا يُفهم أنني أقــوم بقفزات بهلوانية 
فــي الهــواء أحــب أن أبــين مثــلاً أن المجتمــع 
الدولي من قوانينه أن من حق إسرائيل الدفاع 
عن نفســها حتى فــي مقابل طفل فلســطيني 
يرمي حجــراً، رغم أنها هي صاحبة اليد العليا 
والســلاح الأقوى، وهــي التي تحتــل الأرض 
وتســتبيح كل ما ومــن فيها، ومــا ومن عليها 
وتقتل وتشــل وتعوق وتهدم وتعتقل وتنكل 
وتتعســف وتعربد و..و..و.. وبضوء أخضر 
مطلق دائم من المجتمع الدولي، ورغم أن الطفل 

هو صاحب الأرض الشرعي. 
وأمــا قوانــين الحقيقــة مثــلاً، أن المجتمــع 
الدولي مسمى وكيانٌ ديكتاتوري غير منتخب 
من شــعوب دوله وغير ديمقراطي وغير عادل 
في المطلق، وأن إســرائيل من الأساس ما كان 
لهذا المجتمع الدولي أن يســمح لهــا بأن تقوم 
علــى أرض الفلســطينيين العــرب والمســلمين 

والإنسانيين.
وبعــد توضيح «حقيقة» وليســت» قضية» 
فلســطين نلاحظ أنه على الأقــل منذ 2006 تم 
اختــزال الحقيقة الفلســطينية بــين قَضَويين 
عباسيين يقودهم (محمود عباس) في الضفة 
وهــو من خــلال خطابــه العباســي يقــر بأن 
فلســطين «قضيــة» ويؤمن بالتفــاوض، وهو 
يعني التنازل عن شــيء أو أشياء و»حقيقيين 
إســماعيليين» يقودهم (إســماعيل هنية) من 
غــزة، وهو من خلال خطابه الإســماعيلي يقر 
بأن فلسطين «حقيقة» وليست «قضية» قابلة 
للنقاش حول اقتســامها بين أهلها الشرعيين 
ومحتلهم الصهيوني. إذا قال ذاك شــيئا فنده 
هــذا وإذا اتهم ذاك هذا جادلــه ذاك والحقيقة 

باتت متأرجحة بين هذا وذاك. 
ومــن أمثلــة ذاك وهــذا اتهــم (هنيــة) هذا 
(عباســاً) ذاكَ بــأن ذاكَ قــد رضــخ لضغوط 
تأثيــر  تحــت  أنــه  أو  وأمريــكا،  إســرائيل 
ضغوطهما لتعطيل ما بات يُعرف في الخطاب 
الفلسطيني الجديد بالمصالحة، وهو من خلال 
التجارب لا يبدو اتهامــا مجانبا للصواب فما 
كان مــن (عبــاس) هــذا إلا أن انبــرى بتفنيد 

اتهامات (هنية) ذاكَ.
 والنتيجــة أن الشــعب الــذي يعاني شــتى 
صنــوف المعانــاة يوميا في الضفــة وغزة هو 
ضحية هذا وذاك، وهو ربما في سواده الأعظم 
لا يقرهمــا بذاكَ، بَيْدَ أنه كما يبدو مغلوب على 

أمره بفعل التجاذب بين هذا وذاكَ.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري    

■ انتعشت آمال الشريحة العظمى من الشعب البحريني بعودة 
ولي العهد البحريني الامير سـلمان بن حمد آل خليفة الى السـاحة 
السياسـية، بعـد غياب اسـتمرّ نحـو عامـين. وقد عبّـرت المعارضة 
البحرينيـة نفسـها عن تفاؤلها بتلك العودة التـي جاءت بأمر ملكي 
فـي اذار (مـارس) الماضـي، يقضـي بتعيـين ولـي العهد نائبـاً أول 

لرئيس مجلس الوزراء.
بطبيعـة الحـال فـإن آمـال المواطنـين تتعلّـق محوريـاً بالـدور 
السياسـي المطلوب من ولي العهد، كي يسـاهم في إخراج البحرين 
من أزمتها السياسـية والأمنية منذ شباط (فبراير) 2011. لكن الأمر 
الملكـي بالتعيين لمح الـى أن المهمّة التي تنتظر ولـي العهد ذات طابع 
تنفيذي يتعلق بتحفيز أداء وزارات وإدارات الدولة، وهو ما انعكس 
على قيـام ولي العهد بجولات ميدانية متتابعة وغير مسـبوقة على 

الوزارات الخدمية كالعمل والإسكان والصحة والتعليم وغيرها.
هنـاك مـن يعتقد بـأن ولي العهـد قد أجّـل التدخّل فـي الموضوع 
السياسـي المباشـر، بالخصوص ما يتعلّق بطاولة الحوار الوطني، 
التي لازالت تستضيف أطراف الموالاة والمعارضة للخروج بتوافقات 

وتفاهمات حول مستقبل البحرين. 
وفـي حين تروج المعارضة الـى أن طاولة الحوار تواجه تحديات 
وعقبـات تسـتدعي تدخـل ولـي العهد المباشـر، وأن حضـور ممثل 
عنه او عن الملك نفسـه ضـروري لإنجاح الحوار، فـإن الموالاة ترى 
الا حاجـة لممثـل عن الملـك او ولي عهده، مـادام هنالـك ثلاثة وزراء 

يشاركون في الحوار كممثلين عن الحكومة.
المعارضة التي خبرت ولي العهد في جولات حوار سبقت انفجار 
الوضـع في مـارس 2011، تـرى في ولي العهد الشـخصية الشـابة 
والكفوءة والشجاعة القادرة على اتخاذ قرارات جوهرية (قد تكون 
مؤلمة لكل الأطراف) تنقل الوضع السياسي من حالة الجمود الحالية 
الى حل سياسـي توافقي بدون تعقيدات آليات السـلطة التنفيذية. 
أما الموالاة التي ترى نفسـها طرفاً في حل الأزمة السياسية، فتعتقد 
بأن المعارضة تسـعى لإقصائها عن الحوار الوطني، وتجاوز حقوق 
الشـريحة التـي تمثلها، وذلك عبـر حصر الحوار بـين ممثلي الحكم 

والمعارضة فحسب.
فـي كل الأحـوال، فـإن جهد ولـي العهـد ودوره صـارا مطلوبين 

بإلحـاح، سـواء فـي الجانـب السياسـي أو فـي إصـلاح القصـور 
والتقصيـر فـي الجوانـب الخدميـة. وسـواء كان ذلـك القصـور او 
التقصيـر قـد جـاء نتيجـة للمشـكل السياسـي والأمنـي، او اعتبر 
اصلاحه بوابة للدخول في الشـأن السياسي لإصلاحه من جذوره، 
فـإن بالإمـكان العمـل بشـكل متـواز علـى المحوريـن، ذلـك أن آمال 
المواطنـين وتطلعاتهـم التي علّقوهـا على ولي العهـد لا تنحصر في 
جانب واحد، فهم يريدون نظاماً سياسـياً تشـاركيا توافقيا تحترم 
فيهـم حقوقهـم كمواطنين وتحفـظ فيه حقوق الإنسـان، وفي نفس 
الوقـت يتطلعـون الى أداء فاعـل في الـوزارات الخدميـة توفر لهم 
الرفاهيـة والعيـش الكريم، بدون تمييـز بين المناطـق والأفراد، كما 

يحلو لولي العهد القول دائماً.
الامـال والتطلعـات المجتمعيـة الكبيـرة لا شـك أنها تشـكل عبئاً 
علـى ولي العهد، فهي مـن جهة كبيرة، وهي من جهـة ثانية متعددة 
ومتنوعـة ويريد المواطنون تحقيقها فـي وقت قصير في ظل أوضاع 
سياسـية واجتماعيـة وأمنية غير اعتيادية، ليـس فقط على صعيد 
البحريـن وإنمـا على صعيـد المنطقـة كلها ايضـا. زد علـى ذلك، إن 

العديد من دول العالم الصديقـة للبحرين، باركت تعيين ولي العهد 
نائبـاً اول لرئيـس مجلـس الـوزراء، وهـي تطمـح لأن يقـوم بدور 

استثنائي في زمن استثنائي وفي ظرف استثنائي أيضاً.
صحيـح أن المشـهد السياسـي والحقوقـي البحرينـي قـد احتلّ 
الصـدارة منذ مدّة غير قصيرة، بحيث أصبح الرهان على مسـتقبل 
أفضـل يعتمـد بدرجة أسـاس علـى الخروج من المشـكل السياسـي 
ومتتالياتـه الاقتصادية والاجتماعية والماليـة والحقوقية والأمنية 
وحتـى النفسـية. لكـن مـن الصحيـح أيضـاً القـول بـأن المقاربات 
للموضـوع السياسـي متعـددة، والثابت فيهـا أن الحـوار الوطني 
للخروج بحلول توافقية هـو الحل. وأنه إذا ما تعوّق الحوار الدائر 
الآن، فإن الإرادة السياسـية سـتتجه على الأرجح للتدخل المباشر، 
إمـا عبر عاهـل البحرين أو عبر ولي عهده، من أجـل إزاحة العقبات 
لإنجاحـه ولو نسـبياً. ذلك ان الفشـل فيه يعني فشـلاً لـكل أطراف 

الأزمة السياسية.
وينبغـي التذكيـر هنـا، بـأن طـول الأزمـة السياسـية قـد أتعب 
المواطنـين وهم يريدون الخروج منها بأسـرع وقـت ممكن. ومن هنا 
كانت الآمال على ولي العهد كبيرة، والخشية أيضاً من الإحباط وما 

يتبعها من زيادة في التأزم كبيرة أيضاً.

٭ كاتب وحقوقي بحريني

■ علـى الرغم مـن الاعتراف بفلسـطين كدولة مراقبـة غير عضو في 
الامم المتحدة، فان منجزات القضية الفلسـطينية ما زالت تشهد تراجعا 
مسـتمرا. فبعـد اكثر من عشـرين عاما من التفاوض، لـم يتم تحقيق اي 
تقـدم في حسـم الملفات النهائيـة، في ظـل تعاظُم الحملة الاسـتيطانية 
وفشـل الزيارة الاخيرة للرئيـس الامريكي وتعاطفـه المتنامي والعلني 
مـع مواقف نتنياهو. وعليه فلقد اختلفت الاراء حول الجدوى الحقيقية 
والاهـداف المرجـوة من الاتفاقيـة الاخيـرة الموقعة في عمـان، التي في 
الفقرة الاولى من المادة الثانية تؤكد ان «يعمل الملك عبدالله بن الحسين 
بصفتـه صاحب الوصاية وخادم الاماكن المقدسـة فـي القدس على بذل 
الجهود المُمكِنة لرعاية والحفاظ على الاماكن المقدسـة... وبشكل خاص 

الحرم القدسي الشريف وتمثيل مصالحها...».
ففي ظل ما سـبق انتقد البعض هذه الاتفاقية على انها خالية من ذكر 
الاحتلال الاسـرائيلي للقدس، وانها لا تُغير شـيئا على ارض الواقع من 
الناحيـة السـيادية، علـى الرغم مـن ان الاتفاقية في الفقـرة الاولى من 
المادة الثالثة تحتوي على الجملة العمومية التي تترك مسألة «السيادة» 

على القدس للدولة الفلسطينية «المستقبلية». 
كذلك تسـاءل البعـض الاخر عن الاثـار القانونية لها. فمـن الناحية 
الشـكلية، الاتفاقيـة جـاءت بسـيطة فـي نصوصهـا مـن حيـث العـدد 
والصياغـة وذات اثـر معنوي اكثر منه قانونيا، حيـث انها كانت خالية 
مـن الاثار القانونية ضمن عُرف المعاهـدات الدولية في القانون الدولي 
العـام. ويُضـاف الى هـذا كله الحقيقـة التي لا يمكن تجاهلهـا في مضي 
اكثر من ثلاث سنوات على انتهاء ولاية محمود عباس كرئيس للسلطة 

الوطنية الفلسطينية.
فلقـد جاءت هـذه الاتفاقية فـي ظل تفتُـت القرار الفلسـطيني ما بين 
فتـح وحماس والسـلطة الوطنيـة ومنظمة التحريـر والمجلس الوطني 
والمجلس التشريعي، لا سيما بتقسيم فتح نفسها الى فتح رام الله وفتح 
العاصفة وفتح الاسـلام وفتح الانتفاضة، وتقسـيم حماس الى حماس 

غزة وحماس دمشق سابقا وحماس قطر لاحقا الخ.  
تأتـي هـذه الاتفاقيـة كذلـك فـي جـو داخلـي اردنـي مشـحون، في 
ظـل محاولـة الكثيرين لابـراز صـورة ضبابيـة ومتخبطـة ترتكز على 
تهويـل الحدث فـي الاردن والمبالغة فـي التركيز علـى مواطن الضعف، 
فـي محـاولات لترويج اجنـدات متعـددة. ولقد تباينت هـذه الاجندات 
لتشـمل الاجنـدات الخاصة والجهويـة والحزبيـة والنقابيـة وغيرها. 
ولكـن ابغضها الاجندات الاقليمية واصحابها ممن يعتقدون اليوم انهم 
يملكون القدرة على تركيع النظام الاردني وقطاعات عريضة واساسية 
من الاردنيين بارهابهم الفكري المُتنكر لمفهوم الدولة الاردنية الهاشـمية 

التي ضمت ضفتي نهر الاردن في ظل وحدة وطنية حقيقية. 
فمـن الناحيـة التاريخية يُعتبـر الاردن مـن الحالات النـادرة، التي 
نجـح فيها العرب باسـتثناء اقتطاع ارض عربية مـن مؤامرات التهويد 
وعـدم تقديمها لقمـة سـائغة للصهيونية الدوليـة. فمنذ انشـائها وفي 
ظـل تفاهمات اروقـة الـوزارات البريطانية الكولونوليـة المُختصة كان 
انشـاء امارة شـرق الاردن اصلا انقاذا للضفة الشـرقية من براثن وعد 
بلفـور المشـؤوم في ظـل الانتـداب البريطانـي لاحقا، ومبـررا للغضب 
الدائـم للدوائر الصهيونيـة المُتطرفة. هذا مثلا يتجلـى بكل وضوح في 
المحـاولات الشرسـة لعضو الكنيسـت الاسـبق ارئيه الداد فـي تحالفه 
مع اليمـين الاوروبي المتطرف لخلـق رأي عام دولي لنزع الشـرعية عن 

النظام الاردني الهاشمي.
فلـولا تضافر الجهـود وتضحيات الشـهداء واتحاد ارادة الشـرفاء 
لتحـدث الاقليميون في الاردن اليوم العبرية بطلاقة، ولكانوا انفسـهم 
في عداد «اللاجئـين» او»النازحين» الذين يصدحـون عليهم بالمزايدات 
صباحا ومسـاء. فكل اقليمي في تحامله الانهزامي يعلم في قرارة نفسه 
ان اصحـاب القضية الاصليين هم مئات الملايين مـن العرب مع اخوانهم 
من بقية المسـلمين، وانهـم قد تنصلوا مـن مسـؤولياتهم الوطنية تحت 
ذرائع مسـميات هوياتهم الاستعمارية، مختبئين تحت ظلالها الاقليمية 
الوتيرة، مُقنعين الضحايا ان المسـؤولية هي مسـؤوليتهم وحدهم رغم 
امكانيات الامة وطاقاتها البشـرية والماديـة الهائلة. وبلا خجل او ادنى 
حـسٍ وطنـي كثيرا مـا تُركـت المسـألة لاطفال الحجـارة ليحملـوا على 

اكتافهم الصغيرة شرف الامة مُشبعين بذنب هذه الامة وتخاذلها.

فلـو كان قـد تم احتـلال ارض مـن الامـة الامريكيـة او الصينيـة او 
البريطانيـة او الفرنسـية او الروسـية، هـل كانـوا سـيقومون فعـلا 
بالمتاجرة بابناء وبنات امتهم كما يفعل اليوم المختبئون خلف الهويات 
المُصطَنعـة؟ وعند الاحتلال الصليبي هـل جلس صلاح الدين في قصره 
الاميـري المريح لان «هويته» الفرعية لـم تُؤهله لغير ذلك تاركا القضية 
لعرابيهـا، ام انـه زحـف مـع عشـرات الالاف من اشـراف الامـة ليصنع 

انتصار حطين في الرابع من تموز عام 1187؟. 
الاقليميـون الجُـدد لـن يُعيدوا صياغـة التاريـخ الاردني المُشـترك، 
الذي بُني بسـواعد كل الابنـاء، ولن ينجحوا بالاعتـداء على البوصلة 
العروبيـة الهاشـمية لـلاردن. فكثيـرا مـا تشـدق هـؤلاء الاقليميـون 
بشـخصيات وطنيـة امثال الشـهيدين وصفـي التل وهـزاع المجالي مع 
ان هـذه الشـخصيات الفذة هي براءٌ من الاقليميـة البغيضة. فمثلا فور 
تكليف المغفور له الملك الحسـين بن طلال للشـهيد وصفي التل بتشـكيل 
حكومته الاولى عام 1962 اتصل الشهيد التل مع رئيس الوزراء الاردني 
ورئيس مجلس النواب الاردني لاحقا الدكتور قاسـم الريماوي ليخبره 
عن اختياره لـه كوزيرٍ في حكومته، التي اضاف الشـهيد التل، بعفوية 
الوطنـي الاردنـي الصـادق، انها سـتكون مناصفـة بين ضفتـي الوطن 

الاردني. 
بالتأكيـد لقـد اختلط الحابـل بالنابل اليـوم وتعقد المشـهد الاردني 
الداخلي في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية الشديدة والعنف المجتمعي 
الخطيـر والتطـورات الجيوسياسـية المتقلبـة، لا سـيما فـي ظل فشـل 
الاسـاليب الالتوائيـة والتقليدية في احتواء الازمات عقـب هبة الربيع 
العربـي. هذا كله مدعـاة الى تقييم اردني اسـتراتيجي مُمنهج يأخذ كل 
العوامل السـابقة بالحسـبان في نظرةٍ مسـتقبلية ترتكز في شموليتها 
علـى الحفاظ علـى الثوابت الوطنيـة الاردنية، التي فـي مقدمتها هوية 
عروبيـة حضاريـة هاشـمية مُؤتمنة على مقدسـات الاردن فـي ضفتيه 
التوأمتين، التي هي اصلا الممتلكات الوطنية لكلِ اردني واردنية، سواء 

اكانوا من شرق النهر او غربه. 

٭ زميل اكاديمي اردني زائر في جامعة هارفارد ورئيس الماجستير 
في القانون المالي الاسلامي في جامعة BPP/لندن

■ «مـن غير الممكـن لمعارضة مسـلحة أن تكون معارضـة ديمقراطية، أو 
حاملة لمشـروع ديمقراطي» بهذه المصـادرة، يبتدئ السـيد بلقزيز* مقالته 
حـول التناقـض بـين العنف الثوري مـن جهـة، والمشـروع الديمقراطي من 
جهـة أخرى. ومن أجل إثبات صحة هذه المصـادرة كان لابد من العودة إلى 
السـياق التاريخـي للتجارب المعتبرة في بقاع مختلفة من العالم، كروسـيا 
البلشـفية والصين.. إلخ. التي أفضت إلى شـموليات بألوان متعددة،  بينما 
بديـل العنف الثوري، هو النضـالات الديمقراطية المتعارف عليها كانخراط 
الفئات الشـعبية في أطر سياسية واجتماعية مختلفة يشكل سياق نضالها 
إلـى تراكم لا بد أن يفضي إلى إمالة الكفة السياسـية إلـى صالحها، وانجاز 

المشروع المنشود.
سـعت الأيديولوجيات الكبرى التي عرفناهـا عبر القرنين الماضيين، إلى 
ضغـط الواقـع المعطى للتجربة الانسـانية في قوالب معرفية مسـبقة. وهو 
الشـيء الذي عكـس الأدوار الوظيفية بـين الواقع والنظريـة، فأصبح على 
النظريـة مهمة تبرير الواقع وقولبته، بينما الواقـع عليه أن ينصاع لمفاهيم 

النظرية «وقوالبها» الجاهزة. 
ليسـت الإنسـانوية والديمقراطويـة سـوى نسـخة معكوسـة عـن تلك 
الايديولوجيـات الكبـرى سـابقة الذكـر، ومنها بطبيعـة الحال الماركسـية 

المبتذلة بكل نسخها.
سأشـير فـي هذا المقال إلى نقطتـين أرى أنهما تلخصـان النقاش. الأولى 
تـدور حـول العنف الثـوري، ودوره فـي سـياق عملية التغييـر، والأخرى 

تتناول تجربة الشعب السوري الجارية اليوم وطبيعة الصراع الدائر.
أفهم العنف الثوري باعتباره، «شكلا» من أشكال الصراعات الاجتماعية 
التي تسـعى القوى المنتفضة من خلالها إلى هدم سـلطة سياسـية محددة، 

واستبدالها بالقوة، أي بالعنف.
«والعنـف الثوري» ليس خياراً إرادوياً تختاره القوى المنتفضة، كما أنه 
ليس ناتجاً عـن طبيعة ثقافية أو أخلاقية تخص هذه القوى الممارسـة لهذا 
العنـف، بل قل ان العنف الثوري مشـروط بشـروط اجتماعية وسياسـية 
«تاريخية» تحدد طبيعة الصراع والشـكل الذي يتجلى عبره. إذن هو نتاج 
شـروط الصراع السياسـي ذاتهـا تلك التي تفـرض اعتماد العنـف الثوري 

كوسيلة محددة للإطاحة بسلطة سياسية محددة. 
قليلة هي التشـكيلات الاجتماعية التي حدث فيها انتقال جذري، وجرى 
ذلـك بطريقـة «ناعمـة»، بل علـى العكـس، إذ السـياق التاريخـي للتجربة 
الانسانية يشـير إلى الدور الفاعل للعنف في سياق التغييرات الاجتماعية 
الجذريـة. ينطبق هذا التحديد على التشـكيلات الاجتماعية السـابقة على 
الرأسمالية في سـياق الانتقال من الاقطاع إلى الرأسمالية، أو على مستوى 
التجارب الحديثة في الانتقال من «رأسـمالية» ديكتاتورية إلى «رأسمالية» 
ديمقراطيـة، في كل التجارب المعتبرة في التاريخ، لم يكن الانتقال «ناعماً»، 
كان «دموياً»، وكان رداً على سـلطات سياسـية عنفية، اسـتحال اسـقاطها 

بدون عنف. وهو شيء قابل للنقاش.
على صعيد التجربة السـورية، تبدو اللوحة غايـة في التعقيد، فالنظام 
الحاكم كان قد فرض طوقا وحصاراً أمنياً على سورية فور اشتعال الثورة، 
وبات دخول الباحثين وغيرهم، شـبه مسـتحيل. البديل الذي اعتمد عموما 
كان الاعلام بأشـكاله المختلفة، باستثناء بعض «الشـجعان» الذين تمكنوا 

من دخول البلد وجمع بعض المعلومات حول ما يجري «هناك».
إزاء النقـص المزمن في المعلومات القادمة من داخل الأراضي السـورية، 
مـا البديل الـذي توفر؟ «التخويـت»، التخويـت النظري لعشـرات الكتاب 
والباحثـين، وفي مقدمتهـم اليسـاريون، واليسـاريون السـابقون، الذين 

أصبحوا يعرفون باسم الانسانويين والديمقراطويين. 
لـم يكتمل بعد «الحدث» السـوري، ومـن هنا يصبح مـن الصعب تحليل 
هذا الحدث بدرجة عالية من اليقين والموضوعية، كل ما نستطيعه اليوم هو 

مقاربة هذا الصراع، ومحاولة فهم ما يجري «هناك» على أرض السوريين.
مـا طبيعة النظام السياسـي الحاكم في سـورية منذ مـا يقرب من نصف 
قرن؟ يقدم نظام البعث نفسـه كنظام قومي اشـتراكي ديمقراطي جمهوري 
علمانـي.. إلى آخره من تلك الصفـات الركيكة. بيد أنـه ولا واحدة من تلك. 
إذ تشـير الملاحظـة المبنيـة علـى رصـد طبيعـة هذا النظـام خلال سـنوات 
سـيطرته كلها، إلى أنه نظام أقرب إلى «المافيا» منه إلى أي شـيء آخر، وأنا 
هنا أسـتعير مصطلح سـمير أمـين في معرض نقاشـه لتلك النظم الشـبيهة 
بنظام الأسـد. ولن أتوسع هنا في طبيعة نظام بات الجميع مدركاً لتركيبته 

وطبيعة ممارسته السياسية على الأرض.
اختبر السوريون عام 1982 العنف الثوري، في سياق محاولتهم اسقاط 
نظـام الأسـد، فشـلوا، واختبروا حجـم الضريبـة الباهظة التـي قدمت في 
أثنائه. كانت تجربة محافظة حماة، درسـاً لكل السوريين، وللأجيال المقبلة 

أيضاً.
اندلعـت الانتفاضة السـورية فـي اذار (مـارس) من عـام 2011، وكانت 
سـلمية، وكنـت أحد الذين شـاركوا فـي أول مظاهـرة في دمشـق يوم 15-
3-2011، واعتقلت على أثرها. في يوم الرابع والعشـرين من الشـهر ذاته، 
خرجـت مـن المعتقـل وكنت أشـاهد بثينة شـعبان التـي كانـت تتحدث عن 
الطائفيـة والمؤامرة ودور «الخارج» في محاولته ضـرب الوحدة الوطنية، 

بينما كانت محافظة درعا تقدم أول شهدائها في الأيام الأولى للانتفاضة.
كانت كل التهم جاهزة في حوزة نظام الأسد، بينما أجهزته الأمنية كانت 

تشرف على سير تطبيق تلك التهم وحسن أداء المهمة.
عـام كامـل علـى الثـورة، والمنتفضـون مصرون على التمسـك بسـلمية 
ثورتهم، ومدنية شـعاراتها. كان عرش الأسـد الابن يهتـز في أثنائها، وكان 
«المثقفون» السـوريون عموماً و»اليسـاريون» منهم على وجه الخصوص، 
منشـغلين في نقاشـاتهم الثقافية حول تسمية ما يجري: ثورة أم انتفاضة؟ 
مؤامرة أم أزمة؟ «شعب» هذا الذي في الشارع أم «مجسمات»؟ وكانت قوى 
التغيير في الشـارع، تحـاول أن تلعـب دورها في صنع لحظتها الحاسـمة، 

لحظة التغيير التاريخية.
في بداية العام الثاني للثورة، كان يجري سجال حام بين الســــوريين: 
نخـرج في مظاهرة، يسـقط الشـهداء، نخـرج إلى تشـييعهم، فيســــقط 
شـــهداء جدد، ما السـبيل إلى الاسـتمرار فـي ظل رفض السـوريين لخيار 

التراجع؟
قـال البعـض، ومنهم الصديـق عبد العزيـز الخير، يجب الاسـتمرار في 
العمـل السـلمي، على الثـورة ألا تفقـد تميزهـا الاخلاقي بحملها للسـلاح. 
وقال غيـره بضرورة حق الدفاع عن النفس.. إلخ. واكتشـفنا فيما بعد أننا 
لا نمتلـك «ترف» الخيـار، وأن  صيرورة الصراع ذاتهـا، تملي على الثوار ما 

يجب عليهم فعله.
في هذا السـياق، سأضرب مثالاً سأحاول عبره مقاربة الوضع السوري. 
زملكا، مدينة صغيرة تقع في الغوطة الشرقية، على تخوم دمشق الشرقية، 
ويبلغ عدد سكانها المئة والعشرين ألفا تقريباً، يقول ثوار المدينة ان مدينتهم 
شـاركت في انتفاضة شـعبهم منذ الأسـابيع الأولى، طبعاً هذا حديث أغلب 
المـدن السـورية، ولديهم التصويـر الذي يثبت ذلـك، عندما دخلـت المدينة 
أواخـر العام 2012، كانت المدينة تصنف كخط جبهـة اول بيد الثوار، كانت 
المدينـة خالية تمامـاً من السـكان، اما المنازل فقد سـويت فـي الأرض. وفي 

سـياق الحديث مع من تبقى من سكان المدينة، فإن الجميع اجمع على تاريخ 
حمل السلاح. متى حملت زملكا السلاح ولماذا؟

أغلـب الشـهادات التـي تمكنـت مـن الاسـتماع إليهـا، أكـدت أن المدينـة 
اسـتمرت في نضالها السلمي حتى منتصف العام الثاني للثورة، باستثناء 

بعض «الحركات» الفردية المسلحة لبعض شبان المدينة. 
فـي الواحـد والثلاثـين من شـهر تمـوز (ينايـر) عـام 2012، حدثت تلك 
الفاجعة التي ترسـخت في ذاكرة السوريين جميعاً، حيث أقدم نظام الأسد 
على ارتكاب مجزرة في المدينة، مستخدماً سيارة مفخخة فجرها في تشييع 
أحد الشهداء، نتج عنها استشهاد ما يقارب المئة شخص من سكان المدينة. 

يقرّ أغلب الشبان الذين التقيتهم، على أن الجميع كان قد اتخذ القرار في 
الوقـت ذاته، الجميع اختار حمل السـلاح على أثر تلك المجـزرة، مقتنعاً أنه 

السبيل الوحيد للتصدي لإجرام نظام الأسد.
حجـم الفاجعـة كان كافياً من أجل حسـم النقاش الـذي كان دائراً حول 
الاستمرار في سلمية الثورة، أم في ضرورة حمل السلاح للدفاع عن النفس، 
كانت حجة الشبان مقنعة في أثنائه: طالما أننا نموت في كل الأحوال فنفضل 

أن نموت ونحن ندافع عن أنفسنا، هذا ما توصل له الجميع في أثنائه.
وحمل الشـبان السـلاح، كمـا دفعهم نظام الأسـد إلى ذلـك، وكان جميع 
الذين حملوه من الشـبان المشـاركين في المظاهرات أصلاً وفي كافة أشـكال 
العمـل الثوري السـلمي الذي كان سـائداً. هدمـت المدينة، وشـرد الأهالي، 
وسـقط المئات من الضحايا. بينما اليوم فإن أغلب الشـبان يبدون حنينهم 
إلى مرحلة النضال السـلمي، بيد أنهم لا يعبـرون عن أي ندم في خيار يرى 

الجميع بأن نظام الأسد وأجهزته الأمنية من دفعهم دفعاً إليه.
أزعـم في هـذا الصـدد، أن أغلب المدن السـورية مـرت بتجربـة متماثلة 
مـع تجربة مدينة زملكا، وأن سـياق حمل السـلاح في سـورية متماثل لدى 

الجميع.
تجلى هنا العنف الثوري باعتباره آلية مواجهة فرضتها طبيعة الصراع 
ذاتـه، وأن المسـألة لا يمكـن أن نحيلهـا إلى «طبيعـة الثقافة» السـائدة في 
المجتمـع السـوري، ولا إلـى رغبوية ما لـدى نخب الثـورة السـورية. فهذا 

تحليل أقل ما يمكن أن يقال عنه انه يبتذل الواقع ومعطياته. 
يتحدث بلقزيز عن نخبة سياسـية تقود صراعاً عنفياً تسـقط من خلاله 
سـلطة سياسية، وتبني لنفسها سلطة شـبيهة بتلك التي تم اسقاطها. هذه 
«البداهـة» البلقزيزيـة لا تنطبـق علـى معطيـات التجربة السـورية، حيث 
نفتقد هنا لأبسط أشـكال النخب السياسية، فمن يقود الصراع على الأرض 
هم شـبان من عامة القوى المسحوقة، اكتسبوا مشروعيتهم عبر ممارستهم 

الثورية ذاتها.
لا نسـتطيع اليوم أن ننكر تدني مسـتوى الوعي الســــياسـي السـائد 
لـدى الثوار السـوريين، كمـا لا يمكـن أن نغض النظـر عن غــــيـاب بديل 
سياسـي متبلـور بدرجـة كافيـة لـدى الفئـات المنتفضــــة، بيـد أن ذلك لا 
يعـدو كونه نصف الحقيقة، بينما النصف الثاني يحيل إلى نخبة سياسـية 
ومثقفـة، خذلت شـعبها، وتخلـت عن مهامهـا التاريخية في قيـادة الحراك 
الشـعبي والتعبير عنه بالأشكال السياسية المتعارف عليها. نخبة سياسية 
أقـل ما يمكن ان نقوله عنها انها هربت في لحظة احتدام الصراع الطبقي في 

سورية.

٭ كاتب سوري
٭  المشاهد القاتمة لـ «الديمقراطية» المسلحة،
 مقال للكاتب المغاربي عبد الاله بلقزيز

د. علي الهيل٭ 

حسن موسى الشفيعي٭

د. مثنى عبدالله٭

د. لؤي منور الريماوي٭

صبر درويش٭

مياه النيل والمثلث الذهبي وحقول الغاز ومحراب اللغة العربية 
■ خالـف الرئيـس مرسـي القاعـدة المعروفـة بأن قـدرة  الدولة 
علـى تحقيق وحماية مصالحها الخارجيـة تتوقف على قوة جبهتنا 
الداخليـة ونمو قدراتها الاقتصادية، فقـد نجح في اختيار العواصم 
التـي يمكـن التعاون معهـا في اسـتعادة ثقل مصـر الخارجي، وفي 
تنميـة ودعـوة التعـاون فـي الاسـتثمارات والتنميـة الاقتصادية، 
والنظرة الى هذه العواصم توحي بتخطيط عميق في إعادة صياغة 
سياستنا الخارجية: أديس أبابا، السعودية، طهران، تركيا، ألمانيا، 
باكسـتان، الهنـد وجنـوب أفريقيا، في مؤتمـر شـديد الأهمية قابل 
فيـه قادة عدد من اهم الدول التـي يمكن ان نتخذ من تجاربها معالم 
نسير على هديها في خطة التنمية. وهو تمهيد يمكن البناء عليه عند 

استكمال بناء دولتنا الديمقراطية الجديدة من الداخل. 
ولا بـد ان نشـير هنا الـى ان مياها كثيرة قد عبرت تحت الجسـر 
العربـي، فكانـت قمـة جامعـة الـدول العربيـة بمثابة إعـلان نهاية 
هذه المنظمة العتيدة التي سـبقت الامم المتحـدة في الوجود، والتي 
حققـت أمجادا ونجاحات ملحوظـة، واهم ما نحـرص عليه هنا هو 
الا نتـرك أمينهـا العـام بشـخصيته الفـذة وخبرته الكبيرة أسـيرا 
لهـذا الجسـد الميت سـريريا. ولا انسـى ان اذكر هنا بـأن كلمة مصر 
فـي هذه الـدورة كانت مطولة تخـرج أحيانا عن السـياق وتنقصها 

الحرفية الدبلوماسـية في الصياغة، وكانـت مبادرتها في غير مدار 
الاهتمـام، بينما كانت مبادرة  الرئيس التونسـي المنصف المرزوقي 
بإقامـة محـراب اللغـة العربيـة صرخة واعيـة تقف في وجـه تآكل 
الهوية العربية، أمام ضغوط العولمة لتتحدث العربية بنصف لسان 

وتتناسب حتى مأكولاتها التقليدية لصالح «التيك أواي». 
نأتـي للمعطيـات الجديـدة التـي يجـب ان تأخذهـا السياسـة 
الخارجية في الاعتبار، فبعد فترات جمود تكسـوها الحماقة وضيق 
الأفق أكدت زيارة رئيس مصر للسـودان العلاقـة الأزلية والمصالح 
الحيويـة التي تربـط البلدين، رغـم انفصالهما بعد وحـدة طويلة، 
واهـم ما أتوقع في هذه الزيارة هو التنسـيق القـوي للخطر الماحق 
الـذي يمثله سـد القـرن الإثيوبـي بحرمـان البلدين من جـزء كبير 
مـن حصتهما في ميـاه النيل وتكتل دول عنتيبـي ضدنا في لحظات 
الضعف والفرقة، مما يقتضي رسـم خطوط استراتيجية فاعلة لمنع 
هذا الخطر، وهو أمر ممكن تقدمت بشـأنه بخطة عرضتها على أعلى 

مستوى.
يبقـى التكامـل بـين مصر والسـودان، الـذي وقعنا لـه اتفاقيات 
راحـت ادراج الريـاح نتيجـة قصـور فـي الرؤيـة وغيـاب الإرادة 
السياسـية التـي نحس بها هذه الايـام وقد فاقت من سـباتها تحت 

ضغط الحاجـة واحتياجات التنميـة، ولا أريد ان أعدد مشـروعات 
التعاون المشتركة فهي كبيرة ومهمة ومثمرة.

نأتـي للمثلـث الذهبي، وحكايتـي معه بدأت سـنة 1970 بصدور 
ميثـاق طرابلس بالوحدة بين مصر والسـودان وليبيا، وكانت هذه 
فكـرة عبقرية  تنشـئ تكاملا ينـدر وجوده بين ثـروة النفط الليبية 
والخبرة والقوة البشرية المصرية وملايين فدادين الأرض الزراعية 
والميـاه السـودانية. وقـد دفعنـي هـذا لاختيـار الموضوع كرسـالة 
للدكتـوراه، وأدهشـتني تقاريـر ودراسـات بريطانيـة وفرنسـية 
تخشـى مـن ولادة دولة قويـة جنوب المتوسـط تفوق قـوة انكلترا 
وفرنسـا معا. وقبرت الفكرة ربما بسـبب تطلعات شـخصية ضيقة 

للزعماء بمساعدة ودس وتخريب أوروبا. 
والآن وقد سـمعنا في خطابي الرئيسـين في الخرطوم اهتمامهما 
بانضمـام ليبيـا، ادعو للتشـبث بـكل قوة لضـم ليبيا لهـذا التجمع 
الـذي يحافظ لكل دولـة على مصالحها مـن دون انتقاص لوجودها 
وسـيادتها، ولكنـه يفتـح أبـواب التعـاون والقـوة في هـذا الكيان 
الثلاثـي الذي سـيقبل موازين القـوى ويقدم نموذجا غير مسـبوق 

للتعاون العربي. 
وهنـا يمكـن ملاحظـة عكوف مصـر إبـان الحكم العسـكري على 

مسـاعدة الثـورة الليبيـة، كما لـم يقـم الرئيس المصـري حتى الآن 
بزيارة ليبيا واخشى ان يستمر البلدان على اعتبار ليبيا مستودعا 
للعمـال المصريـين غيـر المؤهلـين، بما لهـم من مشـاكل وفوائـد. ان 
العلاقات بين مصر وليبيا ينبغي ان تشمل الجوانب الأمنية (واذكر 
في هذا المجال ان مصر ارسـلت قوة عسـكرية للمرابطة خارج بغداد 
لحماية حكم عبد السـلام عارف وعبد الرحمن عارف من الانقلابات 
العسـكرية، ولم يقع الانقـلاب البعثي الا بعد ان طلـب عبد الرحمن 
عـارف رحيل القـوة المصرية) والتعاون في تشـييد وبنـاء وإدارة 

المصانع والمنشآت وجذب الاستثمارات الليبية لمصر والسودان .
يبقـى أمر خطير جـداً أعيد التنبيه اليه، وهو سـرقة حقول الغاز 
المصريـة فـي المتوسـط وهو ترتيـب إجرامي وقـع بليل سـنة 2003 
واسـتدرجت اليـه مصر بمعرفة ثلاثي لصوص الغاز حسـين سـالم 
ويوسـي بلين والعائلة الرئاسـية، وقد قدم خبيرانا نائل الشـافعي 
وخالد عودة دراسـات علمية تثبت ملكية مصـر لثلاثة حقول تكفي 
لإغراق مصر بالثروة النفطية وتقلل 40٪ من خط الفقر وتمول كل 

مشروعاتنا الاقتصادية والاجتماعية. 

٭ مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق

ابراهيم يسري ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اقحام الاردن في المفاوضات

لماذا يخسر الإسلاميون الإعلام ويربحون الانتخابات؟

العراق: ثرثرة انتخابية فوق دجلة!

اللاجئات السوريات 
في بلاد العرب رأي القدس

■ ألقـت الأزمة التـي تفجرت بـين القاهرة وواشـنطن 
الأسـبوع الماضـي حـول ملاحقة الفنـان الكوميدي باسـم 
يوسف صاحب برنامج «البرنامج» ذي الشعبية الواسعة 
(يبـث علـى قناة سـي بـي سـي الخاصـة)، ألقـت الضوء 
على إشـكالية أعمق، وهـي أزمة الإسـلاميين في حكومات 
الربيـع العربي مـع الإعلام. فقد تم اسـتدعاء يوسـف من 
قبـل النيابـة العامة لمسـاءلته حـول بلاغـات قدمت ضده 
بتهم منها ازدراء الأديان وإهانة الرئيس مرسـي. وأثارت 
المسألة ضجة في الإعلام الغربي، حيث تعاطف الكوميدي 
الامريكي الأشهر جون ستيوارت مع يوسف. وعندما بثت 
السـفارة الأمريكيـة مقاطع من برنامج سـتيوارت، اتهمت 
مصـر الحكومـة الأمريكيـة بالتدخل فـي الشـأن الداخلي 
المصـري، كما صدرت اتهامات من جهـات أخرى بأنه يتبع 
أجنـدة خارجيـة لتقويـض الأخلاق فـي مصر والإسـاءة 

إليها.
كل هذا أدى إلى أثر عكسي تناوله الزميل سليم عزوز في 
عموده هنا في «القدس العربي» بإبداعه المعهود، تمثل في 
تجييش الإعلام الدولي ضد مرسـي وحكومته والإخوان، 
ممـا خلق الشـعور بقرب إعـلان قرار أمريكي بــ «التدخل 
الإنسـاني» لإنقـاذ يوسـف المسـكين مـن قبضـة الإخوان 
الذيـن يشـرفون علـى تعذيبـه صبـاح مسـاء. ورغـم أن 
الرئاسـة المصرية نأت بنفسها عن قضية مساءلة يوسف، 
اسـتهدافه.  وراء  تقـف  بأنهـا  اتهموهـا  المنتقديـن  أن  إلا 
ويذكر بمعضلة الإخوان خصوصاً والإسلاميين عموماً مع 
الإعلام، والشـكوى من قبل الإسـلاميين في تونس ومصر 
بـأن الإعلام المحلي يتحزب ضدهـم ولا يعاملهم بإنصاف. 
ويرجعون ذلك إلى اسـتمرار هيمنة فلول الأنظمة السابقة 
علـى الأجهـزة الإعلامية، بما فيهـا المملوكـة للدولة. ولعل 
المفارقـة أن أنصـار الأنظمـة القمعية السـابقة المتمرسـين 
داخـل الأجهـزة الإعلاميـة أخـذوا يتحصنـون بالمبـادئ 
الديمقراطيـة الرافضة لتدخل الدولة في الشـأن الإعلامي 
للدفـاع عن مواقعهم التي كانـوا تبوأوها عبر الاجتهاد في 

النفاق والتنكر لقيم الحرية.
هنـاك كذلك شـكوى مـن هيمنـة سياسـية ومالية على 
الإعـلام الخـاص مـن قبـل جهـات ذات توجهـات مناوئة 
للإسـلاميين. ويروي الصحافي المصري المخضرم الأستاذ 
فهمـي هويـدي في عمـوده في «الشـروق» الشـهر الماضي 
واقعـة تثيـر الفـزع، مفادهـا أن مجموعة مـن الصحافيين 
الشباب أتوه يشكون من أن المؤسسات الصحافية الخاصة 

التي يعملون بها تجبرهم على التنكر لضمائرهم ولمهنيتهم 
عبـر تحوير تغطيتهـم للأخبار حتى تخلق صورة سـلبية 
للإخـوان والحكومة. وبحسـب هويدي فـإن الصحافيين 
الشـباب طلبـوا نصيحته في كيفيـة التعامـل مع ضغوط 
يتعرضـون لها للي عنق الحقيقة لخدمة أجندة سياسـية، 
مثل تصوير الإخوان بأنهم المعتدون في كل مواجهة بغض 
النظر عـن الحقائـق، والتأكيد على عدم شـرعية الرئيس 
والنائب العام والجمعية التأسيسـية وبالتالي الدستور، 
إضافة إلى المبالغة فى تقدير أعداد المشاركين في مظاهرات 
المعارضة والإلحاح على وجود أزمة بين الرئاسة والجيش 
وبين الإخوان والسلفيين وبين الإخوان والأقباط، مع كيل 
الاتهامات لحماس بأنها المسـؤولة عن كل مشكلة تواجهها 
مصر، إلى آخر القائمة (هل دخلت إسرائيل على الخط هنا 

ممولة للإعلام ياترى؟).
وقـد عبر هويـدي عن خشـيته بـأن تعصف مثـل هذه 
التوجهـات بمهنة الصحافة، ولكنه سـمع من جلسـائه أن 
رؤسـاءهم ومخدميهـم يؤكدون بـأن  التـوازن فى عرض 
الـرؤى والحياد فى تقـديم الأخبار ليس ممكنـاً ولا مقبولاً 
فـى المواجهـة الراهنـة،  لأن هـذه مثاليـة لا مـكان لهـا في 

ظروف الصراع الحالي.
خلاصة ما أورده هويدي يشـير إلى أن البعض يرى أن 
التزوير والمبالغة ولي عنق الحقيقة كلها تجوز في أوضاع 
يـرى البعـض أن خطـراً ماثـلاً يواجـه البـلاد، هـو خطر 

الهيمنة الإسلامية التي ينبغي كسرها بأي ثمن.
وفـي حقيقة الأمر إن إشـكالية الإعلام العربي في عصر 
ما بعـد الانترنيـت يتجاوز المسـائل السـابقة. صحيح أن 
هناك هيمنة متأصلة على الإعلام من قبل القوى العلمانية 
والمعادية للإسـلام، لأن الأنظمة السـابقة كانت بطبيعتها 
تقصـي الإسـلاميين من مجـال الإعلام. كذلـك هناك صحة 
لمـا يقال عن أمـوالً طائلة قـد تدفقت على الإعـلام المعادي 
للإسلاميين، فهناك دول عربية ذات موارد ضخمة صرحت 
علناً بأنها تريد إفشـال حكم الإسـلاميين بـأي ثمن. ولكن 
هذا لا يفسـر تفسـيراً كاملاً أزمة الإسـلاميين مـع الإعلام، 
وهي أزمة لها جذور أعمق ألقت أزمة باسـم يوسـف بعض 

الضوء عليها.

المواجهة على يوسـف أظهرت أن الإسـلاميين يفتقدون 
حـس الدعابـة. صحيـح أن دعابـة يوسـف فيهـا الكثيـر 
مـن الجد، وأنـه يخلط الكذب مـع الصدق، كمـا يفعل حين 
يجتـزئ بعـض الصـور والمشـاهد مـن سـياقها، ويخلـط 
بـين ما عفا عليه الزمـن وما هو آني. ولكن الإسـلاميين لن 
يتصالحـوا مع الإعلام الحديث حتى يتعلموا الضحك على 
أنفسـهم مـع الآخريـن. وكان ينبغـي أن يتأملـوا مثل هذه 
البرامج السـاخرة ويتعلموا الدروس من عدم الوقوع في 

الأخطاء التي تعكسها وتجعل منهم مادة للفكاهة.
بـين  أعمـق  مشـكلة  هنـاك  إن  كذلـك  يقـال  أن  يمكـن 
الإسلاميين والإعلام، لأن الإعلام الحديث بطبيعته يعتمد 
علـى الإثـارة والصـورة والتنافـس فـي إشـباع تطلعات 
وغزائـز الفضـول  وحـب الجمـال وحتـى الطمـع، وهـي 
مجالات ليس للإسـلاميين فيها طويل باع. والإسـلاميون 
بعيـدون بطبيعـة نشـأة الحـركات وتوجهاتهـا وأفكارها 
عن مجـال الفن والإبـداع عمومـاً. ولهذا نجد الإسـلاميين 

«معوقين» حين يتعلق الأمر بالإعلام.
هناك معوقات إضافية واجهت الإسـلاميين في تعاملهم 
مع الإعلام، منها تعدد الأصـوات والتوجهات، حيث يمكن 
أن ينسـب أي صوت متطرف لعموم الطيف الإسلامي مهما 
كان معـزولاً وهامشـياً. وقد أبدع خصوم الإسـلاميين هنا 
ليـس فقـط في تسـقط كل شـاردة وواردة ونسـبتها لهم، 
بـل لاختراع «فتاوى» ما أنزل الله بها من سـلطان من أجل 

التنفير منهم. 
إضافـة إلـى ذلك نجـد أن بعـض الحركات، مثـل حركة 
الإخـوان المسـلمين فـي مصـر، لهـا مؤسسـات وكيانـات 
تنظيمية تضع على نفسها أعباء إضافية لأنها لا تدافع فقط 
عن توجهاتها العامة، بل عن هياكلها وتنظيمها وقياداتها. 
والأمران مختلفان تماماً. فهناك كثير يتفقون مع الحركات 
فـي التوجهـات العامـة، ولكنهـم يختلفـون مـع قياداتهـا 
ووسـائل اتخاذ القـرار فيها، وهو ما أظهرته الانشـقاقات 

الكثيرة وسط هذه الحركات.
ولكن فـي النهاية فإن الإعـلام فرع من السياسـة، لأنه 
مجـرد أداة لنقل الخطاب السياسـي. والصـراع الإعلامي 
هو فرع من الصراع بين النخب، والرسائل الإعلامية تتأثر 
بالتقارب والتنافر بين النخب. ولهذا فإن مستوى الهجمة 
الإعلاميـة على الإسـلاميين يتناسـب طردياً مع اسـتعداء 
النخب المنافسـة. وما أورده الاسـتاذ هويدي على لسـان 
محاوريه من الصحافيين الشـباب نقلاً عن رؤسـائهم بأن 
البلاد تعيش حالة اسـتثنائية يكشف حقيقة واقعة، وهي 
أن هنـاك قـوى سياسـية واجتماعيـة ترى نفسـها مهددة 
بالانقـراض، وتـرى أن كل شـيء مبـاح فـي الدفـاع عـن 

وجودها.
وعندمـا تحدثنـا أكثـر من مرة عـن خطـر الصوملة في 
مصر، لـم يكن في الأمر مبالغة. فحين يقـع صراع لا تتورع 
فيه الأطراف عن شـيء، فإن هذا يعني بالضرورة أن هذه 
الأطـراف لا يهمها تدميـر البلاد بكاملها في سـبيل تحقيق 
مـا تريد، وهذا هـو عين ما أدى إلى «الصوملة» في سـوريا 

وقبل ذلك في ليبيا.
الإشـكالية هـي أن الصـراع الإعلامـي كشـف عـن هوة 
عميقة تفصـل النخبة الإعلامية عن الجماهيـر. ولهذا كان 
فـوز الإسـلاميين الكاسـح فـي الانتخابـات مفاجـأة لهذه 
النخبـة التي ذبحت الإسـلاميين وعلقتهم علـى صفحاتها 
وشاشـاتهم، فـإذا بهم أحيـاء يرزقون عند النـاس. وهذا 
يؤكـد نقطة أخـرى، وهـي أن الغالبية لا تصـدق إعلامها، 
وهـي تركة مـن التعامل مع إعلام السـلطات الـذي لم يكن 
يصدقـه أو يتابعـه أحد. ولكن الإعلام يؤثـر على الأقل في 
البعض، مما يعمق الانقسامات، ويخلق «طائفية» من نوع 
جديد، تتحلق كل طائفة بحسبها حول مؤسسات إعلامية 

تخبرها بما تريد سماعه لا بما يجب عليها سماعه.
متعـددة  إذن  هـي  الإعـلام  مـع  الإسـلاميين  إشـكالية 
الجوانـب. فمن جهة، هناك نقص متأصل عند الإسـلاميين 
في القدرات الإعلامية لأسباب فنية وأيديولوجية، وأيضاً 
نقص في الإمكانيات المادية مقابل الخصوم. ولكن من جهة 
أخرى إن اسـتعداء النخب وشـعور هذه بخطر ماثل على 
وجودهـا يجعل الكثيرين يسـتخفون حتـى بالضرورات 

المهنيـة، ممـا يخلـق «صوملـة إعلاميـة» لا بـد أن تتبعهـا 
صوملة على الواقع نشاهد كل يوم مظاهر منها، مثل القتال 
الطائفي الذي اندلع خلال اليومين الماضيين، والاستقطاب 
الإسـلاميين  لمقـار  المسـتمرة  والاسـتهدافات  الجهـوي، 

ورموزهم.
ولا شـك أن مـا يفيـض بـه الإعـلام المقـروء والمشـاهد 
والمسـموع هـو غيـض مـن فيـض، حيـث يكفـي أن يتابع 
المـرء بعض مواقـع التواصـل الاجتماعي علـى الانترنيت 
وحتى بعض مواقع الصحـف والقنوات التي تتيح تعليق 
القراء ليطلع على علامات أشـرس وأقذر الحروب الأهلية 
التي تشـهدها الجبهـات العربيـة. فهناك حدة فـي الآراء، 
واسـتقطاب شـرس، وتنابز بالألقاب، واتهامات بالعمالة 
أو بالخيانـة ومـا هو أسـوأ أحيانـاً (اتهامات في الشـرف 

والنسب، والعياذ بالله).
بعـض  نجـد  نسـبياً،  «المقبـول»  الإعـلام  فـي  وحتـى 
المصطلحـات التـي تبتدع مثـل «أخونة الدولة» تسـتخدم 
كفزاعـة لخلـق «تابو» ضـد تعيـين أي من الإسـلاميين في 
مناصـب هامة في الدولة، رغـم أن هذا من حقهم كمصريين 
إذا كانـوا مؤهلين. فقد كانت هناك سياسـة تمييز واضحة 
تتبع في السـابق لحرمان الإسـلاميين مـن أي وظائف في 
مؤسسـات الدولـة الحساسـة، وخاصـة الجيـش والأمن 
والسـلك الدبلوماسـي. والآن يريـد البعـض أن يديم هذا 
الحظـر باعتبـار أي تصحيـح لهـذا الخطأ هو تغـول على 
الدولة. وهل يعقل أن يكون الإسـلاميون يعبرون عن آراء 
غالبية الشـعب، ثم لا يسـمح لهم بتبـوؤ مواقع في الدولة 
بدعـوى أن هذا «أخونة»؟ فدولة من هـذه إن لم تكن دولة 
أغلبية الشـعب المصري وممثليه؟ وحتـى إذا افترضنا أن 
الإسلاميين كانوا أقلية مثل الأقباط، ألا يحق لهم أن يتولوا 

المناصب التي هم لها مؤهلون؟
في نهاية المطاف، لا يكون الحل إلا بإنهاء الحرب الأهلية 
الدائـرة في مصر وغيرها عند المنبـع، وذلك بالتوصل إلى 
صيغة توافقية حقيقية تطمئن النخب الخائفة من الاندثار 
علـى مسـتقبلها، وتخلق أطـراً توافقيـة للدولة، أساسـها 
حكـم القانون وحمايـة حقوق الجميـع، وخاصة الأقليات 
والقطاعـات المسـتضعفة. عندهـا يمكـن ان تعلـن هدنـة 
إعلاميـة وفتـح «محادثات سـلام» بإشـراف أممـي تنهي 

حروب داحس والغبراء الاسفيرية.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ الثرثـرة فـوق دجلة هنا ليسـت كالثرثـرة فوق النيـل هناك، في 
رواية الراحل نجيب محفوظ، لان ثرثرة الشـلة السياسـية المسـتقتلة 
على الفوز باكبر مساحة من السلطة وباي حيز كان على حكم النواحي 
والاقضيـة والمحافظات او الـوزارات في العراق هي مـن النوع الذي لا 
يؤدي لتحشـيش المثرثرين انفسـهم كما في ثرثـرة رواد عوامة النيل، 
وانمـا لتحشـيش مـن تقع علـى رؤوسـهم خطـب ومفخخـات ووعود 
ورشـاوى وتحريضـات المرشـحين المثرثريـن بـكل مـا ملكـت ايمانهم 
وبأسـفاف وابتذال قل نظيره حتى وصلت ابعاده الى عوامات السحر 
وقـراءة الطالـع بعد ان مـر بدروب الاغتيـالات والمؤامـرات الرخيصة 

والاجتثاث وكيد المخبر السري !
تتجلـى اهميـة انتخابـات مجالـس المحافظات فـي العـراق لكونها 
محكا وتمرينا لحجوم وتأثير كل الكتل المشـتركة بالعملية السياسـية 
القائمـة، والفـوز بها يعنـي ان الكيان قـد قطع اكثر من نصف الشـوط 
باتجاه الفوز بالانتخابات البرلمانية العامة، فهي اضافة لكونها منتجة 
لمجالس الحكومات المحلية في المحافظات والتي تسـتطيع لاحقا التأثير 
علـى الـرأي العام فـي مناطقهـا من خلال مسـيرة الاداء المحلـي والتي 
ستسـتغرق اربع سـنوات، ستجسـر حتما لاختيارات الناخب الاشمل 
حيث البرلمان المركـزي والحكومة المركزية والتي سـتجري انتخاباتها 

في نهاية العام القادم .
 تجـري انتخابـات مجالـس المحافظـات القادمـة والمقـررة فـي 20 
ابريل الجاري، بظروف شـديدة التعقيد وعلى اكثـر من صعيد، فهناك 
اصطفافـات متغيـرة ومفترقات لايمكـن تجاوزها بـين كيانات الصنف 
المكوناتـي الواحد من جهة وبين الاصنـاف المكوناتية المختلفة من جهة 

اخرى .
فـي انتخابـات مجالس المحافظـات الاولـى والتي جرت عـام 2005 
قاطعـت اغلبيـة القوى السياسـية السـنية تلـك الانتخابـات، وانفرد 
وقتهـا الحزب الاسـلامي بمجالـس محافظات الانبـار وديالى وصلاح 
الديـن امـا نينوى فقد سـيطر على مجلسـها، قائمـة نينـوى المتآخية، 
وهي تكتل انتخابي تابع للاحزاب الكردية التي وجدت نفسـها منفردة 
فـي انتخابـات غابت عنهـا الاكثريـة العربيـة، اما محافظات الوسـط 
والجنوب فقد تقاسـمت مجالسـها الاحزاب الشـيعية جملة وتفصيلا، 
وكانـت حجوم القوى بينها متقاربـة خاصة بين جماعة المجلس الاعلى 

وحـزب الدعوة والفضيلة امـا التيار الصدري 
فكان معتكفا عن الانغماس بالعملية السياسية 
وانتخاباتها، اما انتخابات مجالس المحافظات 
لعـام 2009 فقـد ابـرزت نتائـج مختلفـة، منها 

مشـاركة واسـعة للمحافظـات السـنية وظهـور قـوى اخرى منافسـة 
للحزب الاسـلامي الذي انحسـر نفوذه في اغلب مجالـس المحافظات، 
وفـي محافظة الموصل حصـدت قائمة الحدبـاء العربيـة اكثرية مقاعد 
المجلـس وبات واضحـا ان الغلبة في المحافظات السـنية كانـت للتيار 
القومـي والعشـائري الـى جانـب الاسـلاميين والعلمانيـين، امـا فـي 
محافظات الوسـط والجنـوب فقد تفوقت قائمة دولـة القانون التابعة 
لحـزب الدعـوة علـى منافسـيها التقليديين فـي المحافظات الشـيعية، 
والاهـم مـن ذلك فوز دولـة القانون بنسـبة 38 بالمئة مـن الاصوات في 
العاصمة وبنسبة 37 بالمئة في البصرة، وبالمقابل انحسر نفوذ المجلس 
الاعلـى وحزب الفضيلة، امـا التيار الصدري فقد برز كنـد غير تقليدي 
في العديد من المحافظات الجنوبية والوسـطى للصعود المتواتر لدولة 
القانـون فيها، وهذا ما انعكس لاحقـا على نتائج الانتخابات البرلمانية  
العامة التي جرت عام 2010 والتي افرزت استقطابا، طرفاه كانا نوري 
المالكـي وقائمة دولـة القانون واياد علاوي وقائمـة العراقية، والصدر 
كحليف مشـاكس للمالكـي والتحالف الشـيعي الذي يسـاند حكومته 
والـذي يجمـع المجلس الاعلـى والفضيلـة وتيـار الاصـلاح للجعفري 

والكفاءات الشيعية المستقلة .
انتخابـات مجالـس المحافظات القادمـة هي اول ممارسـة انتخابية 
بعد اتمام الانسـحاب الامريكي من العـراق 2011، وهي بالتالي محطة 
انتقاليـة محفوفـة بمخاطـر التجريب، حيـث الاختبار الجـدي لنوايا 
القوى المتنافسـة على السـلطة ومدى اسـتعدادها لتقبل فكرة التبادل 
السلمي للسلطة وجدية الشروع ببناء دولة المواطنة العابرة للطائفية 
والاثنيـة ومغـادرة كل المتاريـس التـي تعيـق وحـدة وتقـدم العـراق 

وشعبه!

علـى قاعـدة النتائـج والمقدمات، والرسـائل 
التـي تقرأ من عناوينها اولا، فـان كل الاولويات 
الخاصـة بهذه الانتخابات تفشـي بما سـتؤديه 
الـى تخندقـات طائفيـة واثنيـة، وتصـارع حد 
التقاتـل والتناطح، والتسـابق على المقعـد الاول لضمان تكريس ماهو 
قائـم من سـلطة ونفـوذ للمتحاصصـين، ولبعضهم تمدد سـلطته على 
حسـاب حصص الاخرين باسـم الدولة وقانونها الذي يجافي الجوهر 
الوطنـي للدولة والذي يعتبر المواطن الوحدة الاساسـية لبناء الوطن 

وليس المكون الطائفي والاثني والمناطقي .
ثرثرة وبكل الاسلحة المتاحة لاقصاء المنافسين والانفراد بالاغلبية، 
باسـاليب قبلية وطائفية ومتطرفـة ومتخلفة في اغلـب الاحيان، على 
سـجية انصـر اخاك ظالمـا ومظلومـا، اغتيالات للمرشـحين فـي بغداد 
والكـوت والموصـل وتكريـت، اسـتخدام مبطـن للمـال العـام، فوضى 
دعائيـة لكيانات واحزاب تعمل بلا قانون، واجواء مشـدودة للمغالبة 
وبكل الوسـائل المشروعة وغير المشـروعة، رئيس الوزراء الذي يقود 
حملـة قائمـة دولـة القانـون الانتخابية يدشـن حملته فـي محافظات 
الجنـوب والوسـط منطلقـا مـن مدينـة البصرة وهـو يوعـد جمهوره 
باكتساح السـاحة الانتخابية، «انا على العراق كل العراق ، لولا قائمة 
دولـة القانون لانهار العراق»، حزب السـلطة الاول يغانم الاخرين في 
ذات الوقـت الـذي يجمع عليهم ملفات فاسـدة تجعلهم ينقـادون اليه، 
فـأن تمـردوا الملفات كفيلـة بهم، لقائمـة دولة القانون وحـزب الدعوة 
هـدف شـبه معلن هـو عدم نقل السـلطة الى ايـاد غير اياديهـم، وعلى 
هذا الاسـاس يجـب ان يفوز الحزب بكل انتخابـات تجري في العراق، 
الاجهـزة الامنيـة بايديهـم والسـجون بايديهم، المـال العـام بايديهم، 
الاعلام الرسـمي بايديهـم، القضـاء بايديهم، لهم فـي المفوضية حصة 
الاسـد، وفـوق كل هذا فانهـم يصورون انفسـهم منقذيـن، ويصورون 
الاخريـن معيقـين، لقـد تركـوا التحالـف الكردسـتاني يسـرح ويمرح 
باقطاعيتـه، فبعـد ان اعطـوه مـا اراد من نسـبة فـي الميزانيـة العامة 

17 بالمئـة، يشـددون فـي الظاهـر علـى انهـم ناقمـون علـى التحالـف 
الكردسـتاني لكنهـم وبالرغم مـن تصعيدهم الاعلامي مسـتفيدين مما 
يجري بمثل اسـتفادة التحالف الكردسـتاني نفسـه، فالمالكي يكسـب 
رضـى الناقمين علـى توجهات البرزاني من العرب،  والبرزاني يكسـب 
رضى الناقمين على بغداد من الكرد والاثنان يضحكان على جمهورهما 

لانهما يلهيانه عن فسادهما واستبدادهما .
 قائمة دولة القانون اضعفت وشـقت كل القوائم الانتخابية الاخرى 
شـيعية كانت ام سنية، شقوا منظمة بدر عن المجلس الاعلى، وعصائب 
اهـل الحـق عـن التيار الصـدري، اما مـع القائمـة العراقيـة فحدث ولا 
حـرج، العراقية البيضاء والحرة والعربيـة ووو، ولم يبق لعلاوي الا 
جماعة النجيفي والعيساوي بالتحالف مع صحوة ابو ريشة والحزب 
الاسـلامي، وعليه فان مواقف قائمة جبهة الحـوار لصالح المطلك التي 
تدعو الى انهـاء التظاهرات الاحتجاجية في الانبار والموصل بالتفاهم 
مـع المالكـي والابتعاد عـن التصعيـد، تواجه برفض شـديد من جماعة 
النجيفي والعيسـاوي وابو ريشة الذين يعتقدون بان المالكي يلاعبهم 
جميعـا، وكل هـذه الاطـراف ستشـترك بالانتخابـات القادمـة اذا عبر 

اصحابها بطبيعة الحال ملفات الاجتثاث والارهاب !
عاد مشـعان الجبوري بقدرة قـادر الى السـاحة الانتخابية بعد ان 
كان احـد خصـوم المالكـي المطلوبين للقضـاء والان هو من المنسـجمين 
معـه فـي مواجهة الطرف السـني الاخـر، وجرى تشـكيل تنظيم جديد 
للصحوة يسـتبعد فيه ابوريشـة، وتم الايعاز بتأجيـل الانتخابات في 
الانبار والموصل حتى يتم ترويض الساحة الانتخابية بما يخدم حلفاء 
المالكـي ، انهـا ثرثرة سـريالية تتطابق مع زوايا العملية السـريالية او 

السياسية القائمة منذ احتلال العراق وحتى الان !
اكثر من 8275 مرشـحا يتنافسـون علـى 447 مقعدا فـي مجالس 14 
محافظـة عراقيـة، ومن المتوقع ان تكون  نسـبة المشـاركة الحقيقية في 
التصويت متدنية بسـبب انعدام ثقة الناخـب العراقي بمجمل العملية 
السياسـية القائمـة، وهـذه الحقيقـة لا تتعـارض مع وجود مرشـحين 
نزيهـين بوطنيتهم ومخلصين لما يعلنونه، لكنهم لا يشـكلون حتى الان 

ثقلا قادرا على تغيير ملامح المشهد القائم فعليا .

٭ كاتب من العراق

■ يبــدو ان المفاوضــات التــي يســعى وزيــر الخارجية 
الامريكي جون كيري الى احيائها بين الجانبين الفلسطيني 
والاســرائيلي بدأت تدخــل مراحل جدية توحــي بان هناك 
مشــروعا جرى اعداده بشــكل محكم في الغرف الامريكية 

المغلقة.
هنــاك تطوران رئيســيان يؤكــدان هذه الحقيقــة لا بد من 

التوقف عندهما بتمعن:
لهــذه  انبــاء  فلســطينية  اوســاط  تســريب  الاول:   •
الصحيفة تقول ان المملكة الاردنية الهاشــمية ستشارك في 
اي مفاوضــات مقبلة حول القــدس المحتلة وبعض القضايا 
الاخرى، بعد توقيع اتفاق بين عاهلها والرئيس الفلسطيني 
محمــود عباس باعطائهــا الوصاية الكاملة على المقدســات 

الاسلامية.
• الثاني: تلميح تســيبي ليفني وزيرة العدل في حكومة 
بنيامين نتنياهو الاســرائيلية ومســؤولة ملــف المفاوضات 
الى اســتعدادها للتراجع عن الشــرط الذي وضعه نتنياهو 

بان يعترف الفلسطينيون بيهودية دولة اسرائيل.
ايجــاد دور للاردن في مفاوضات الســلام الفلســطينية 
الاردنية هو تطور جديد ومفاجئ، فقد جرت العادة ومنذ ان 
بدأت قبل عشــرين عاما، ان تكون هــذه المفاوضات ثنائية، 
ودون مشــاركة اي طــرف ثالث، فمــا الذي تغيــر، وما هي 

الطبخة الجديدة التي تستدعي حدوث هذا التغيير؟
هناك انباء تتردد بشــكل متســارع حول ارتكاز مشــروع 
التســوية الجديد على ايجاد صيغة لعــودة الاوضاع الى ما 
كانــت عليه قبل الاحتلال الاســرائيلي في حزيران (يونيو) 
عــام 1967، اي ان تعــود الضفــة الغربيــة للاردن فــي اطار 

كونفيدرالــي شــكلي وان يعود قطــاع غزة للحكــم الاداري 
المصري.

الطرف الفلســطيني، والرئيس محمــود عباس على وجه 
الخصــوص، يتكتــم علــى المشــروع المذكور، ويبقــي جميع 
اوراقــه قريبــة الــى صــدره، ومثلمــا فاجأنا بالذهــاب الى 
العاصمــة الاردنية عمــان وتوقيع اتفــاق الوصاية الاردنية 
على الاماكن الاســلامية المقدســة، يمكن ان يفاجئنا بتوقيع 
اتفاق ســلام مع الاســرائيليين دون العودة الى اي مرجعية 

فلسطينية.
من الواضح ان الرئيس عباس اقر بفشله في التوصل الى 
حــل الدولتين، وقيام الدولة الفلســطينية المســتقلة التي من 
المفترض ان تكون قد تجسدت قبل 15 عاما وفق اتفاق اوسلو 
الذي تفاوض عليه في العاصمــة النرويجية. وافضل تعبير 
عن هذا الفشل هو اقحامه الاردن في المفاوضات والقفز الى 
مشروع الكونفيدرالية قبل تحقيق شرطها الابرز وهو تحرير 

الارض الفلسطينية وقيام الدولة المستقلة فوقها.
الفعاليات الفلســطينية داخل الاراضي المحتلة وخارجها، 
وحركة فتــح على وجه الخصوص، كلهــا مطالبة ان تتحرك 
للضغط على الســلطة ورئيســها لمصارحتها بالامر وكشف 
مــا هــو موضع بحث، والاســس التي ســيتم على اساســها 
الامريكــي  المشــروع  وتفاصيــل  المفاوضــات،  اســتئناف 

الجديد.
الشــعب الفلســطيني هو اســاس كل الســلطات والقول 
بان كل ما يتم التوصل اليه من اتفاقات ســيعرض عليه في 
اســتفتاء عام، هو قــول مضلل، فنحن نعلــم جيدا كيف يتم 

التزوير سواء المباشر منه او غير المباشر.

د. فوزي ناجي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

جمال محمد تقي٭

■ أشـعر بغصة في الحلـق ودمعة في 
العين عند سماع أخبار ما يجري للاجئات 
السـوريات فـي الدول العربيـة المجاورة 
التـي هربـن اليهـا مـن الحـرب الأهليـة 
الدائرة حالياً في بلادهن المنكوبة بنظام 
ديكتاتـوري فاسـد يقصفهـم بالطائرات 
ويدمـر بيوتهم ويقضي علـى اي امل لهم 
في حيـاة كريمة فـي وطنهـم، ومعارضة 
تتخبـط في مسـيرتها ولم تسـتطع حتى 
طريـق  خارطـة  علـى  الاتفـاق  مـن  الآن 
للوصـول الـى أهدافهـا فـي إقامـة نظام 
للمواطـن  يحقـق  حديـث  ديمقراطـي 
السوري الأمن والاستقرار ويحافظ على 

كرامته الانسانية. 
يلجـأ أبناء وبنات الشـعب السـوري 
طلبـاً  الأخـرى  العربيـة  الشـعوب  الـى 
للأمـن للمحافظـة على حياتهـم آملين أن 
يلقـوا الدعـم والمـؤازرة من أبنـاء امتهم 
لفترة مؤقتة حتى ينجلي الليل السـوري 
وتشـرق شـمس الحريـة ليتمكنـوا مـن 
العودة الـى بلادهم التي يعشـقونها ولا 

يرضون بديلا عنها.
كان الشـعب السـوري المضياف يفتح 
أبوابه علـى الدوام لأبناء الأمـة العربية 
إذا إضطرتهـم الظـروف لتـرك اوطانهم، 
فكان العـرب يجدون في سـورية الصدر 
الرحب وكرم الضيافة والأخلاق العربية 

الأصيلة. 
لمـاذا لا يُعامل السـوريون بالمثل؟ لماذا 
تسـتغل صعوبة ظروفهم لمعاملة فتياتهم 
كسـلعة تجارية تبـاع وتشـترى؟ لماذا لا 
نثـور، ونحن في عصر الثورات العربية، 
على المفاهيم البالية والتي تحشـر الدين 
الاسـلامي، وهو منها براء، في تفسـير ما 
يجري مع السـوريات والتونسيات على 

انه جهاد في سبيل الله؟
لا بـد من وضع النقـاط على الحروف. 
ما يطلـق عليه جهـاد المناكحة في تونس 
الـى  التونسـيات  الفتيـات  إرسـال  مـن 
سـورية للترويح عن المقاتلين في سورية 
ومـا  دعـارة،  المفيـد  بالمختصـر  يسـمى 
يجـري مـن تزويـج الفتيات السـوريات 
الصغيرات من رجال عـرب أثرياء وكبار 
السـن لبضعة أيام يسمى تجارة الجنس 

أي ايضاً دعارة.   
العربيـة  الدينيـة  المرجعيـات  علـى 
إسـلامية كانـت أم مسـيحية أن تتصدى 
لهـذه الظاهـرة الخطيـرة وبحـزم. فـلا 
الدين الاسـلامي ولا الدين المسـيحي ولا 
اي ديـن آخر يرضى بهـذه المعاملة لأهلنا 
السـوريين. أدياننا السـماوية كلها تدعو 
الـى العـدل والمحبـة والسـلام ونصـرة 
والمحافظـة  الانسـان  وإحتـرام  المظلـوم 
علـى كرامتـه. كمـا ان أخلاقنـا وعاداتنا 
تطالبنـا  الأصيلـة  العربيـة  وتقاليدنـا 
بنصرة المستجيرين بنا والمحافظة عليهم 
والعمل على درء الأخطار عنهم والابتعاد 

عن كل ما يسيء الى كرامتهم.   
لأي أمـة ينتمـون ولأي ديـن يتبعون 
هـؤلاء الذيـن يرتضـون بهـذه المعاملـة 
الحقيـرة لبناتنـا وأخواتنـا من سـورية 

بلدنا العربي الأصيل؟
من المُعيب ان تُختزل المرأة العربية في 
الناحية الجنسية فقط. ويتناسى بعضنا 
قدرتهـا الفكريـة الابداعيـة فـي مختلـف 
العلـوم والآداب والفنون، ومسـاهماتها 
الفعالـة فـي إثـراء الثقافـة العربية. ولا 
يمكن ان يستمر إعتبارها وسيلة لارضاء 
غرائـز الذكـور. فالمـرأة العربية تشـارك 
الرجـل العربـي فـي كل الامـور الحياتيه 
ويعمـلان معـاً من ان اجـل نهضة الوطن 
العربـي والوصول به الى مـا تطمح إليه 

الشعوب العربية من عيش حر كريم.
زيـت  بيـر  جامعـة  فـي  عملـي  أثنـاء 
الفلسطينية أثناء الانتفاضة الفلسطينية 
الثانيـة تشـرفت بالتعـرف علـى نماذج 
رائعـة للمـرأة الفلسـطينية التـي تجمع 
بـين العلـم والمعرفـة وقـوة الشـخصية 
بالانتمـاء  الممزوجـة  الصلبـة  والارادة 
للوطن والعروبـة والتفتح العقلي. أفخر 
وأعتز بهذه النمـاذج الرائدة التي قابلت 
والاردن  ولبنـان  سـورية  مـن  أمثالهـا 
البـلاد  وكل  وتونـس  ومصـر  والعـراق 
العربية الأخرى. تسـتحق المرأة العربية 
كل الاحتـرام والتقدير. والخـزي والعار 
لـكل من يحاول أن يحط مـن قدرها أو أن 

ينال من كرامتها.      
الديكتاتوريـون  يُـزال  أن  يكفـي  لا 
العـرب مـن كراسـيهم، بـل لا بـد مـن أن 
القديمـة  المفاهيـم  إزالـة  ذلـك  يصاحـب 
الباليـة مـن عقـول الجهلـة منـا والتي لا 
تـزال تسـيطر علـى أفكارهـم وتمنـع أي 
تطـور في مجتمعاتنا. فقـد انقضى القرن 
العشـرون ولم يشـعر هؤلاء بـه، ونحن 
نعيش في القرن الواحد والعشـرين ولم 

يعوا ذلك بعد.  
أراهـن علـى شـبابنا العربـي فـي كل 
البـلاد العربيـة فـي قيـام ثـورة فكريـة 
تجتـث الأفـكار الباليـة فـي مجتمعاتنا، 
وتفتـح الأبـواب لآفـاق الفكـر والمعرفـة 
الـرأي والابـداع. تسـتفيد مـن  وحريـة 
تجـارب العالـم، ولكـن لا تستنسـخ مـن 
الشـرق او الغرب بل تستمد قواعدها من 

مناهل عروبتنا وأدياننا السماوية.

٭ أكاديمي فلسطيني مقيم في المانيا 
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لكننا لن نيأس!
الياس خوري

تبدو الصورة في مصر بالغة القتامة، ففي اللحظة التي يشــعر فيها 
النظام انه يتداعى يلجأ الى الفتنة الطائفية. هذا ما فعله نظام حســني 
مبارك عشــية ثورة 25 يناير بهدف اجهاض الثورة بالطائفية، وهذا ما 
جــرى امس الأول امام الكاتدرائية المرقســية في القاهــرة. كأن الملجأ 
الأخير للنظام هو اشــعال فتنة الغريزة الطائفيــة، في محاولة للهرب 

من مصيره عبر تدمير وحدة النسيج الاجتماعي.
هــذا الواقع ليس نتيجة فكــر تآمري بالضرورة، بــل محصلة واقع 
متفلت من ضوابطه، بحيث يســتطيع اي مهووس طائفي، اســتخدام 
هذا الســلاح القديم- الجديد، بهدف حماية نظــام ذاهب الى التداعي 
مهما حصل. فالفتنة الطائفية لم تنقذ حسني مبارك وحبيب العادلي، 

وهي لن تنقذ ايضا محمد مرسي ومرشده.
اذا كانت الفتنة لا تســتطيع تغيير الأجل المحتــوم، فإنها في المقابل 
تســتطيع احداث تخريب بنيوي في المجتمع، وهذا ما حصل في عراق 
بــول بريمــر وادارته الوحشــية لاحتلال العــراق، وما يحصــل اليوم 
مع الســلالة الحاكمة في ســورية، التي تدير القمع الوحشــي، بفوهة 

طائفية، معتقدة انها تستطيع عبر ذلك تأخير نهايتها التي تقترب.
غيــر ان ما صنعه الاحتلال الامريكي في العراق بتواطوء مكشــوف 
من نخــب معارضة امتطــت دبابات الاحتلال، يؤشــر الــى احتمالات 
مخيفــة تتعرض لهــا المنطقة، عبر مشــروع الثــورة المضــادة لتصفية 

احتمالات الثورات العربية.
ففــي مصر، لا يــزال الاخــوان يعتقــدون ان «الصندقراطيــا» التي 
اوصلت مرشــحهم الاحتياطي الى ســدة الرئاسة، تســتطيع ان تنهي 
معاني قيم الحرية والكرامة التي اطلقتها ثورة 25 يناير. وهم يضربون 
عرض الحائط بالانجاز الاكبر الذي صنعه الشــعب المصري في ثورته 
ضد الاحتلال البريطاني، وهو تأســيس الوطنيــة المصرية على قاعدة 
وحدة الشــعب، وفي ظل شــعار «الدين لله والوطن للجميع» و «وحدة 
الهلال والصليب». بحيث تبدو المرحلة الاخوانية وكأنها ردة ليس ضد 
الناصريــة فقط، بل هي انتقام متأخر من ثورة 1919. وهو انتقام يهدد 
بالاطاحة بوحدة الشــعب المصري التي لــم ينجح الاحتلال البريطاني 

الطويل في المس به.
هذه الانتحارية الحمقاء لن تعني ان الاخوان يستطيعون بدعواتهم 
المبطنــة لاحياء الخلافــة، الاحتفــاظ بالســلطة، بل قد تعنــي ان ثمن 
ســقوطهم لن يكــون اقل مــن احداث شــرخ عميق في نســيج المجتمع 

المصري، سوف نحتاج الى عقود للتخلص من جروحه.
اما في ســورية، فــإن النظام لا يتورع عن ارتكاب اي شــيء، بهدف 
اطالــة عمره، وفــي ســبيل ان يكون ثمن ســقوطه هو ســقوط الوطن 

السوري وتحطيمه بحسب الرهان الصهيوني.
لا شيء يستطيع انقاذ نظام الأسد، مهما كانت الأسلحة المستخدمة، 
او الأســاليب التــي تصل الى حــدود الجنون . فلماذا يبقــى؟ ولماذا لا 

يبحث عن مخرج؟
لا جواب ســوى ان النظام الوراثي الذي اسســه حافظ الأســد بني 
على معادلــة تصفية الدولة ومؤسســاتها لمصلحة المافيــا والعصابة 
الحاكمــة. بدأ الســقوط النهائي للدولة الســورية كمؤسســات لحظة 
الحركــة التصحيحيــة التــي قادها الأســد الأب. مع هــذا الرجل الذي 
تميز عهده بمزيــج الدهاء والوحشــية انزلقت كل مؤسســات الدولة 
والمجتمــع الى الانحــلال. وكانت مجزرة حماه الدموية، هي المناســبة 
التي اســتخدمها النظام لتصفية الدولة والقضــاء والنقابات وجميع 

مؤسسات المجتمع المدني.
ومــا يجــري الآن، هو حصاد هــذه التصفية. فلا الجيش الســوري 
تصرف كجيش وطني، لأنه ليس جيشــا بالمعنى التنظيمي للكلمة، بل 
هو عناقيد من التسلط ترتبط مباشرة بالقصر الجمهوري، ولا القضاء 
تصرف كقضاء، ولا الصحافة تصرفت كصحافة. وقعت ســورية في 
شــدق قمع لا ضوابط له، وفي ظل ســلطة مطلقــة للعائلة الحاكمة، لا 

يضبطها اي شكل مؤسساتي.
ومنذ البداية اوحى النظام انــه يحمي الأقليات، وخصوصا الأقلية 
العلوية، وكان في الواقع يحتمي بها، ويدمر تاريخ الســاحل السوري 
الذي رفض المشــروع التقسيمي، وساهم في صنع وحدة سورية التي 

حاول المستعمر الفرنسي تدميرها.
النظام الاســتبدادي الذي انتجه المشــروع الانقلابــي البعثي بفكره 
المصنوع من مزيج الرومانســية والفاشــية، كان في البلدين العربيين 
اللذين يحكم بهما انتقاما من النضال الاســتقلالي عبر استعادة البنى 

الطائفية التي توسلها المستعمر.
واليوم لا يجد النظام الاســتبدادي في ســورية امامه سوى الوراء، 
نظــام يحتمي بماضي الماضي، يســتخدم لغة الممانعــة كي يعيدنا الى 
الزمــن الاســتعماري، يســتغل حماقات بعــض القوى فــي المعارضة 
الســورية، وارتهانهــا للخــارج النفطــي، كــي يرهن كل شــيء للموت 

والخراب، ويقاتل حتى آخر بيت في دمشق المنكوبة باستبداده.
غريب كيف يلتقي الأضداد امام عبادة الســلطة. الاخوان في مصر 
والبعثيون في ســورية، لا يحلمون ســوى بالبقاء في الحكم حتى وان 

لم يعد في استطاعتهم ان يحكموا. 
الســلطة صــارت نقيضــا للوطــن، وتمزيــق المجتمع صــار ضمانة 

الاحتفاظ بسلطة لم تعد تملك من السلطة سوى وهمها.

ومع ذلك لن نيأس.
الثمن كبير جدا، والحكاية طويلة ومؤلمة.

فما يواجهه العالم العربي، هو تأســيس فكرة الشرعية في المجتمع 
والدولــة، وهــي مســألة لا بــد وان تكشــف كل الصديد الــذي صنعه 
الاســتبداد. والشــفاء من الصديد لا يكون بتغطيـــــتــه، ولكن عـــــبر 
شــقّ دملته، ولعلنا فــي المراحل الأولى مــن مواجهة دملــة الصـــديد 

الطــائفي.

فك شفرة مخ الإنسان.. بحث لا يقوى عليه إلا المبدعون 
■ واشـنطن ـ رويترز: كوري بارجمـان واحدة بين اثنين من القادة 
في «فريق الأحلام» العلمي في المرحلة الأولى من مشروع طموح أعلنه 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتكلفة 100 مليون دولار لرسـم خريطة 

مخ الإنسان.
قالـت بارجمان إن الخطوة الأولى فيه هي التوصل إلى الأشـخاص 

الملائمين الذين سيتمكنون من تحديد أولويات البحث.
بارجمـان عالمة الأحيـاء العصبية في جامعـة روكفيلر في نيويورك 
ووليـام نيوسـام عالـم الأحياء العصبية فـي كلية طب سـتانفورد في 
كاليفورنيا ويرأسان لجنة أعلن عنها البيت الأبيض هي مبادرة أبحاث 
المخ عبـر التكنولوجيـا العصبية المبتكـرة التي تعرف باسـم (براين) 

اختصارا.
وكل مـن نيوسـام وبارجمـان علـى قمـة الهـرم فـي مجـال الأحياء 
العصبيـة وهمـا اسـتاذان في معاهـد علميـة رائدة وحصـلا على أكبر 

الجوائز ونشرت لهما أبحاث في دوريات شهيرة. 
حصلـت بارجمان التي تتذكر كيف شـاهدت أول هبوط على سـطح 
القمر بالمركبة أبولو عام 1969 عندما كان عمــــرها ثـــماني سـنوات 
علـى جائزة الإنجاز العلمي في علوم الحيــــاة والتي تبلغ قيمــــتها 
ثلاثـة ملايـين دولار بســـبب عملـــهـا في مجـال الخريطـة الوراثية 

للدوائر العصبية.
قالت بارجمان إن مشـروع (براين) ليس كأي مشـروع بحثي آخر. 
حتى مشـروع الخريطة الوراثية للإنسـان (الجينـوم) كان هدفه أكثر 
تركيزا على تحديد التسلسـل الدقيق «للحروف» الكيماوية التي تمثل 

التركيبة الكاملة للحمض النووي لدى الإنسان.
وعلـى عكس من ذلك فإن مشـروع (براين) قبـل أن يحاول حل لغز 
واحد في العقل البشـري فسـوف يضع البنية الأساسية العلمية حتى 

يتسنى له طرح الأسئلة السليمة.
وقال نيوسـام «أعتقد أن علوم المخ سـتكون بالنسبة للقرن الحادي 
والعشرين كما كانت فيزياء الكم وعلم أحياء جزيئات الحمض النووي 

في القرن العشرين.»
والهدف الأساسـي هو فك شفرة نشـاط المخ لمساعدة الباحثين على 
فهـم الأمـراض المعقدة مـن إصابات المخ بعـد الصدمة إلـى الفصام إلى 
مـرض الزايمر وهي أمـراض تكلف الأمريكيين 500 مليار دولار سـنويا 
كما يقول فرانسـيس كولينز رئيس المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة 

والذي اختار نيوسام وبارجمان لهذا المشروع.
وسـيجري تمويـل البرنامـج فـي بـاديء الأمـر بمئة مليـون دولار 
فـي الميزانية الرئاسـية لعام 2014 والتـي من المقرر أن يعلـن عنها غدا 

الأربعـاء ومن المفترض أن تحصل على موافقة الكونجرس. وسيقسـم 
هذا المبلغ بين المعاهد الوطنية للصحة ووكالة الدفاع لمشـاريع الأبحاث 
المتقدمـة والمؤسسـة العلميـة الوطنيـة مع وجود شـركاء مـن القطاع 

الخاص.
وقـال نيوسـام فـي مكالمـة هاتفـــــيـة «أعتقـد أن المـــخ هـو أكثر 
الكيانـات غموضـا وتعقيـدا فـي الكـون... وأعتقـد أن التكنولوجيات 
الجديـدة التي تطورت خلال السـنوات الخمس الماضيـة تعطينا فكرة 
تمكننا مـن تبديد غموض المخ بطرق لم تحلم بها قط الأجيال السـابقة 

من العلماء.»
ومـن القفـزات التكنولوجيـة التي تحققت خلال السـنوات العشـر 
الماضية القدرة على تسـجيل النشـاط الكهربائي لمئات بل وحتى آلاف 
مـن الخلايـا العصبية وهو تحسـن كبير عـن المطلب السـابق الخاص 
بدراسـة كل خليـة عصبية على حـدة. وبما أن مخ الإنسـان يتألف من 
نحـو 100 مليار خلية عصبية فإن دراسـة خلية عصبيـة واحدة كانت 

تبطيء الأبحاث بشدة.
والأمـر لا يتعلـق بعـدد الخلايـا العصبية فحسـب بل أيضـا معرفة 
كيفيـة تفاعل هذه الخلايا العصبية مع بعضهـا بعضا مما يجعل وضع 

خريطة للمخ واقعا. 

كاتي بيري.. هل تكون المراة الأكثر إثارة في العالم؟

البريطانيات يفضلن رأي أمهاتهن بشأن ملابسهن 

390 مليونا يصابون بحمى الضنك سنويا 

خلايا الجسم قادرة على التقاط الروائح

سعودي يستعين بالدفاع المدني حتى لا يزعج زوجته.. النائمة 

تتنافــس عدة نجمــات عالميات للفــوز بلقب المرأة 
الأكثــر إثارة فــي العالم لعــام 2013، والتــي تنظمها 
مجلــة «صحة الرجال» البريطانيــة وتنافس النجمة 

كاتــي بيري التي تصــدرت منذ فتــرة، قائمة مماثلة 
مــن قبــل، اللاتينية جينفيــر لوبيز، والنجمــات إيفا 

لونجوريا وتشارليز ثيرون وكارمن إليكترا.

■ لنـدن ـ يو بي اي: تميـل الكثير من النسـاء البريطانيات 
إلى تفضيل رأي أمهاتهن بشـأن الملابس التي تلائم أجسـادهن 

ومظهر مؤاخراتهن فيها على رأي أزواجهن أوعشاقهن.
ووجدت دراسـة جديدة شـملت 2000 امرأة بريطانية حول 
شريك التسوّق المفضّل، نشـرتها صحيفة (دايلي ميل) الاثنين، 
أن 70٪ منهـن يفضلـن رأي أمهاتهن لإبلاغهـن بالحقيقة مهما 

كانت مُرّة.
وقالت إن الأمهات، وليس الأزواج أو العشّاق أو حتى أفضل 
الصديقـات، هـن أكثـر قدرة علـى الإجابـة على أسـئلة بناتهن 
الحرجـة، وخاصة ما يتعلق منها بمظهرهن من الأمام والخلف، 

عند تجريب ملابس جديدة.
أزواجهـن  يعتبـرن  البريطانيـات  أن  الدراسـة  وأضافـت 
وعشّاقهن أسـوأ مرافق عند التسـوق، وتعتــــقد 56٪ منهن 
أن رجالهـن يجاملـن أكثر من اللازم عند إبـداء الرأي بالملابس 
التـي يجربنهـا بأمل الانتهـاء من رحلـة التسـوّق بأقرب وقت 

ممكن.
وأشارت إلى أن الرأي الصريح للأمهات لا يجعلهن شعبيات 
فـي الكثير من الأحيان لدى بناتهـن، ويدفع 22٪ منهن لمرافقة 
أفضـل الصديقات أو الأصدقاء عند التسـوّق بـدلاً من أمهاتهن 

لكونهن أقل عرضة للتورّط في جدل أثناء التسوق.

■ لنـدن ـ رويترز: قـال خبراء إن نحو 390 مليون شـخص 
يصابـون سـنويا بحمـى الضنـك أي أكثـر مـن ثلاثـة أمثـال 

التقديرات الحالية لمنظمة الصحة العالمية.
وتؤكـد النتائج الجديدة التي اسـتندت إلى سـنوات عديدة 
مـن التحاليل تنامـي عبء المرض الفيروسـي أسـرع الامراض 
الاسـتوائية انتشـارا الذي ينقله البعوض والذي يعرف أيضا 
باسـم «حمـى العظـم المكسـور» بسـبب الألـم المبـرح الـذي قد 

يسببه.
وحتـى الان لـم تتم الموافقـة على لقاح أو عقـار محدد لعلاج 

حمى الضنك وهي غير مميتة عادة لكنها تسبب في دخول أعداد 
كبيرة من المرضى إلى المستشفيات.

ونشـر باحثـون مـن جامعـة اوكسـفورد وويلكـم تراسـت 
نتائجهـم وأرفقوهـا بخريطة مفصلة لانتشـار حمى الضنك في 

دورية نيتشر العلمية أمس الأحد.
ويشمل الرقم الجديد 96 مليون حالة إصابة خطيرة وتقريبا 
300 مليـون حالة إصابـة متوسـطة أو عرضية. ويقـارن الرقم 
بأحـدث تقدير صادر عن منظمة الصحـة العالمية والذي تراوح 

بين 50 و100 مليون حالة إصابة سنويا. 

■ واشـنطن ـ يو بي اي:أظهرت دراسـة جديـدة ان الدم قد 
يكـون قـادراً علـى «شـم» الروائح بمـا ان الخلايا فـي مختلف 

أنحاء الجسم يمكن أن تلتقط الروائح.
وأفـاد موقـع «هيلـث داي نيـوز» الأمريكـي ان مجموعة من 
العلمـاء قدمـوا نتائج دراسـة أجروها خلال اجتمـاع الجمعية 
الكيميائيـة الأمريكيـة وأوضحـوا مـن خلالهـا ان خلايـا الدم 
تتسـتقبل الروائـح تمامـاً كمـا يفعـل الأنف، المسـؤول بشـكل 

رئيسي عن حاسة الشم.
وذكـر العلماء انهم وجدوا أدلة متزايدة على ان مسـتقبلات 

الروائـح موجودة في خلايا الـدم والقلب والرئتين وغيرها من 
أعضاء الجسـم. وشـددوا على ان الروائح تلعـب على ما يبدو 

دوراً أكبر مما هو معتقد.
وذكـر بيتر شـيبيرل، الخبيـر في كيميـاء الأغذيـة بجامعة 
ميونيـخ بألمانيا، ان «فريقنا اكتشـف ان في خلايا الدم، وليس 

تلك الموجودة في الأنف، مستقبلات روائح».
لكنـه لفـت إلى انه لـم يحدد بعـد إن كانت عناصـر الروائح 
تعمل في الجسـم تماماً كمـا تفعل في الأنف، وهذا ما يسـتدعي 

دراسات إضافية.

■ الريـاض ـ د ب أ: اسـتعان زوج سـعودي بمدينة الجبيل 
بالدفـاع المدنـي لكسـر بـاب شـقته السـكنية حتى يتسـنى له 
دخولها، لأن باب الشقة كان مغلقا والزوجة تغط في نوم عميق 

بداخله، ولم تستيقظ. 
ونقلت صحيفة «الشرق» السعودية الاثنين عن الزوج قوله 

إن زوجتـه لم تكن محتجزة وإنه حـاول فتح الباب بعدة طرق 
دون أن يسـبب لهـا الذعر أو الهلع إلا أنه فشـل ولـم يتمكن من 

إيقاظها، مما استدعاه لطلب المساعدة من الدفاع المدني. 
وبحسـب الزوج، حضرت إحدى فرق الدفـاع المدني وقامت 

بفتح الباب بكل هدوء «دون أي إزعاج أو هلع للزوجة». 

 6» حركــة  احتفلــت   •
بالذكــرى  المصريــة  إبريــل» 
السادســة لتأسيسها بتكريم 
الشــخصيات العامة لمواقفها 
طارق  للثورة، وألقى  الداعمة 
الخولـي القيــادي بالحركــة 
 - إبريــل»   6 «حــزب  كلمــة 
تحــت التأســيس- وضمــت 
محمد  الكاتب  المكرمين  قائمة 
عبـد  والدكاتــرة  سـلماوي 
وأحمـد  مصطفـى  الجليـل 
السـيد النجار وعزازي علي 

عـزازي وأسـامة الغزالـي حـرب وجمـال زهـران 
والفنانة آثار الحكيم والإعلامية جيهان منصور. 

• برعايــة الأميــر الاردنــي الحسـن بـن طـلال 
وبدعوة من الجمعيــة الأردنية للعلوم والثقافة، يقام 
في السادســة مســاء غد الأربعاء في المركز الثقافي 
الملكــي، حفل اطــلاق موســوعة «عمان أيــام زمان» 

للكاتب المؤرخ عمر نزال العرموطي.

• ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لدائرة الثقافة 

بالشــارقة،  والإعــلام 
إدارة  امــس  افتتحــت 
الفنون معرض الأستوديو 
الشــارقة  برواق  المفتــوح 
للفنــون ويخصــص هــذا 
الشــهر للوحــات الدكتور 
عبد الكـريم السـيد وهو 
فنان وناقد تشكيلي يعمل 
في المركز العربى للفنون. 

• عبـد الالـه التهاني 
والعلاقات  الاتصال  مدير 
العامــة بــوزارة الاتصــال المغربية، اختيــر لعضوية 
المجلس الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون المغربي 
خلفا للدكتور محمد بلغوات الذي عين مديرا للمعهد 

العالي للاتصال.
  

• ضمن اطار «ملتقى الثلاثاء الفكري» وبالتعاون 
بين رابطــة الكتــاب والجمعية الفلســفية في الاردن 
يتحدث الدكتور توفيق شومر تحت عنوان «نقد فكر 
ما بعد الحداثة» في الســابعة من مســاء اليوم بمقر 

رابطة الكتاب بعمان.

لصوص يسرقون
 5 آلاف كيلوجرام شيكولاتة  

■ نيـدراولا (ألمانيـا) ـ  د ب أ: يالها من «غنيمة حلوة» ... فقد قام لصوص بسـرقة 
حوالـي 5 آلاف كيلوجـرام مـن شـيكولاتة «نوتيلا» كانـت محملة داخل شـاحنة في 

ألمانيا. 
واكتشـف السـائق سـرقة الشـاحنة في مدينة نيدراولا غربي ألمانيـا ليلة الأحد/

الاثنين . 
وذكرت الشـرطة أن مجهولين كسروا قفل الشاحنة وأخرجوا منها آلاف من أكواب 

الشيكولاتة. 
وتقدر قيمة الغنيمة بحوالي 15 ألف يورو. 

وقال متحدث باسـم الشـرطة إن لصوصا سـطوا من قبل في نفس المكان على عدة 
شاحنات أخرى ، كان إحداها محملا بمشروبات للطاقة. 

حاول سرقة مصرفين.. بورقة ملاحظات مربكة
■ واشـنطن ـ يو بـي اي: ألقي القبض علـى أمريكي حاول سـرقة مصرفين بورقة 

كتب عليها ملاحظات غير مفهومة أربكت أمينَتي الصندوق فيهما.
ونقلـت صحيفـة (واشـنطن بوسـت) الأمريكية عن تقريـر رفعه عميـل في مكتب 
التحقيق الفديرالي إلى محكمة فديرالية، أن رجلاً دخل إلى مصرف «ذا صن تراست» 
وسط مدينة واشنطن، وأعطى أمينة الصندوق ملاحظة كتب عليها «مئات خمسينات 

عشرينات عشرات»، في إشارة منه إلى فئات المال.
فشـعرت أمينة الصندوق بالارتباك، مشيرة إلى المتهم قال فقط «مال»، من دون أن 

يتفوه بأي كلام آخر.
فأعـادت أمينـة الصنـدوق الملاحظة إلى المتهم الـذي كتب عليهـا «كل الماف»، التي 

عنى بها «كل المال».
غيـر أن أمينـة الصندوق صرفت المتهم، قبل أن يعلمها أمـين صندوق آخر أن المتهم 

كان يحاول سرقة المصرف.
وبعـد وقت قصيـر، دخل المتهـم مصرف «بنـك أوف أمريـكا» القريب مـن المصرف 

الأول، وسلّم أحد أمينات الصندوق هناك الملاحظة عينها.
ففهمت أمينة الصندوق بسـرعة مـاذا كان يحدث، وقالت «يـا للهول، هل نتعرّض 

للسرقة؟».
ثم عمدت إلى إنذار حرّاس الأمن في المصرف، غير أن الرجل لاذ بالفرار.

وقـد تمكـن عناصر الشـرطة من إلقـاء القبض عليه لاحقـاً، ووجهـت إليه تهمتين 
بمحاولة سرقة مصرف.

مراهقتان إيطاليتان 
 تقتلان ستينياً حاول اغتصابهما 

■ رومـا ـ يـو بـي اي: سـلمّت فتاتـان إيطاليتان في الخامسـة عشـرة مـن العمر 
نفسيهما إلى الشرطة، واعترفتا بقتل رجل ستيني زعمتا أنه حاول اغتصابهما.

ونقلـت وكالة (أنسـت) الإيطالية للأنباء عن مصادر مطلعـة الاثنين، أن مراهقتين 
في الخامسـة عشـر من العمر سـلمتا نفسـيهما للشـرطة، فـي وقت متأخر مـن الليل 

واعترفتا بقتل رجل زعمتا بأنه حاول اغتصابهما.
وأشـارت المصـادر إلى أنه تم العثور علـى جثة رجل يناهز عمره السـتين عاماً في 
حقل، بضواحي مدينة أودين في إقليم فريولي فينيتسيا جوليا، شمال شرق البلاد.

وأكّـدت الفتاتـان أنهمـا قتلتـا الرجـل «كـردة فعـل» علـى محاولتـه اغتصابهما، 
مضيفتين أنهما فرّتا من مكان الحادثة بواسطة سيارة الرجل.

وأشارتا إلى أنهما تركتا، بعدئذٍ، السيارة، وسلّمتا نفسيهما إلى الشرطة.

جين فوندا: لا أخشى الموت 
■ لوس أنجليس ـ د ب أ: ذكرت الممثلة الأمريكية الشهيرة جين فوندا أنها لم تخف 

من الموت عقب إصابتها بسرطان الثدي عام 2010 . 
وقالـت فونـدا فـي مقابلـة مـع الإعلاميـة الأمريكيـة الشـهيرة أوبرا وينفـري في 
برنامجها «الفصل التالي « ، والذي نشرت مجلة «بيبول» الأمريكية مقتطفات مسبقة 

منه: «كان ذلك اختبارا جيدا ، لأنني كنت أقول دوما إنني لا أخاف الموت». 
وأضافت فوندا /75 عاما/: «أتعرفين ، كنت أفكر أنني ربما أتغلب على المرض وربما 

لا ، لكني لم أشعر بالخوف. آمل ألا أموت ، لكني لست خائفة من الموت». 
وذكرت المجلة أن الورم تم اسـتئصاله في ذلك الحـين بنجاح ، ونقلت عن متحدث 

باسم فوندا قوله: «إنها شفيت من السرطان مئة في المئة». 

الاعدام لسائق
حافلة قتل تسعة 
أشخاص في الهند 

■ نيودلهي ـ د ب أ: قضت محكمة في 
الهند الاثنـين باعدام سـائق حافلة قتل 
تسـعة أشـخاص وأصـاب نحـو ثلاثين 
آخرين عندما اصطدم بسيارات ومشاة 

العام الماضي. 
عامـا/   39/ مانـي  سـانتوش  وكان 
قـد قـاد حافلتـه وهـو فـي حالـة هياج 
لمسـافة 20 كيلومترا لمدة 45 دقيقة خلال 
الازدحام المروري في الصباح في مدينة 
بونـي غرب البلاد في كانون ثان /يناير 
الماضـي.  ورفضـت المحكمـة دفاعه بأنه 
انتابتـه نوبة من الجنـون وكان مختلا 
عقليا وقتها ، مؤكدة أنه ارتكب جريمته 
وهو في وعي كامل وكان مدركا لعواقب 
أفعالـه ، طبقـا لشـبكة «ن دي تـي في» 
الهنديـة.  وقالـت المحكمة فـي حكمها :» 
حكمنـا على ماني بالاعـدام لأن جريمته 
تقع ضمن فئـة الجرائم «الأكثـر ندرة». 
القتـل  فـي  والشـروع  بالقتـل  وأديـن 

واتلاف الممتلكات. 
وقال محامى المدان دهانانجاي ماني 

إنه سيستأنف ضد الحكم. 
وكان مانـي الـذي يعمـل لـدى ادارة 
النقـل الحكومية قـد طلب من رؤسـائه 
تخفيض سـاعات عمله ، الليلة السابقة 
علـى ارتكابـه للجريمـة. وقوبـل طلبه 

بالرفض لوجود عجز في السائقين. 

لص يسرق.. ميتاً
■ لنـدن ـ يو بي اي: سـرق لص 220 
جنيهـاً اسـترلينياً، أي مـا يعـادل نحو 
334 دولاراً، مـن رجـل ميـت بعـد وفاته 
في إحدى المستشـفيات البريطانية عن 

عامر ناهز الخامسة والثمانين عاماً.
ميـرور)  (دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
الاثنـين، إن عائلـة رون لويـس أُصيبت 
بالصدمـة والاشـمئزاز جرّاء السـرقة، 
فـي حـين كثّفـت الشـرطة البريطانيـة 
عمليات البحث عن اللص الذي وصفته 
بـ»الخسـيس». وأضافـت أن اللص قام 
بتفتيـش مقتنيـات لويـس بعـد وفاته 
فـي المستشـفى، وسـرق محفظتـه مـن 
سـترته، والتي كان بداخلها 220 جنيهاً 
اسـترلينياً، وصـورة لزوجتـه الراحلة 

كلارا.
وكانت عائلة لويس فـي طريقها إلى 
المستشـفى بعد وفاته لجمـع مقتنياته، 
سـرق  لصـاً  أن  علمـت  حـين  وصُدمـت 
الشـرطة  فتحـت  حـين  فـي  محفظتـه، 
مستشـفى  فـي  تحقيقـاً  البريطانيـة 
ألكسـاندرا بمدينة ريديتش، لاعتقادها 
بـأن محفظتـه سُـرقت قبل سـاعات من 

وفاته.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم 
الشـرطة البريطانيـة قولـه إن «سـرقة 
شـخص فـي هـذه الظـروف هـو عمـل 
حقيـر، وفتحنـا تحقيقـاً في المستشـفى 
فيما يتعلق بمقتنيـات المريض، لكننا لم 
نتعرف علـى مشـتبيهن أو نتوصّل إلى 

أدلة ايجابية».

احوواااللل االلنناااسسس


